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انتسامة الأنين (2) 

تحاول هذه الرسالة أن تعالج جراح الروح التي أحدثها 
ألم الجسد.. لتحول من أنين الجسد ابتسامة للروح ثقة 
بربهاء وسلاما معه2 ومع نظامه الذي أبدعه, ومقاديره التي 
قدرها. 

وقد قاد الرحلة في هذه الرسالة (معلم السلام) الذي 
أخذ تلميذه المتألم المصارع إلى (مستشفى السلام) ليرى 
كيف يحول أهل السلام من الألم أملاء ومن الأنين ابتسامة, 
دوفن الخعرن ضلهة مخ الكله: ومن المضاتب حشورا لالوصول 
إلى فضل الله ورحمته التي وسعت كل شيء. 

وهذه الرسالة تحاول كذلك أن تصحح المفاهيم حول 
الرؤية الشرعية للطب الروحاني: فهو طب معقول المعنى, 
لا ينكره علماء النفسء ولا غيرهم من العلماءء: لأنه يعتمد 
على زرع الثئقة في نفس المريض 2 وحعله دوين 
بالآلام الني تنترل'بة لرؤيتة ها عام عظم منها ل 
وهي بذلك ترد على التشويهات الخطيرة التي أحدثها 
الدجالون والمشعوذون والخرافيون الذين يسمون أنفسهم 
رقاة. فشوهوا الدين في هذا المجال كما شوهوه في 
غيره من المجالات. 


ؤ ابتسامة الأنين (7) 











المقدمة 


لا شك أن الكبير من المتالمن الذن نذوفوا بعص 
الجرعات الشديدة من الحزن والألم والمصائب يشعرون 
في قرارة أنفسهم ‏ عبروا أو لم يعبروا ‏ بأنواع من 
الصراع والاعتراض على مقادير الله.. فهم يتساءلون عن 
سرها.. وعن سر نزولها بهم دون غيرهم.. وعن علاقتها 
بالرحمة الإلهية التي هي منيع كل شيء ومنتهأه.. 

وكل تلك الاعتراضات المتصاعدة مع أناتهم ا لا 
يعيشون السلام مع أنفسهمء ولا مع الكون» ولا مع رب 
الكون» ولا مع النظام الذي أنشأ الله به كونه.. ولذلك كانت 
آثار ذلك الأنين أخطر بكثير من الأنين نفسه.. وكان أثر 
الألم أعظم تأثيرا على أرواحهم وعلاقتهم بربهم من الألم 
نكسعه. 

ولذلك حاولنا في هذه الرسالة أن نعالج جراح الروح 
التي أحدثها ألم الجسد.. لنحول من أنين الجسد ابتسامة 
للروح ثقة بربهاء وسلاما معه, ومع نظامه الذي أبدعه, 
ومقاديره التي قدرها. 

وقد قاد الرحلة في هذه الرسالة - كأكثر رسائل 
السلام - (معلم السلام) الذي أخذ تلميذه المتألم المصارع 
إلى (مستشفى السلام) ليرى كيف يحول أهل السلام من 
الألم أملاء ومن الأنين ابتسامة,: ومن الحزن صلة مع الله, 
ومن العصائب جشورا للوصول إلى فضل الله ورحمتة النى 
و لممعات كل لتسيء. 

وهذا المستشفى مكون من أربعة حصون.. كل حصن 
يعالج ألما من آلام الروح» ويزرع ابتسامة عذية تفيض من 
قلب المتألم لتمسح الامهء والصراع الذي أحدثته آلامه, 
وهي: 

حصن الغيبة: وهو الحصن الذي يغيب فيه المتألم عن 
ألمه بسبب معرفته بريه وحبه له ورضاه عنه وسكونه ب 
أو بسبب رؤية ما أعد الله لأهل البلاء من أنواع الجزاء. 

حصن الأمل: وهو الحصن الذي يمتلئ فيه المتألم ثقة 
بقدرة ربه على ان يخرجه من 





ابتسامة الأنين (8) 

بلائه نتيجة قراءته العرفانية لأسمائه الحسنى.. وخاصة 
الأسماء الدالة على القدرة المطلقة2. وعلى الفضل 
الواسعء؛ والكرم العظيم. 

حصن الاستعانة: وهو الحصن الذي يلجأ فيه المتألم 
إلى ربه بدعائه وعمله الصالح متضرعا منيبا ليبدله السعادة 
بدل الشقاوة: والعافية بدل البلاء.. فيكتسب بذلك صلة 
بربه» وعبودية تقربه إليه. 

حصن الاستعاذة: وهو الحصن الذي يفر فيه المبتلى من 
كل ما ينغص علاقته بر به ؟ه ويحول بينه وبينه. . وقد رددنا 
في هذا الحصن بتفصيل على المشعوذين الذين استعملوا 
ما يسمى بالرقية وسيلة للخرافة والشعوذة وصرف الخلق 
عن الله. 

وهذه الرسالة تحاول كذلك أن تصحح المفاهيم حول 
الرؤية الشرعية للطب الروحانيء: فهو طب معقول المعنى, 
لا ينكره علماء النفسء ولا غيرهم من العلماءء. لأنه يعتمد 
على زرع الثقة في نفس المريض بربه» وتجعله يستهين 
بالالام الى شرل به لروينه ضا هو اعطم متها وافصل, 
وهي بذلك ترد على التشويهات الخطيرة التي أحدثها 
الدجالون والمشعوذون والخرافيون الذين ون أنفسهم 
رقاة. فشوهوا الدين في هذا المجال كما شوهوه في 
غيره من المجالات. 

وقد أتبعنا هذه 0 شسالة بثلات رشسائل اخرى من رشائل 
السلام تحاول جميعا أن تعطي صورة أوضح لهذا الجانب 
الخطير من الإنسان.. والذي يجعله لا يعيش السلام الذي 
بنى الله كونه عليه. 


ؤ ابتسامة الأنين (9) 








مله السلام 


جاءني معلم السلام في ذلك اليوم المبارك: وقد رآني 
أشكو من بعض الآلام» فقال: هلم بنا إلى مستشفى 
0 لتعالج أدواءك, و تعنتسسنيم لأنينك. 
قلت: وهل للسلام مستشفى . . وبماذا يعالح؟ 

قال: لا مستشفى بلا سلام.. وكل مستشفى يخلو من 
السلام هو بيست اه 1 بست للدواء.. 
تعدوهاء فوي تع اله العلل" ا ا إليه الكيمياء الحديثة 
من تر 

قال: هناك كيمياؤكم: وهي قد تداوي داءه وتعحز عن 
أدواء, وتنشر أدواء. . وهناك كيمياء السلام. : وهي دواء لكل 
علة, تنشر العافية المضمخة بعطر السكينة. 

قلت: فأين مستشفى السلام؟ ومن أطباؤه؟ وكيف 
يعالح؟ 

قال: هذه رحلتنا في هذه الرسالة. 

قلت: هل سنرحل من هنا؟ وقى أى طائرة؟ وليس لي 
جواز سفر. 

قال: لا تحتاج إلى طائرة.. أما جواز سفرك فهو 
الإرادة. ألم ا الإرادة مفتاح لكل باب.. ونافذة لكل 
مغلق ؟ 


علت: عرف الإرادء. ولك لم ار فى جاتر سحصها 
يمتطي طائرة تسمى (الإرادة) ليرحل بها. 
د من لم يرحل بطائرة الإرادة. فهو لم يفارق 

حلن: لا يا معلم ‏ هم يطيرون في الأجواء. فيقطعون 
الجار الشسيعة. 

قال: م لم يغادروا الأرض. 

قلت: 0 ادم . ورحلوا إلى القمر, 








ابتسامة الأنين (10) 

قال: وما القمر؟.. وما المريخ؟.. كلها حجارة كحجارة 
دم 0 

قال: قبل ا 0 انظر إلى أعماقك التي تملتئ بهذا 
الآأنين الذي ينتشره الألم, وقل لي: ماذا ترى؟ 

قلت: أنزل إلى أعماقي !؟ 
قال. نعم .. لن ترجل إلا يقدان شرل ولن نبت إلا قد 
أن تدفن. دن سس إلا بد أن تسرد . ولن يقوم بنيانك إلا 
إذا حفرت أساسك. 

قلت: فعن أي لؤلؤة أبحث في أعماقي؟ 

قال: لا تحتاج إلى اللآلئ,» فهي حجارة كالحجارة. بل 
ابحث عن الظلام النطفته بالنور, وابحث عن الحراب التي 

سلكت الى ا فرأيت ان حرابا متوجهة إلى 
السماء. تقول كل أنه الس يي (لم يا رب تتفنن في 
إيلامي؟.. لم تملؤني بالحزن؟.. لم تملأ مشاعري 
بالأاسى ؟.. لم تغمربي بالإخباط ؟) 

سحت انها وجهها: كفي يا أناتي. . أتدري من 
خاطدين. إنه الدى لا شال عقا تفغل وه كُمْ تشالون] 
(الانبياء:23) 

كانت الأنات تردد توشيحاتها.. ولا تبالي بي صحت: يا 
معلم.. أنقذني من هذه الأنات الكافرة.. فهي تريد أن تزج 
واس عو اد 0 ال ف ال لت ا 
قال" المعلم: أناتك فى اأنت.. قانت تحتقى فى ظل 
ار 


قلت: ولكني أقاومها. 
قال: تقاومها بلسانك, وهو محرد جارحة م جوارحك 
تتقن النفاق.. أما حقيقتك: فتصيح بما صاحت به أناتك.. 
مم ا د حقيقتي من هذا الانحدار الذي 





- ابتسامة الأنين (11) 


قال: هيا نرحل إلى مستشفى السلام لتنقذ روحك, 
ونقداففها حفققل. وعسشى الله أن هك ها تشى 5 
جسدك, فالله شكور حليم. 

قلت: هيا نرحل.. 

قال: امنط إرادنك. : و لسر مكي ٠١‏ 

امتطيت الإرادة التي بثها في الألم»؛ فإذا بي» وفي أقل 
عن طرف عس آرى سانا غحيا. الستاررة حل سس كها 
تنبت الأزهارء ام سيد كما ستفيد القصور. . كان يشبه زهرة 
ل . لا تفوح منه الا عطور الشفاء. 

قلت للمعلم: أهذا مستشفى, م فندق؟ 

قلت: ولكني لا أشم فيه رائحة المرض. 

قلت: المستشفيات اك لوو لعي . تتقزز منها 
أنوف الأصحاء. 

قال: تلك مستشفياتكم التي تتعامل معكم كما تتعامل 
مع الآلات.. لا مع الإنسان. 

قلت: فما سر هذه العطور الزكية؟ 

قال: هي عطور الحقائق:» فمستشفى السلام لا يعطيك 
وصفات لتشتري بها أدوية تعالج بها الخلل الذي أصاب 
جسدكء وإنما يعطيك الوصفات التي تعالج بها روحك التي 
تسببت في الخلل الذي حصل لجسدك. 

قلت: أهي تعالج المنبع؟ 

قال: هي لا تتقن فنون الطلاء التي تتقنونها. 

قلت: إذن سنرتى في هذا المستشفى الحصون التي 
تحتمي بها الروح من ألم الداء. . فتسالم الله في بلائه.. 





ابتسامة الأنين (12) 
قال: أجل. . وهى حضون أربعة.. 
قال حصن الغيبة, وحصن الأمل. وحصن الاستعانة, 
وحصن الاستعاذة. 
قلت: فما الغيبة؟ 


قال: هي الغفلة عن الآلام بالحضور مع الله2ء أو 
بالرضى عن اللهء أو بالسكون لمقادير اللهء أو بالنظر في 
نعم الله. 

قلت: فما الأمل؟ 

قال: انتظار الفرج من الله؛ والتعرف عليه ليمتلئ قلبك 
بالأمل الصادق. 

قلت: فما الاستعانة؟ ٍ 

قال: هي الاستعانة بالله في رفع البلاء. أو في 

قلت: فما الاستعاذة؟ 

قال: الاستعاذة من شياطين الروح الذين ينفخون آلام 
اليأس والحزن. 

قلت: فلم كانت هذه الأقسام أربعة؟ 

قال: هذه هي الأاسس الأربع في التعامل مع البلاء, 
هي الأسس الصحيحة التي دلت عليها الخوصض, وهي اللي 
البلاء, لكن سوء الفهم 00 لقص هذه القواعد, فانخرم 
عقد نظامها: 

فخرج الغافلون من الثورة على البلاء إلى الثورة على 
المبتلي. فحاربوا الله وخاصموه. 

وانشغل آخرون بالبلاء عن المبتلي. فحجبوا بحياة البلاء 
التي أصابت بعض جوارحهم عن العافية التي تنعم بها كل 
لطائفهم. 

واختار آخرون أن يغفلوا بالمبتلي عن البلاء. لكن سوء 
الفهم طرق لهم أيضاء فاعتبروا الثورة على البلاء ثورة 
على المبتليء ومنازعة الأقدار بالأقدار محاربة لأقدار الله, 


فحجب سوء 


ابتسامة الأنين (13) 
فهمهم عن مقاصد أهل الله, وأساء المعرفة. بالله. 


21111111 
قال: الابتسامة.. ابتسامة الأنين. 
قلت: الاإندرون لم ان تخاليل للناكد من رسلا مت ؟ 





قال: أما تحاليلكم.. فلا نجريها.. ولكن لنا تحاليلنا 
الخاصة. 

قلت: من أطباؤكم؟ 

قال: لكل قشم أطباوة: وتشهمر علهم: و تدرف بهم 


منهم ٠.‏ 
قلت: فما أنواع الأمراض التي يستقبلها هذا 


قال: كل الأمراض أمراض. ٠‏ وكل الأنات أنات. 

قال أ ا دس الساطل 
مع الحقيقة د فلذلك لم نحتج لما احتجتم إليه. 

قلت: فما نسبة الشفاء في هذا المستشفى؟ 

قال: سمغتكم تغيرون عن الكمال بالضاتة. 

قال: إن أردت الشفاء التام لكل من يدخلء؛ فهو تعبير 
صحن . 

قال قا نب جا 5 داكي الو صر و 00 ؟ 
العفاف شرط من شروط السلام؟ 

قلت: ا ا 0 

قال: من عيون الحكمة النابعة من بحار السلام. 

قلت: اعذرني.. لقد نتسيت . تصورت نفسي أجري 
ا ال 101 


ابتسامة الأنين (14) 


والكدورات تملا نفوسهم » والظلمة تغمر وحوههم ' قلت: 
من هؤلاء ؟ 


قال: أنت. 
قلت: كيف.. فأنا هو أنا. 


قال: كلهم رأى في أعماقه ما رأيت في أعماقك, فجاء 





رأيت آخرين يخرجون مبتسمين تشرق أسارير وجوههم 

اده وتسري في أوصالهم العافية. قلت: من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء الذين أذن لهم بالخروج من المستشفى, 
معد أن امتلأت أرواحهم بحقائق السلام. 

قلت: أطال مكوثهم؟ 

قال: منهم من يمكث ثانية.. ومنهم من يظل عشر 
سنين.. ومنهم من يموت في المستشفى. 

قلت: فلماذا تفاوتوا.. ألا يقدم لهم علاج واحد؟ 

قال: تفاوتوا بتفاوت الهمم.. فمنهم من أنس وسكن, 
ولم يرحل.. ومنهم من ارتفعت همته.. فراح يبحث عن دور 
السلام الأخرى ليصعد من خلالها إلى الله. 

قلت ل ال لي د 
دائما: وآ إلى رَيّكَ الْمُنْتَهَى) (النجم 042 


ابتسامة الأنين (15) 





أولا . حصن الغيبة 


دخلنا 0 الأول من حصون الروح.. كان النور يشع 
فيه من للا ٠‏ وهو نور هادئ مريح تكاد النفس 
حاولت قراءتها تحنى: فلم أفلت,' قلت لمعلم السلام: ماذا 
تكتب هذه الأنوار؟ 

أصغيت بأذن بصيرتي, فسمعت صونا حانيا يتوجه إلي 
قائلا: لا تحزن إن ألمت بك الأدواء. وطافت بجسمك 
السمومء وانتهض جيش الشيطان ليملأ قلبك هما وحزنا. 

لا تحزن.. واجعل من أدواء جسمك أدوية لقلبك,. وحول 
ف اقل ذاتك الطينية سموا لذاتك الروحية: 
أعماقك 5 ا حك. 

قلت: أكل أطباء هذ المستشفى بهذه الصفة؟ 

قال: لا.. لكل قسم طبيعته الخاصة. ا ها 
القسم, فلن تسمع إلا بالبصيرة ل 5 إن السرة 

قلت: إن هذا الصوت يكلفني ما لا يطيق بشر فعله, 
فكيف أترفع عن ذاتي الطينية. وأنا حبيسهاء وكيف أجعل 
من الأدواء دواء.: علمني: فإني لا أكاد أفهم شيئا؟ 

قال: سر معي, ولا سأل. 

نهضت لأسيرء فقال: إلى أين 

قلت: ألم تطلب مني أن تسير؟ 

قال: ألا سير إلا بالأرجل؟ 


ابتسامة الآندن (16) 


قال؛ ها وصل من شار برحله: ولا تحقق من أتعب 








قال: بك 

قلت: وهل رجلاي إلا أنا؟ 

قال: رجلاك منك لا أنت. 

يا ار ل يي 

قال: لا يمكن لأحد أن إبتسبير باحد, كل واحد إبسبير 


قلت: إلى أين؟ 

قال: إلى رياض الأولياء. 

قلت: لماذا؟ 

قال: ليجيبوا عن سؤالك. 

قلت: أي سؤالء فقد نسيت؟ 

قال: أنت تبحث عن الترفع عن البلاء. والترفع سيما 
الصالحين: م سنبيحثف في سيرهم لنرى ترفعهم 
دانشاعتة. لأنينهم 

قلت: أنا اسل فارو لي أخبارهم مع الأنين 

قال: تسمعها بصيرتك من أفواه أولياء 0 القسم, 
فأ غ سمعها. 
قائلا: كن أيها المتأل” الغارق في أوجال الأني كتلك 
المرأة التي عثرت, وانقطع ظفرهاء فضحكت, فقيل لها: 
أما تجدين الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي 
مرارة وجعه. 

قال معلم السلام: هذه ابتسامة الثواب.. وهي سلوى 
الفقراء إلى فضل الله. 


ابتسامة الأنين (17) 
نا آخر يقول: كن كذلك الذي قطعت رجله 
كه عل أكله درل بها د قال : الحمد لله الذي أخذ 
مدب واحدهه ولئن كنت أخذت لقد أبقيت, ولئن كنت ابتليت 
قلت: ار ا لك 
قال: هذا صوت التسليم والرضى الممزوج بالشكر. 


من ركبته 





صاح صوت آخر: كن كذلك الذي استسقى بطنه: فبقي 
ملقى على ظهره ثلاثنين سنة لا يقوم ولا يقعد حتى نقب 
له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته:, 
فدخل عليه أخوه» فجعل يبكي لما يراه من حاله: فقال: لم 
تبكي؟ قال: لأني أراك على هذه الحالة العظيمة قال: لا 
تبك فإِنٌّ أحبه إلى الله تعالى أحبه إليّء ثم قال له لما رأى 
جزعه: أحدّنك شيئاً لعل الله أن ينفعك به, واكتم علي حتى 
أموت, إن الملائكة زورني قابس بها وتسلم علي فاسمع 

قلت: الله ما أعظه رحمة الله بأولياتة؟” 

قال: هذا صوت السلوى بأهل الله. 

صاح صوت آخر: كن كذلك الذي قالت له امرأته: أهلي 
فداؤك ما نطعمك. ما نسقيك؟ فقال: طالت الضحجعة, 
ودبرت الحراقيف, وأصبحت نضواً لا أطعم طعاماً ولا أسيغ 

قلت: هذا التسليم بعينه.. هذا الرضى المحفوف 
بالسعادة. َ 

صاح صوت آخر: كن كذلك الذي نظر رجل إلى قرحة 
في رجله, فقال: إني لأرحمك من هذه القرحةء فقال: إني 

قلت: هذا الشكر.. 

قال: سر ا ال ا 





ابتسامة الأنين (18) 
صاح صوت آخر: كن كذلك الذي جمع أصناف البلاء. فقد 
كان أعمى وم والنمل يأكل لحمه: فرآه بعض الناس, 
وبين ربي» 0 قطعني إرباً إرباً ما ازددت له إلا حباً؟ 


قال: : وهو منبع من منابع السكينة» ومخدر من مخدرات 
صاح ت آخر: كن كالذي عبد الله بابتسامة الأنين, 


فجعله الله عيد أهل زمانه: يروى أن نونس عليه السلام 
قال لجبريل: دلني على أعبد أهل الأرض. فدله على رجل 


قد عطع 0 بدبه ورحليه ا 0 فسمعه وهو 
أنت, وأبفيت لى فبك الأمل نا نررنا وصول. 

قال: وهو صوت الجار ةر بالله المحسنين الظن به.. 
وهو صوت السستادد الكا ا إلى الفعالي: 
فابتسموا في الوقت الذي آن فيه عدرهم: 0 في 
الوقت الذي حزن فيه غيرهم: وحمدوا الله في الوقت الذي 
ضجر فيه غيرهمء فنالوا الرضىء وفازوا بالجنتين جميعاء 
جنة الدنيا وجنة الآخرة. 

قلت لمعلم السلام: فما كان حاديهم في ذلك.. من فتر 
تغورهم بالابتسامة العذبة» وخدر الامهم من غير ترياق؟ 

قال: بلسمان شافيان: أما الأول فقد غابوا بالله عما 
سواة: خبااله: ورض. به وسكونا لفقاديرة 2 واها النانى, 
فنعم الله التي ينطوي عليها البلاء: اسل عامل عند 
الله وللعامل حظط من اسم الله (الشكور) يناله لا محالة: 
فيغيب 0 عن كل م 


ابتسامة الأنين (19) 


قال: لكل منهما قاعة علاجه الخاصة.. فهلم إليهما. 





الغيبة بالله 


3008 القاعة الأولى, وهي ‏ أنوار محضة لا , 

٠‏ وإذا لافتة مكتوبٍ عليها قوله تعالى: (فَلَمَا رَ 
2-0 طفن أيد َهُنَّ وَكُلْنَ خاش لِلَّهِ ما هذا بَشّراأً إن 7 
إلا مَلَكَ 2 (يوسف:31) 

وسمعت صوتا حانيا قويا يقول ‏ وكأنه يخاطب جميع 
مرضى العالم ‏ : (أول ما يكسر سورة الأنين الذي قد يتخذه 
الشيطان رماحا تحارب بها ربك هو أن تغيب عن الأنين 
برب الأنين.. فتتخذ من هذا الذي أراد الشيطان أن يجعله 
نصبا ليستل 0 وقلبك وروحك: ويضمك إلى حزبهه 
معراجا تعرجا به بك. وسلما ترتقي به إلى سموات لم 
تحلم بها في حال 0 جسدك ورخائه) 

قلت لمعلم السلام: ما هذه القاعة؟ 

قال: هذه قاعة الغيبة بالله» وهي القاعة التي يموت 
فيها الألم انشغالا بالله. 

قلت: فما تلك الآية: وما علاقتها بهذه القاعة؟ 

قال: ما تقول الآية؟ 

قلت: هؤلاء نسوة تهن في جمال يوسف, فقطعن 
أيديهن لفرط ذهولهنء ومع ذلك لم يشعرن بما حصل في 
أيديهن من الألم (1). 


101 الخلم لكي ا فد 1 عويقه 2 عدوان (إشارء قراب إل طاف. ف الاضاء ف طليلا 
ا ال الت 0 11 تكراها. 21 0 21 2 خراء جر اسشخاء الترك ل لماه ره شاطر 
ل ا ا ا ل ل ل ا ل 1ك عط قمر 
الشف الووانية رلك الإخاف للعلرح الماك ودورت هذه الك دوع 02 شك اللمشرعة دري شالكل ل شلىن 
الكل الرضافب >2 الذحاة زبفر ارك الإدر25). 

خلس هذا الكت إلك أن العلا يب الأساء ف القلت القل. اذى الك خلص الشعر الله صورة نات 
ا رت أن 2و الأطا. )شاك ا 1ه 2 1ل 2 ]ار ناف ]لك اللشكات الفناكة 





ابتسامة الأنين (20) 
قال: ا ن جمال رب يوسفء وكيف لو غرقن 





قلت: أجل لقد قال بديع الزمان: (كلما استعظمت 
المصائب المادية عظطمت» وكلما استصغرتها صغرت) (1): 
وأعظم احتقار واستصغار هو عدم الالتفات إليها2ء أو 
الاهتمام بهاء كما لا بهتم يكل صغير حقير 

وضرب الامام بذيع الرمان مثلا على ذلك بقوله: (كلما 
اهتم الانسان بما يتراءى له من وهم ليلا يضخم ذلك في 
نظره»: بينما إذا أهمله يتلاشى» وكلما تعرضص الانسان لوكر 
الزنابير ازداد هجومهاء وإذا أهملها تفرقت) (2) 

قال: صدقت» وقد سمعته:) وهو يصرح بالدعوة إلى ما 
دعا إليه الأولياء من إحلال الابتسامة محل الأنين» فيقول: 
ا إِ إن الإنسان مثلما يخفف حذة خصمه باستقباله 
ار والابتسامة,» فتتضاءل سَّورة العداوة وتنطفئ نار 
الخصومةء بل قد تنقلب صداقةً ومصالحة, كذلك الأمر في 
استقبال البلاء بالتوكل على القدير يذهبٌ أثره) (3) 

قلت: هل سمعته بأذنك؟ 

قلت: لا أكتمك ‏ يا معلم - ني" 5 

قال: فما ل لك؟ 

قلت: تقول لي: (مرضي خطيرء: ودائي مستعص > والآلام 
تقنك تى.. فاتى لى .ان اتنشغل: 


(1) اللمعة النانية: 17: 
(2) اللمعة الثانية: 17. 
(3) اللمعة الثانية - ص: 17. 





ابتسامة الأنين (21) 

وكل حخلك منى تنالم:. وهل تتشغل عن الار من 
اشتمل عليه لهيبهاء فلم يدع له متنفسا؟) 

قال: فاسمع لما يصيح به الربانيون العازفون على 
أوتار الحقيقة مخبرين عن الترياق الفعال لهذا الألم 
المكنون. 

سمعت صونا. بقول: لقد آأخير بغض. الصالحين عن 
القدرة العجيبة التي يتحملها المنشغل بالله, لما سئل: 0 
يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لاء قال: وإن ضرب بالسيف 


ال لدم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة» ضربة على 
ضربة 

قال لي المعلم: أتدري ما سبب بطلان إحساس 
المحبين بالآلام؟ 

قلت: لقد مثل الغزالي ذلك بالرجل المحارب؛: فإنه في 
حال غضبه أو في حال خوفه قد تصيبه الجراح2, وهو لا 

يحس بألم ذلك لشغل قلبه.. ثم بين علة هذه الحالة 

0 اذى لاض خنص لحان لله. فقال: (وكل ذلك لأنٌّ 
القلب إذا ا ضار مشتغرقا باهر من الأهور فشتوفى به لم 
ريا عداه. فكذلك العاشق المستغرق الهم بمشاهدة 
معشوقه أو بحبه قد يصيبه ما كان يتألم به أو يغتمٌ له لولا 
عشقه., : 0 لغرط استيلاء الحب على 
حبيبه؟) (1) 

وقد ذكر الغزالي الأمثلة الواقعية الكثيرة على هذاء 
فذكر أن هناك من يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر 
مده وو فار عت و تمع عا ضار الم مع انه لط صتصم 

وذكر عن بعضهم يجري عليه ذلك أنه قال لمن عاتبه: 
إذا مررت بي فحر 

كر عل سصوم ات قر ل هل تعرف في زمانك هذا 
رجلاً قد اشتغل بحاله عن الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا غلاما 
سيدخل عليكم الساعةء. فما كان إلا سريعاً حتى دخل 
العلاء. ففال له: من آأسن حتت نا غلام؟ فقال من موصعم 
كذا ‏ وكان طريقه على السوق ‏ فقال: من لقيت في 


(1) الإحياء: 4/ 347 





ابتسامة الأنين (22) 
الطريق؟ فقال: ما رأيت أحداً. 
وحكى عن بعضهم أنه قال: مررت بجماعة ٠‏ ترامون 
وواحد جالس بعيداً منهم» فتقدّمت إليه فأردت أن أكلمه 
فقال: ذكر الله تعالى أشهى فقلت: أنت وحدك؟' فقال: 
معي ربي وملكاي فقلت: من سبق من هؤلاء؟ فقال: من 





غفر الله له فقلت: أين الطريق؟ فأشار نحو السماء وقام 
وقال: أكثر خلقك شاغل عنك. 

ودخل بعض الصالحين على أخيه وهو معتكف فوجده 
ساكناً حسن الاجتماع لا يتحرّك من ظاهره شيء فقال له: 

من أين أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من سنور 
كانت لنا. فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الحجر لا 
تتحرٌّك لها شعرة. : 

قال المعلم: فإذا كان الحب والعشق من أعظم 
الشواغلء: وكان ذلك في ألم بتسبر بسبيسب حب تحفيف» 
فكيف يكون الأمر لو تصوّر في الألم العظيم بالحب 
العظيم؟ 

قلت: لقد بين بعض الصالحين كيف يتمكن المحب من 
قهر كل ألوان البلاء. فقال يحكي عن نفسه: مررت برجل 
وقد ضرب الف سوط في شرقية بغداد ولم يتكلم ثم حمل 
إلى الحبسء» فتبعته فقلت له: لم ضريت؟ فقال: لأني 
عاشقء» فقلت له: ولم سكت؟ قال: (لأنٌ معشوقي كان 
بحذائي ينظر إلى فقلت: فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر 
قال: 0 
عبادته ل ولم يخرجوا 01 إليه. 

قلت: كيف يرونه؟ 

قال؛ يرونهم قاصرين محاطين بأنواع الشوائب: وقد 

أ كيت هاهنا رجل قد تعبد خمسين سنة,ء فقصده 
فقال له: يا حبيب أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال: لا, 
قال: أنست به؟ قال: لا قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا, 
قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم», قال: 
ا ا ل ا لس اك 
مدخولة. 


ابتسامة الأنين (23) 
قلت: ما مراده؟ 


قال: مراده أنك لم يفتح لك باب القلب فتنرقى إلى 





أصحاب اليمين: لأن مزيدك منه في أعمال الجوارج (1). 

قلت: هذا كلام الغزالي في الإحياء. 

قال: وهو كلام كل عارف: وكل سامع ببصيرته. 

التفت لأسأله عن سر ذلكء فلم أره.. تأملت ما قاله, 
فإذا بي أجد هذا العلاج لا يختص بهذا الجانب فقطء بل إن 
له علاقة شديدة بكل ما يرتبط بالسلوك من جوانب. 

فالمنشغل عن نفسه ‏ مثلا ‏ بنطر الناسء أو أعرافهم, 
أو رؤاهم مستعيد للناس» مملوك للمجتمع: ينصرف عن 
الحق علما وفهما وسلوكا وحياة بقدر انصراف المجتمع. 

ولهذا اعتبر الغزالي من (شغل نفسه بطلب رضا الناس 
عنه وتحسين اعتقادهم فيه) مغروراء لأنه (لو عرف الله حق 
احرف عل أن الحلء لا بحرن عه سن الل ب وأن 
ضرره ونفغه بنذ الله ولا نافع ولا ضار سواه: وان 
رضا الناس ومحبتهم بسخط الله سخط الله 2 
عليه الناس: بل رضا الناس غاية لا تنال. فرضا الله أولى 
بالطلب) (2) 

قال لي معلمي صائحا من أعماقي: ولهذا كان من 
سنن الصالحين الانشغال بالله عن الناسء كانشغالهم به 
عن النفسء قال بعضهم لأخيه ناصحا: ا 
نضحا إنه ليس إلى السلامة من الناسشس .من سبيل: فانظر 
ماذا يصلحك فافعله؟ 

ونظر آخر إلى رجل من أصحابه فقال له: اعمل كذا 
وكذا ‏ لشيء ادرء ‏ شقال: يا أستاذ لا أقدر عليه لأجل 
الناس, فالتفت إلى أصحابه وقال: لا ينال عبد حقيقة من 
عينه فلا يرى في الدنيا إلا خالقه, 0 أحداً لا يقدر 


(1) الإحياء: 4/ 350. 
(2) الإحياء: 4/ 350. 





ابتسامة الأنين (24) 
على أن يضره ولا ينفعه. وعبد سقطت نفسه عن قلبه 
فلا يبالي بأي حال يرونه. 
0 إن جونا لحصرون ليل لبنس يتنوم الا 





الحنان ومجاورة الرحمن فطمعت» وما حدتنت نفسي 
بالسلامة من الناس لأني قد علمت أن خالقهم ورازقهم 
ومحييهم ومميتهم لم يسلم منهم) 

وكيف لا يكون هذا منطق المؤمنين إرضاء لله وقناعة 
به وانشغالا بطلب رضاه ومدحه عن كل رضاء وغيرهم من 
الرعاع يقول: , ْ 

مَنْ رَاقبَ الناس مات غمًا... وفاز باللذة الجسورٌ 

قلت له وقد خشيت أن يساء فهم كلام الأولياء: لكن ‏ 
يا معلم ‏ قد بنصور قومى أن هناد الأولياء بالانشغال عن 
البلاء عدم مواجهته والثورة عليه 

قال: لا.. ١‏ وا في زعمهمء, فإن مرادهم عدم 
الاستغراق في البلاء, والغفلة عن المصالح الكثيرة التي قد 
يفوتها ذلك الانشغال: وأهمها 0 الرسالة التي كلف بها 
الإنسان لأجل ما حصل لمطيته من عطب. 

قلت: ا ا ا 0 
مقاصد د 
منعها من السير السليم, فماذا يفعل؟ 

إما ان يتوقف مشتغلا بإصلاحهاء منشغلا عن المهمة 
الخطيرة التي كلف بهاء ولو أدى ذلك إلى فناء عمره في 


إصلاحها. 
وإما أن ينظر إلى مدى استعدادها للإصلاح» فإن أطاق 
إصلاحها أصلحهاء لأنها 





ابتسامة الأنين (25) 
ستختصر له الكثير من مشاق الطريقء فإن أبت الإصلاح 
تركهاء واعتمد على وسائل أخرى يصل بها إلى تحقيق 


مهمته. 

قال: وهكذا حال المنشغل عن بلائه والمنشغل به: 
فالمنشغل به 2 ل لك 
إخلاحوا؛ وموعنةه 0 لا سناوى فعها سشيارنه شينا: 





أما المنتشغل عنهاء فإنه وإن ضيع سيارته: فقد حفظط 
م سه ل قراتر رف السسنى ه| دصت حصا شانةا 

قلت: ولعل هناك ثمارا أخرى جليلة لما ذكروه, 
فالأطباء ‏ اليوم: كما كانوا قبل اليوم ‏ ينصحون بالانشغال 
عن الداءء ويعتبرونه أسلوبا حكيما من أساليب الشفاء. 

فخطر اكنر الأمراض هو ما تسبيه لصاحبها من أنواع 
الإزعاج» وهو ما يؤثر بعد ذلك على الصحةء فإذا ما ال 
المريض عن مرصه بأى شاغل كان ذلك علاجه أو مقدمة 
لعلاجه. 

قال: لقد ذكرتني ببعض الصالحين كان له أخ, وكان 
يقربه ويقبل عليه؛ ا جكارهه فقال: 

فالنظر إلى الحيينا. 0 2-6 في إعادة القوة 
الحافظة للصحة: وفيه اتشغال عن الأوهام الني بسسها 
فراع اله القلب. 

: الإحصائياتٍ المعغاصضرة سيت أن الكثير ممن يتردد 
فرلغ 1 وانشغالهم بعالم الطين. 
: ولهذاء فإن كثيرا من نزلاء هذا المستشفى 

0 بهذه القاعة. فيرجعون إلى أهليهم بوافر الصحة 
من غير أن ينزلوا على الأقسام الأخرى. 

قلت: لقد قال بعض الصالحين يعبر عن هذا المعنى: 


ابتسامة الأنين (26) 
لقد هاج الفراغ عليك شغلاً... وأسبابُ البلاءٍ من الفراغ 
وقال آخره وهو يبين قدرة الروح على ترميم أدواء 


ش دَوَاوَكَ فيك وما تَشْعْرُ.. .. ودواؤك منك وما تبصيرٍ 


وحست أنك جرم ضفر وفيك انطوى العالة الأكيز 

قال: إن الانشغال بالله؛ وإحلال الابتسامة بدل الأنين 
هو العلاج الذي لن تجد البشرية في مستقبل أيامهاء بعد أن 
تتخلص من زهوهاء وتتخلى عن عبودية ما سمته إله العلم: 
إلا ذلك العلاج (1). 





قلت: صحيح ما قلت فهذه الأدوية التي سنها الندني 
صلى الله عليه وآله وسلم كلها ترجع إلى تغليب الانشغال 
بالله عن الاستماع لوساوس الشياطين: فالانشغال بالله 
يجعل في الإنسان قوة جبارة تقهر كل الأمراض. 

قال: لو تأملنا الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله 
عليه وآله وسلم لوجدنا فيها الكثير من هذه المعاني.. بل 
لو تأملنا القرآن الكريم لوجدناه علاجا ربانيا لكل الأدواء, 
لاشتماله من المعارف الإلهية ما ينفي جميع أنواع العلل, 
قال تعالى: (وئتزل من القرآن ما هُوَ شقاءٌ وَرَحَمَهةٌ 
للمُؤمنينَ) و(من) ند لبيان الحنس لا للتبعيضء, فالقران 

قلت: نعم إن قومي 0 بالقرآن, والرقاة - 
بحمد الله ينتشرون في كل مكانء لا 


1ل ليم قري ريه ]1 20 أصشلة ذلك الرقران أن راسة كرس كسمت ف جلها الول أن 

0-0-6 8 الى لكوي ااا )دي ل 26 [كر جلك |لثائل اللسناء وزكفال السسره 1لا 212 الك 
تعقب الإصابة. 

ا ال ا ا لالط اميه 1 سيل 1ك اسه لاي علرق الريان الدسي ورف 
تاثيرها الإيجابي على المدى البعيد على صحة القلب والأوعية الدموية. 

و يأمل تتعوني كو رئيس وده اعادد ؛ تاهيل اخرعي القلب في 0 وهو ماس سك مركز 
ل لك 0 الا تسريه ا ار ل و 1 اذل وه 
قله اد اأجرت ليه عملنه لوست الشراسشس 





اختاغة الاين (27) 
يسمعون بعليل إلا زاروه, ولا بمسكون بمسكون إلا 
قال: لا.. 00 العلاج القرآني ما يتوهمه هؤلاء 
المشعوذون:» كك هو ماتفرزه معاني القران الكريم قِي 
ل ا ا الي لك ال كك 
إلبه دالاسييانة به «التدكل عليه ونشؤالك عنام السظم 


قلت: ولكن من الذي ينشغل عن النار. وهي تتقد في 
جسده؟ .. ومن الذي لا تحركه الأعاصيرء وهي تكاد تجتث من 


0 وكيف لا يلسع بالزنابير من يعيش في قرية 


قال: إن النصوص المقدسة تدلنا على حصون كثيرة 
اي اياي ل ل و ا ا الي ا ا 





جمالها وقوتها ومتانتها أعظم من كل لباس يقي من حر 
الثار أو من لسع الرباسير أو من احتثات الغواصف. 


محقفياا د جالشساامت دوعن جلش ع الله قدي عن غيرة: 
وهي نلاث مراتب, كل ينال منها بحسب درجته من 


ل 


رَنَّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءٌ رَبّكَ متعلورا ((الاسراء:20) 

قلت: فما الأولى؟ 

قال؛ محبة الله, وهئ اعلى المراتب: من ينالها يغينب 
عن بلائه»: كما يغيب عن نفسه.؛ وعن الكون جميعا. 

قلت: والثانية؟ 

قال: الرصى عن الله: فرحا يما قدر؛ وشرورا يما أنتزرل؛ 
وهي نتبيحة للمعرفة: وتمرة للمحبة. 


ابتسامة الأنين (28) 
قلت: والثالثة؟ 
قال: السكون لمقادير الله. وعدم الاعتراض عليه. 
0 فهل لهذه الادوية قاعات خاصة 


ل: أجل. ل 00 
تعالى: 00 مِنَا إلا لَهُ مَقَاهُ مُ مَعْلُومٌ) (الصافات 4 فكل 
ترى إلا السلام. 





حب الله 


دخلت قاعة تكاد تميد بالأشواق.. وقد علقت عليها 
لافتة كتب عليها بحروف من نور قوله تعالى: ( يَحِبههم 6 
1 (المائدة :54 فأحسست بقلبي يمتلئ يدوق 
عظيم ومحبة متدفقةء, وكأن أعضائي جميعا قلوبا تخفق.. 
سمعت صونا في أرجاء القاعة يقول: (هنا إكسير امه 
من ذاقه لم تحل بواديه المصائب,2 ولم تنزل بساحته 
الأحزان) 

قلت للمعلم: ما هذا الإكسير؟ وما هذه القاعة؟ 
إكسير يغيبك عن البرودة والحرارة2 ويفنيك عن الصحة 
والسقم.. وهذا إكسير الأولياء. فلذلك استغنوا عن الراقي 


والظبيت. 
شمعغت اضوانا تتراجم على يصيرني: فقلت للمغلم: ما 

هذه الأصوات؟ 

قال: أصخ سمعكء فهي أصوات أطباء هذا الباب. 

قال الأول: أوحى الله إلى داود عليه السلام: (ما 
لأوليائي والهم بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلوبهمء يا داود إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين 
لا يغتمون) 

وقال الثاني يترنم بلحن جميل: 5 

وإنْ خَطرَتٌ 1 على خاطر امرئ... أقامَتٌ بهِ الأفرالحٌُ, 


وارتحل الهَمَ.. : 

دذلء تظر 0 حَنْم إناتها.... لأسكرهم من دونها 
ذلك الختمٌّ 1 
0 ولو 0 منها ترى قَبْرٍ مَيتِء. دَتْ إليه الرّوحٌ, 
وَانتَعَشَ 

ولو طرحوا في في حائطٍ كرمها. .. عليلاً وقد أشفى 


ولؤ قرّبوا منْ حلها مقعداً مشى... وتنطقٌ منْ ذكري 





ولق عبقث في الشَّرقٍ أنفاسُ طيبها... وفي الغرب 


مزكومٌ لعاد له الشمٌّ 

د عي لجر جابجها بف لامر . لما ضلّ في ليلٍ 
وفي يده ال 

ولق حليت دآ على أكمه عدا... را ومن راو وقها 
تسمع م الحّة ‏ 5 1 1 

0 اا يي يمه يَهُْمَوا ترب أزضهاء... وفي الرركب ملسوع 

1 رسم الرّقي حروف اسمها على.. . جبين مصاب جنّ 
أبرأةُ الرّسمٌّ 
وفوق لواء الجيش لو رَقِمَ اسمّهاء... لأسكرّ من تحت 
اللوا ذلك الرّقمٌ 

تُهَدْبُ أخلاق الثدامى» فيّهتدي,... بها لطريقي العزم منْ 
لاله 0 1 

ور مَنٌ لم يَعرفٍ الجود كْفَة»... ويَحلمٌ: عِندَ الغيظ, 
من 2 0 7 

ولو نال ققدم القؤم ل فدامهاء... لاكسَبَة معنى 
سَمائِلها اللَثمُ 


قال: دعك من اسمي: واسمع الحقائق من الله لا من 

قال الثالث: إن الحب يحول المر حلواً: والتراب تبراً, 
والكدر عهاء. والالم شفاء. والسحر روضة.: والسقم عمد 
الميت: وينفخ فيه الحياة.. 

إن هذا الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي 
الثرى إلى الثريا. 





ابتسامة الأنين (29) 
بارك الله لعبيد المادة وعباد الجسم في ملكهم 
داموالوع !! لا شارعهم في شيء. أما نحن فأسارى دولة 
الحب التي لا تزول ولا تحول.. 


حياك الله أيها الحب المضني ! يا طبيب علتي وسقمي ! 
قلت: عرفتك.. أنت جلال الدين الرومي. 
قال: دع عنك هذا.. فلم أعد جلال الدين. ولا جمال 


قال: أنا عد الله . أنا النقطة التي تحت الباء.. وحسبي 

علد لال : حدثني كيف عاش الأولياء هذه المعاني. 

قال: لقد كان بلال وهو في رمضاء مكة يشعر بهذا 
الشعور, حين كان المشركون يتفانون معه بأصناف البلاء, 

وكان لبعضهم علة: فقيل له في ذلك فقال: يا دوست 
ضرب الحبيب لا يوجع 

وكان بعضهم يستشعر هذه المعاني2 وهو ينظر إلى 
تصريف الله في جسده, قال: كنت يوما عند خال ليء وكنا 
خالين وهو هترر ا و 0 
سقيم دنف 0 : (انظر إلى 
م 0 سد ار قر عد تسيا رس ا 
تعاالى لكان كما أقول), وكان وحجهه أصفرء نم اندرا حمرة 
حتى تورده ثم اعتل فدخلت عليه أعوده. فقلت له كيف 
تجدك»: فقال: : 

كيق ا اشكوا إلى طييبي ما بي ... والدذى بي أضاني من 


فأخذت المروحة أروحه فقال لي: (كيف يجد روح 
المروحة من جوفه يحترق من داخل؟) 

وكان عابد المصيصة يستشعر هذه المعاني حبيبن رأى 
نفسه ملكا يلتذ بهاء قال علي بن الحسن: كان رجل 
بالمصيصة ذاهب نصفه الأسفل لم يبق منه إلا روحه في 


بعض حسيدهة:؛ ضرير 





ظ ابتسامة الأنين (30) 


على سرير مثقوب فدخل عليه داخل فقال له: كيف 
امحت يا 0 محمد؟ قال: (ملك الدنياء منقطع إلى الله عز 
وجلء ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام) 

قال لي المعلم: أتعلم سر استغراق هذه المشاعر 
للوجدان جميعا؟ 

قلت: ما سر ذلك؟ 

قال: الحب هو أعظم المشاعر الوجدانية التي تستغرق 
الكبان» فتمنعه من التفكير في غيره» بل لا شيء يساوي 
الحب في هذا الدورء فلذلك كان أعظم شاغل عن البلاء هو 
استعماله دواء لقهر وساوس الداء. 

كلم لكن قومي يعرفون الحا اا يعرفون غيره. 
يغرقون" في دنسه: وفي مستنقعاته. 

قال: هو حب واحد.. 

علف: هما هذا المت الواحد؟ 

قال: حب الواحد.. فحب كل ما عداه داء وألم: ألم 
تسمع قول العارف ا عبر عن اجتماع كل الآمال 
والأهواء واللذات في حيه لله ؟ 

قلت: تقصد له: 

كانت لقلبي أهواءٌ مفرّقة... فاستجمعت مذ راءّتك 
الغين اهواتى 

فصار يحسدني من كنت احسده. .. وصرتٌ مولى الورى 
م صرت مولائي 7 

ما لامني فيك أحبابي وأعدائي... إلا لغفلتهم عن عظم 


بلوائي , ّ 
ك0 
أشعلت في كبدي نارين واحدة... بين الضلوع وأخرى 


ار الغارقون في بحر هذا الحب لا يرون غير 
مجيو نعم ؛ وهو الا تغيت عنهة اأيذا]: هم 





ؤ ابتسامة الأنين (31) 


يصيحون في كل حين بما قال حاديهم: 
تملكتموا عقلي وطرفي ومسمعي . . ٠‏ وَرَووحي واحشائى 


وَكلي بأجمّعي 
| وتيُهثموني فِي بديع جَمالِكُم... وَلَم أدر في مَجِرَ الهوّى 
اين موضعي 

وا دسحو لا انوع شدكة فاج ذا 0 كه 
أدمعي 7 2 

ولمًا قتى صبري وقل تجلدي... وفارَقَنِي تومي وحُرّمَت 
مضجعي 


أتيت لقاضي الحُبٌّ قُلتُ أحبّتِي... جَقَونِي وفَالوا أنت 
في الخبٌ مدع 
وعندي شهود د للصبابة والأسا.. : يركون دعواي إذا جئث 


أذّعيٍ 
واصفرارى 35 ِ 5 9 

0 أَنّي أحنٌ إلّيهم. . واس شوفا عنهم وه 
مكحي 


ل 


ل . فإثي فَقِيرٌ لا عل 
ولا مكحي 

إن سجنونبي في سجون جفاهم... دخحلت عليهم 
بالشفيع المُشَفع 

لقد قال بعضهم: رأيت جارية حبشية فقلت: من أين 
قالت: من عند الحبيب قلت: والى اس ن؟ قالت: 0 
قلت: ما تريدين من الحبيب قالت: الحبيب. 

وعندما تعحب بعض أصحاب معروفٍ من كثترة مجاهداته 
في الله سأله: (أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء هاجك إلى 
العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقال: ذكر الموت: 
فقال: واي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ. فقال: 
وأي شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة, فقال: 
وأي ا دام إن ملكاً 0 كله بيده إن كك أنساك 





ابتسامة الآنين (32) 

قلت: لقد ذكرتني ‏ يا معلم ‏ بحديث امرأة صالحة (1) 
فنها تنضر عدى القوة الذن بعندها حب الله فى النفس 

قال: تقصد (بدعة).. سنزورها في (بحار الحب), 

قلت: له المحدث 0 (2): ضاقت علي نقسي يوما 
فقلت في نفسي: أخرج إلى المارستان2» وأنظر إلى 
المجانين فيهء وأعتبر بأحوالهم فخرجت إلى بعض 
المارستانات: وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقهاء وعليها 
نياب حسان وروائح يا وهي تنشيد: 

أعيذك أن تغل يدي... بغير جريمة سبقت 

تغل يدي إلى عنقي. .. ما خانت ولا سرقت 

وحقك يامدى اا ع برة صدقت 

فو قطعتها قطعا. دحفك عنك لا نطقت 

فقلت لصاحب المارستان: (ما هذه), فقال: (مملوكة 
خبل عقلها. فحبست لتصلح): فلما سمعت كلامه أنشدت: 

معشر الناس ما جننت ولكن... أنا سكرانة وقلبي صاح 

لم غللتم يدي ولم آت ذنبا.. ٠.‏ غير هتكي في حبه 
اد 

اب الذي 0 0 : 0 الى رعمدم 
صلاحي 

ما على من احف مولى الغواليى... وارتضاه لفسه من 
جناح 

قال سري فسمعت كلاما أبكاني فلما رأت دموعي 
حق المعرفة؟)” 

فقلت: (هذا أعجب.. من أين عرفتني؟) 

قالت: (ما جهلت منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف 
بخصهم بعضا) 

فقلت: (يا جارية أراك تذكرين المحبة فمن تحبين؟) 

قالت: (لمن تعرف الينا بآلائه2 وتحبب الينا بتعماته: 
وجاد علينا بجزيل عطائه: فهو قريب إلى القلوب محبب 


تسمى باسفائة الحسنى: ررم ان ندعوه بها فهو حكيم ظ 
كريم قريب مجيب) 

قال معلم السلام: سق هذا الحديث لقومك ليستعملوا 
هذا العلاج في مداواة الأمراض النفسية والعصبية التي تعج 
تسممونهم بها. 


الرضى عن الله 

خرجت من قاعة 00 د شديد من المعلم,2 فقد 
أنست لأنوارها وأصوات أ : دعا استشرة كيادى من 
مواجيد وأشواق تنسي كل ألم. وتثمر كل راحة. 

قال لي المعلم: ألم أقل لك: لا تسكن لشيء.. ارحل 
دائماء فلا يتعلم من لا يرحل؟ 

قلت: أجل.. ولكني رأيت نفسي في ذلك المحل: فلم 
أرد الخروج منه. 

قال: ستجد نفسك في كل محل.. ولن تعرفها إلا بعد 
أن تدخل كل المحلات. 

قلت: فأين نسير الآن؟ 

قال: إلى قاعة (الرضى).: فهو العلاج الثاني الذي تغيب 
به النقفس عن نفسهاء فتنشغل عن بلائها. 


1 أغا كاملل حدينها مف كرات دي سالك زا الحب). يقد ذكرا في ات ل يمسا كن هه 
الجكاات التحقى فى سندها فليشت فب بالجلم الذي بي عليه عقدة أو روح من للد سلوك 
أما م ا الس ل الس ريه السلسي شيا عا ساح دل الوا لك عاط ل الو يا 
ا 





ابتسامة الأنين (33) 

دخلنا قاعة ممتلئة سكينة وجمالا2ء وقد علقت عليها 
لافتة من نور كتب عليها قوله تعالى: (وَرَصُوا عَنةٌ) 
(المائدة:119): وسمعنا أصواتا عذبة عند مدخل الباب تقول: 
(إذا رأيت قلبك ممتلئا بالأغيار» واستحال عليك الاجتماع مع 
الله والفناء عن ذاتك, فانظر إلى صفات كرمهء ورتل 
أسماء لطفه وإحسانه: وتأمل مراده من ذلك البلاء.: فإنك 
دايا ن ترضيات: فلا شرل عن درجة أن ترصى 
عنه 

قلت: يا معلم, لقد ذكرني هذا الصوت الجميل بة ل 
بعضهم 686 عند رابعة: اللهم ارد عني ه فقالت: أما 
تستحي من الله أن تسأله الرضاء وأنت عنه غير راض؟ 
فقال: أستغفر الله: فقيل لها: ون ال ]2 








الله تعالى؟ قالت: (إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره 
بالنعمة) 

قال المعلم: لقد أشارت إلى أن للمصيبة سرورا عند 
العارف كما أن للنعمة سروراء لأن ما يلحظه العارف في 
ثنايا المصية يبدد الظلمات التي ينفخها الحزن واليأس. 

قلت: وهل للرضى من لذة؟ 

آل هي لذة لا تقل عن لذة الحب, تاد 
الرضوان أعلى الدرجات؟ 

قلت: لقد بين الله تعالى أن هذا هو مقام الصادقين 
مع ربهمء لا يزال رضاهم بالله ورضاهم عنه رإئد 0 
بربهم إلى يوم يلقونه, قال تعالى: (قَالَ اللَهُ هذا بَوْهُ 
يَنْقَعٌ الضَادِقِينَ صِدَفَههُمْ لَهُمْ جَنَاتُ د تخري مِنْ تخيها الْأنْهار 
خَالِدِينَ فِيها بدا مْ و عَنَهُ ذَلِكَ الفَورٌ العَظيمٌ) 
(المائدة:119) 

قال: بل نجد في القرآن الكريم أن كل الآبات التي 
تتحدث عن الرضوان المتبادل بين الله تعالى وعباده 
الصالحين مرتيطة بالحنة, وكانها تشير إلى أن الرصوان 
جنة أخرى من جنان الله» وهي جنة لا تختص بالآخرة: بل 
تعجحل للمؤمنين في الدنيا. 

قلت: لقد ذكر الفخر الرازي ‏ تعليقا على ارتباط 
الرضوانٍ بالجنة في قوله تعاليى: (, جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَيُهِمْ 
جَنَاتُ عَدْنٍ ا مِنْ تخْيها الْأَنْهَارٌْ خَالِدِينَ فِيها أبداً مْ 





ابتسامة الأنين (34) 

حَشِي رَنَهُ) (البينة:8) فقال: (ثبت عند أرباب الألباب 
أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم 
بالنسبة إلى الوجودء وكيف والجنة مرغوب الشهوة, 
والرضوان صفة الحق واي مناسبة بينهما) (1) 

قال: ويدل على هذا قوله تعالى وهو يخاطب النفس 
المطمئنة التي لا تقبض انتزاعا ‏ كما تقبض أرواح 
المتمردين على الله - وإنما تقيض بأمرهاء بالرجوع إلى 


بارئها فتطير شوقا إليه. قال تعالى: (, يَا أَبَنْهَا التَفْسْ 
المُْطمَيْتَةُ ا رجعي إلى رمك رَاضِيَةَ مَرْضِبَّةَ 1 (الفجر :2) 

وقوله ‏ وهو يخبر عن حزبه الذي اعتير رضوانه فوق 
كل رضوان -: (, لا تجدٌ قَؤما يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَو كاثوا آبَآءَهُمْ أؤ أَبتَاءَهُمْ أَوْ 
إخوائع ا عَشِيرَتَهَِمْ أولَيْك كنت في قُلُويهِمْ الْأبمَانَ 
وَأيْدَهُمْ بروج مِنْهُ وَيُدْخِلةَ جَنَاتِ نَجْرِي تَحيها الأنهاز 
حَالِدِينٍَ فيها مْ وَرَصُوا عَنْهُ أولَيِْكَ حِرْبٌ الله ألا إِنَّ حِرْبَ اللَهِ 
هم المُفْلِحُونَ) (المجادلة:22) 

فالرضى عن الله شامل لكل ما جاء عن الله تشريعا 
كان أم قضاءء فلا فرق بينهماء فكلاهما مقتضصى أسمائه 
الحسنى وصقاته العليا. 

وقد قالٍ تعالى عن الا : لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن ولا _ممؤ 
إِذَا قَصَى اللمٌ وَرَسُولهُ 0 نْ يتكون 0 
مر الله و رَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً مُبيناً4 (الأحزاب:36) 

ا ا حالف : 16 الانلة. الحاف الى تشاطل 2 السكلدون غارة فح عثل 
هذه الأمور. وقد عقب علي قوله هذا بقوله: (وهذا الكلام يشمئز منه طبع المتكلم الظاهري؛ ولكن كل ميسر لما 
حكن 4 ونال 5 صرت ]2 (واآنا فرلة 12ل [2 ور شيا عه تلك القوث القطت ) (النان 16 يد إها 112 


الل كز ظاه عي سكل 8ك 2 تجا 2 اريت ل 2 221 خلرل ال الك افكت شلك زم 
وَرَضُوا ا عن لا سشع الأفلاة تله جعلنا الله من اهله) 

بن السك ماك ار بصم المسكتفين ا اخ إن كن كال ل فا حالف 1د وات 
البلاء إلا 0 نان امم ل ور ]ا ا كار ا ل 2 21226 2 لل خالد 
ا ل 1522ل 2 رسا ا ن][ 17 2) ارك ضر رد 


ابتسامة ‏ الأنيزو (35) 
وقال عن الثاني: (فَل أغَيْرَ ا لعن رَبَآ و 

شَِيْعِ) (الأنعام:164), وقال في أول السورة 

الله أَنَخِدْ وَلِبَاً. قَاطِر الِسَّمَاوَاتِ والأرزضٍ ا 

طم قل إلى امت ان اكده اآافل هد 5 

الْمُسْرِكِينَ!ً (الأنعام:14) أي معبودا وناصرا ومعينا ا 


وهو من الموالاة التى نتصمن الحتث والطاعة. 
قلت: لقد ورد في السنة ما يدل على هذه اللذة التي 
يجدها الراضيء. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله بحكمته وجلاله جعل الروح (1) والفرح في الرضا 
واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط) (2) 
فأول جزاء للراضي عن الله أن يرضى الله عنه 
و رعة: فإذا أرضاهء ررقة من السعادة والشرور عا هون 





أمامه كل ألم.. والرضا عن الله علاج يرسم الابتسامة بدل 
الأنين» فينشغل الراضي بفضل الله وأوصاف الله عما ألم 

قال: وقد ورد في الأثر الإلهي: (أنا الله لا إله إلا أنا 
قدرت المقادير وديرت التدابير واحكمت الضصبع فمن رضي 
فله الرضا مني حتى يلقانى»: ومن سخط فله السخط حتى 
يلقاني) 

قلت: فكيف كان حال الصالحين مع الرضا؟ 

قال: كل الصالحين متفقون على أن الرضا عن الله 
نعمة, ولكنه لا يجدها إلا من 0 فلذلك ينقلون للخلق 
من باب التشويق أذواقهم. في ذلك, وقد ورد في الأثر في 
اخار عوشي عله السلام آن ان ب التراميل قالواله. سل 
لنا ربك أمراً إذا نحن فعلناه يرضى به عناء فقال موسى 
عليه السلام: (إلهي قد سمعت ما قالوا): فقال: (يا موسى 
قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم) 

يروى عن بعض العباد أنه قال: إني أذنبت ذنباً عظيما, 

فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة - وكان قد اجتهد في العبادة 
لأجل التوبة من الذنب ‏ فقيل له: وما هو؟ قال: (قلت مرة 
لشيء كان: 


1 )شح الراء أي الراحة وطب. النفس! 





ابتسامة الأنين (36) 

لبنه لم يكن) 

وقال ابن مسعود: (الفقر والغنى مطيتان ما أبالي 
أيهما ركبت إن كان الفقر فإن فيه الصبر وإن كان الغنى 
فإن فيه البذل) 

قلت: فكيف ذاق العارفونت من هذه المشارب 
الطاهرة؟ 

قال: لا يهم العارف كل ما يصيبه ما دام له فيه حظ من 
العبودية, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أضانه شراء بكر وكان خثر له. وإن أضاسه صراء ضير 
فكان خيرا له) (1) 





وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وليس ذلك لأحد 
إلا للموّمن) دليل على أن الخترية والتى تعنى الرضا 
والسرور لا ينالها إلا من تحقق بحقيقة الإيمان. 

ولهذاء فإن الصالحين لا يهمهم شيء مما قد يصيب 
وجودهم في الدنيا بقدر ما تهمهم علاقتهم بربهم» وقد 
حدث بعضهمء: فقال: سمعت عابدا من أهل البحرين يقول 
في جوف الليل: ونحن على بعض السواحل: (قرة عيني, 
وسرور قلبيء ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصم 
قال: نم صرخ ويبكى ثم نادى: طوبى لقلوب ملاتها خشيتك 
واستولت عليها محبتك فمحبتك مانعة لها من كل لذة غير 
مناجاتك: والاجتهاد في خدمتك, وخشيتك قاطعة لها عن 
كل معصية خوفا لحلول سخطك): ثم بكىء: وقال: (يا 
إخوتاه ابكوا على خوف فوت الآخرة حيث لا رجعة ولا حيلة) 

فهمة الصالحين منصرفة للبحث عن رضوان الله, 
والخوف من سخطه. ولا يهمها بعد ذلك ما يحل بهاء فهي 
تبحث عن رضى الله عنها لا عن رضاها هي على الله. 

قلت: يا معلم.. فكيف أتحقق بهذا الرضى الذي يمسح 
عن قلبي كل الآلام؟.. وكيف أالتحق بركب الأولياء 
الشاربين من هذه العين؟ 


(1) احمد وَفسَلم عن صهيب. 





ابتسامة الأنين (37) 

قال: بترتيل أسماء لطفه.: والنظر في جميل صنعه, 
والاستغراق في سابق إحسانه: والأمل في جميل أفضاله. 

قلت: كيف أستعمل هذا العلاح؟ 

قال: أرأيت لو أحسنت إلى أحدهم دهرك جميعا بمعشار 
عليك. 

قلت: كلا.. فهذا فعل الجحود. 

إلا في يديه الكريمتين؟ 

قلت: لقد ذكرتني بقول بعض الصالحين: إِنْ الله تعالى 
من كرمه قد رضي من عبيده بما رضي العبيد من مواليهم 
فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: أليس مراد العبد من الخلق آن 





يرضى عنه مولاه؟ قيل: نعم, قال: فإن محبة الله من 
عنده أن رصولاعة: 

قال: أجل.. فالرضى عن الله هو ما يوجبه حسن الخلق 
مع الله» ولو تأمل المعترض على ربه حقيقته لوجدها أهون 

من أن تعارض الحو , فكيف يجسر على ذلكء: وهو لا يعدو 
ل 0 

قلت: لقد قال بعضهم في هذا: (لن يصيب العبد حقيقة 
الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغنى. كيف 
تستقضي الله ل ا رأيت قضاءه مخالفا 
لهواك. ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك فيه هلكك, 
وترضى قضاءه إذا وافق هواك؟ ما انصفت من نفسك ولا 
أصبت باب الرضا) 

قال: بل» لقد اتفقت كلمة الصالحين على هذا المعنى, 
فهذا أحدهم يقول: (الإنسان خزف, وليس للخزف من 
الخطر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى) 

م و عن أحوالهم 0 ذلك. فقال عبد الله بن 

لحس جمرة أحرقت ما ارقت وأبقت ما 

أبقت” ا إلى من أن أقول لشئء كان لبته لم كن أو 
لشيء لم يكن ليته كان) 


ابتسامة الأنين (38) 
وقال بعض الصالحين: (لو قرض جسمي بالمقاريض 
لكان أحب إلي .من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى 
وحدث آخرء فقال: قال رجل: لأمتحنن أهل البلاء. قال: 
فدخلت على رجل بطرسوس وقد أكلت الآكلة أطرافه. 
فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله وكل عرق وكل 


عضو يألم على حدته من الوجع» وإن ذلك لبعين الله أحبه 
إلي أحبه إلى الله» وما قدر ما أخذ ربي مني؟ وددت أن 
ربي قطع مني الأعضاء الذي اكنسيت بها الإنمء وانه لم 
يبق مني إلا لساني يكون له ذاكرا. قال: فقال له رجل: 
متى بدات بك هذه الغلة؟ فقال: الخلة كلهم عبيد الله 
وعياله2 فإذا نزلت بالعباد علة فالشكوى إلى الله ليس 
يشتكى إلى العبيد. 





قلت: هذا سبيل صالح.. فما السبيل الثاني؟ 

قال: إذا ا أن تلبس لباس الرضصى, وسشكر مع 
صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء الذي يسأل الله فيه 
أن يرزقه بالرضى بالقضاء فلا ينال ما عند الله إلا من يد 
الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي, وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة: !1 لك كلمة الحق في الغخكضصب والرضصى, 
وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد, 
وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضى بعد القضاءء 
وأسألك برد العيش بعد الموت2 وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكريم. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة»: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة 
مهتدين) (1) - 

وردد معه: (اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة 
وحسن الخلق والرضى بالقدر) (2) 

فإن صدقت في دعائكء وألححت فيه كما يلح الغريق 
طالبا النجدة. فسسيرزقك الله فهم 


1 ل فلكم الا" 
8 الم 





ابتسامة الأنين (39) 

حقبقة الرضاء والشرب صن شراية. 

قلت: فكيف يرزقني؟ 

قال: أول رزق يسوقه إليه هو تعريفك به: فإذا عرفته 
عرفت حقيقة العلم. قال بعض الصالحين: (الرضى هو 
صحة العلم الواصل إلى القلبء فإذا باشر القلب حقيقة 
العلم أداه إلى الرضي), فقد اعتبر الرضى علامة على 
وصول العلم للقلب, لأن العلم المحجوز في زوايا العقل 
اضعف من أن يخقق لضاحية هذا العمقام الرقيع 

قلت: ذلكنا تغرف حقيقة العلم من دون هر 

قال: لا.. حقيقة العلم أن تشربه لا أن تسمعهء وأن 
تعيشه لا أن تكتبه.. فالعلم الذي لم يوصل صاحبه إلى 





الحقيقة كالدواء الذي لم يستعمل, فإن صاحبه يظل 
مريضاء ولو ظلل بردده ابد الدهر. 

وعد يي الراك شر لس جني علمة ترجا شي ريده 
وله ة أسياف هندية مع أسلحة أخرىء وكان الرجل 
شجاعا وأهل حربء فحمل عليه أسد عظيم مهيبء (فما 
ظنّك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها 
وضربها !؟) 

وقياسا على هذا (لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية 
وتعلمهاء ولم يعمل بها: لا تفيده إلا بالعمل) (1) 

قلت: هما طرية وصول القلت لهذه المعادي؟ 

قال: بالمجاهدة: والمصابرة» وقد قيل لبعضهم: (متى 
يبلغ العبد إلى مقام الرضى), فقال: (إذا أقام نفسه على 
آريقة أضول فيما بقامل 2ه رنه, قفول: إن أعغطيتىي 
00 وإن منعتني رضيت , وإن تركتني عدت وإن د عكوتني 





الم ل 21 الال 





ؤ ابتسامة الأنين (40) 





السكون لمقادير الله 


خرجت مع المعلم إلى القاعة الثالثة من قاعات الغيبة 
بالله. وهي قاعة (السكون لمقادير الله)2» وقد علق على 
ناعكا لو عن زور كرت عليه عولد تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَصّى الله ورشولة أغرا ان كون لَهُمْ الخترة 
تستطع 01 0 تلك 0 الر شيعه 7 النى 0 الأولياء, 
فنالوا بها الفرح والرضوان, فلا تنزل إلى دركات 
المعرضين المعارضين لله فتخسر خسارتين عظيمتين: 
تخسر ربك الذى لا يرضى أن يعارض .فى ملكة أو يعقب 
عليه في تدبيره. . وتخسر صحتك وراحتك التي لن يعوضها 
اعتراضك) 

قلت: با معلم . . ماذا تقول هذه الأصوات؟. . وما هذه 
القاعة؟. دعا الفرف هما دير الفاعد السابفهة؟. فإادي لا 
ارى الرف. إلا ببكونا لمفادير اللة. 

قال: هذه القاعة تحيب الشبهة التي ينفخها الشيطان 
في نفسك,ء وفي كل النفوس الضعيفة:ء ليقول لها: (كيف 
ترضي عنه2 وهو يسومك بأنواع البلاء, النس هو الطبيب 
0 

دإدن على اخراب المتارصة للة. 

0 5 كثيرة: كل حزرب يبرفع راية من 
الرايات يدعو فيها إلى عزل الله عن التصريف في الكون. 

قلت: دان هي ؟ 

قال: في نفسك.. وفي كل النفوس التي لم تذق لذة 
الرضا عن الله. 

قلت: فكيف أقمع هده الأحراب المغارصه لله.. ولس 
لدى سرطة ولا جبان 

قال: السلام 2 0 الشرطة والجيش. 

قلت: فكيف أقضي على هذه الأحزاب المعارضة لله؟ 

قال: بالمعرفة.. ألم يكن أول ما نزل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالقراءة؟ 





ابتسامة الأنين (41) 

قلت: فماذا أقرأ؟ وكيف أقرأ؟ 

قال: اقرأ المعارف التي تجعلك ساكنا لمقادير الله: لا 

معارضا لها. 

قلت: فأين أجد هذه المعارف؟ 

قال: ل ا ل ل 0 
يضع في نفسك بذور ذلك, وليس عليك بعدها إلا أن 
تسقيها وتتعاهدها الكان تنبت شجحرة الرضا في نفسيك. 


سمعت أصواتا 0-7 "تردحم على أذن بصبيبرنتي» وهضقي 


0 سمع ولم يفهم. ألم تسمع 
بهِ لِسَاتكَ لِتَعجَل به) (القيامة:16)؟ 


0 

قال: 0 بالسكون ليحصل له العلم. 

استرخيت.. وسكنت سكونا هادنا اشنه بالنوم: فقسمعت 
أصواتا مختلفة (1): منها الحانية» ومنها الشديدة تتردد في 
حواتب القفاعة تمتلئ بها بصيرتى 

قال الأول: ما أصابك لم 0 ليخطِتك, وما أخطأك لم 
بكر ليحضييك. 

قلت: بلي.. هذا صحيح, فقد قال تعالى: زعااضات عد 
مُصِيبَةٍ فِي الأرزض ولا في أَنْفُسِكُمْ 


11) افسشنا اكتزاكنة المار. 2 الك ال لله 114لا عل حك أبن غطاء الله والركاء وكل]ة 
سال الور فعرها ضر اجاح رف لتخاما ]اسار الشسيل السناء: ها 





ابتسامة ادن (42) 
إلا فِي كتاب مِنْ قَبْلِ أنْ تَبْرَأهَا إن ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 
1 (الحديد 02) 


ويعقب على ذلك بأثر هذهو المعرفة في النفس 
الإنسانية بقوله تعالى: ( لكيلا تَأْسَوا عَلَى مَا فأ 


فا 
َفْرَحُوا يما آنَاكُمُْ وَاللُّ لا بحت كُلَّ مُخْتالِ فَكُورٍ 


ٍِ 3 شي 8 
(التغابن: ) فالعوض الإلهي في هذه الآية عن النقص 
الذي جلبته المصيبة هو الهداية تبطة بقلب الإنسان: 
وهي الهداية الحقيقية التي 0 إلى المعرفة التي لا 
يشوبها الجهل: وإلى 'العلم الذي لا يختلط مع الأهواء. 

ويعلمنا في آية أخرى ما ينبغي أن نقوله» ثم النتيجة 
إلتي ا الله لمن ريفعل ذلك فقال تعالى: د إذا 
أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌُ قَالُوا إنا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) 
(البقرة؟ :6 5) 1 1 1 

والفضل الإالهي النازل على هؤلاء هو ما عبر عنه 
تعالى بقوله: (أولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبهمْ وَرَحْمَهٌ 
وَأُوَلَيْكَ هم الْمُهْتَدُ ونَ4 (البقرة:157) 

قال المعلم: فإذا استقر في النفس الإيمان بقضاء الله 
وقدرهة؛ وأن الذي أصابه لا بد آن نصبييهت» 00-5 أمر عكر 
تهدأء وقلبه يسكنء, ويكون هذا ا ا للسكون 
لمقادير الله. 

قال صوت آخر: لا تعترض.. فأنت تجمع الجهل بأشكاله 
وألوانه.. تجهل نفسك ومصيركء, وعواقب أموركء أما 
سيدك الذي يدبر امراك» فعلام الغيب: زيَعْلم مَا في المَر 
وَإِلْبَحْرٍ وَمَا تَشْقْطُ مِنْ وَرَفَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظلمَاتٍ 
الأزضص وَلا رطب وَلا يَاببسِ إلا في كناب فين1 (الأنعام :59) 

وقال آخر: الا تعترض- فقإن ما براه مما تكرهه رحمةه من 
رحمات الله ولطف من خفي ألطافه ساقه إليك في توب 
ما تكره ليمتحن عبوديتك, ويملأ قلبك بحسن الظن به: 


ابتسامة الأنين (43) 


خفي المحبوب منه.. ٠.‏ وبدا المكروه فيه 





قلت: هذا صحيح» وقد قال تعالى: (وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 


شَيْئَاً وَهُوَ خَيْرُ حَيْرُ لَكُمْ وَعَشَى أن حِنُوا شينا وهو شد لكم 
وَاللَّهُ يَعْلَمْ اسم لا تَعْلَمُونَ (البقرة:216)/ وقال: (: قَإن 
اد تكرَهوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَهُ فِيه خَبْرا 
كَثِيراً) (النساء:19) 


وقال آخر: لا تعترض.. فإن كل مقادير الله خير لك إن 
استقبلتها بتبصيبرة الإيمان. 

قلت: هذا صحيح؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
للمؤمن إن 0 شراء شكر وكان خبر له إن أصابته صراء 
صبر فكان _خيرا له) )1( 

وقال اخر: لا تعترض.. وكن كذلك العبد الصالح الذي لم 
تخرة مباهج حجنة صاحبه؛ وقال 0 نقة المؤمن: (عَسَى 
رَبّي أن يُوْتِيَنِ خَبْراً من خَتنك ويَرسل عَلبنها ختشتانا عن 
السَّمَاءٍ فَنْضصيحَ صَعِيدآ رَلقاً) (الكهف ْ00) 

وقال آخر: لا تعترض.. فإن من ظن انفكاك لطفه عن 
قدره. فذلك لقصور نظره. فإن العارفين يشهدون المنن 
في المحنء» والعطايا في البلايا. 

وقال آخر: لا تعترض.. فإن من تمام عبوديتك أن تجري 
عليك مقادير الله ما وتهب عليك رياح البلاء لتمتحن 
عبوديتك. 

وقال آخر: كيف تعترض» وانت لن ترقى فى مقامات 
العبودية إلا بهذا الذي تعترض عليه؟ 

دقال آخر: كيف تعرصض, وأنت لل كون طابراء ولا 
متوكلا ولا راضيا ولا متضرعا ولا مفتقرا ولا ذليلا ولا خاضعا 
إلا باستقبالك لمقادير الله ببصيرة الإيمان؟ 

وقال آخر: كيف تغترض: وانت تعلم أن رضاك عن ربك 
زرع لرضى ربك عنهء بل رضاك عن ربك علامة على رضا 
ربك عنك, فلو لم يرض عنك لم ترض عنه. 





سا 





وقال آخر: 0 00000 
أئر من اثار اسماء الله وصفاته: وفيض من عات مسيينة 


الله وحكمته: فإن لم ترض بمقادير الله خاصمت أسماء الله 
وصفاته, ولاصسعر الله بمخاصمتها؟ 
وقضاؤه فيك عدل, كها أخبرك الناصح ١‏ امون 7 2 الله 
عليه وآله وسلم في قوله: (ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك) )1( 

وقال آخر: كيف لك أن تعترضء؛ وأنت تعلم أنه لا تبديل 
لكلماته ولا راد لحكمه: وأنه ما شاء الله كان: وما لم يشأ 
لم يكن. 

وقال آخر: كيف لك أن تعترض:؛ وقد علمت كمال حكمته 
ورحمته ولطفه وحسن اختياره. 

وقال آخر: لا تعترض.. وسلم لربك. فقد فوضت أمرك 
إليه. ومن ضرورات التفويض الرضى التام باختيارات 

٠. ص‎ 

وقال آخر: كيف لك أن تعترص؛ وانت عبد محص: والعيد 
المحض لا يسخط جريان أحكام سيد 5 التسدى البار الناصح 

وقال آخر: كيف الك آن تعترض), . وأنت ٠‏ تدعي محلتة, 

وقال آخر: لا تعترض.. فإنك باعداسل - تعبد الله على 
حرفء فتتلون كما تتلون رياح المقاديرء والعبد الكامل ثابت 
على عبودية سيده» لا تزعزعه الرياح» ولا تجتثه عن غايته 
الأعاصير؟ 

وقال آخر: لا تعترض. . فإن أول معصية عصي الله بها 
في هذا العالم حصاد نبات الاعتراض» فإبليس لم يرض 
بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل ادم وتكريمه؛ ولا 
بحكمه 


(1) احمد والظبراني والجاكة: 





ابتسامة الأنين (45) 
الديني من أمره بالسجود لآدم. 
وقال آخر: لا تعترض.. فإن اعتراضك عن اختيار الله لك 





كالريشة في مهب الرياح, تقلبها الرياح كما شاءت, فلا 
وقال 01 لا تعترض.. فإن من عرف أن البلايا من 
مولاه وسيده (1) ال داه ع 


(1) ريما ترد شبهة هناء وهي انه قد يظن أن للشيطان سلطة على عباد الله وأن لم القدرة على إذيتهم 
وربما متتال الك يكوك بقارت صلك للتسارن الوب 3 ظلك اللساات د ركز سلا لرريت | لحك ررك إي مشج الشّبْطانْ 
يصب وَعَذدَابٍ ) رض 41), وبما روي أن إبليس نال ربه: فقال هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ 
ل ا ل 0 اسل )ري شار و 2 [للا عأ ذل لتتالة كال ] 2|217 1ه 
1 شط 21 اله ركان الت لتيل ل طلك كن شالك كا ركنا مفول2 اطنط ولك زد ل لح الك 
آل 0 !21ت ال الت كاله فقلط: علظ وله فشاء و لرل إلا فيلك أولزده الكل فجاءه بإسارد7 
كلم للتنت إليه. ثقال ا رك لا شالب يثالة وولدة شلطي علن حسدة فازن فيه قشم 25 حلد أس وكرية 
أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه فمكث في ذلك البلاء سنين» حتى “صار بحيث استقذره أهل بلده, فخرج إلى 
الصحراء وما كان يقرب منه أحد, فجاء الشيطان إلى امرأته. وقال لو أن زوجك استعان بي لخلصته من هذا البلاء, 
كر المرأة ذلك الرويها. فكل2 الك لشن عافات ]لك اللبلتيها قائه كلد رع هذه الوافةه فال انث فشلت 
السَيطانٌ بنُصب وَعَذَابٍِ ) 

0 خخلا عظم. بالستطان ل قدرة له على افاج الاس ف الأمراض والالاة. ل فر |اضفف بن ذلك والله 
أرحم يعباده من أن يسلمهم للشيطان, وقد قال تعالى في بيان قدرات الشيطان وعلى لسانه: إوما كان لي علكم 

مِن_سْلْطَانِ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَُْمْ لِي قلا تلوفوني وَلُومُوا أنفسَكُمْ ما أنا , ل ا ل ا 01 كرك 
0 أشْركتمونٍ و كل ) ااساضم مض فسان ل السسر الرارى علد را الك اليد 

د ] حصول لفرت والات وا له وال ا كن الظا. لك الواكه ]ا ه) رك الكاة عل 

0007 لك كل بي خصر ذا دن لت لست مد طن عر السطر 2 كر اشم 
إلك أن 00 20ل إلكاه والعود لامك سم ون الله سا 7 
0 0-2 المنظان 21 قد عل ذلك ا ان نش ضر قز الأشاء الاولاء و ل 1 ررك ولك ل شل 
ولادكم. 


وقد اجا على الاغترا ص التائل بأنه (له لا و أن يقال ان القاعل ليده الأخوال هر الله كال لكن 26 
د الكاس ال لاق 5 ولزن كار ل 2 عن الاعسات آن خالى لك اللاء وا لكات سو الله 5ل فاك قائرة 
د جغل الك طان لاشطل 5 رلك 

لات عن ارخا كس ال عار إن الول الي 05 لك ان لاد 0 كو إلاء الوتاوين 
لاد لبط 1لا وك لك ك0 اس ف ]لات لا رالا رق شلك لاون م ف تلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاء منها: 

1 آنا عله كان سشدرة الألم م ال 22-2 للك الله بالشطان كان كرة ال ال كان والافاك 
التي حصلت, وكان يحتال في دفع تلك الوساوسء فلما قويت تلك الوساوس في قلبه خاف وتضرع إلى الله وقال: 
شد الشكم 22 220 ) رك كلكا 6 11ل ل زكر كا ال قله مها راسد 

0 ا ل ك1 ل تان اك لظ ل رن لزن ات 5005 كاطر 
القنوط في قلبه فتضرع إلى الله تعالي وقال: ألا مسنى الشيطان ) 

د أن السكات لها فال لجرا لو ]أ طاع. روبك إرالت عه هده الآفات فذكرت المراة ل ذلك فتلت عل 
طدة إن الشيطان طمع في دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى وقال ذلك. 

وكل هذا يمكن قبوله, ووراء هذا أقوال أخرى يجب تنزبه الأنبياء عنهاء ولا تصح روايتها. 





ابتسامة الأنين (46) 
من والدته ووالده. كيف يبقى له بالألم إحساس؟ أم 
كيف لا يتلذذ به كما يتلذذ بالنعمة سائر الناس؟ 
قلت: لقد ذكرني هذا بقول الشاعر الصالح: 
وخفف عني ما ألاقي من العنا... بأنك أنت المبتلي 
والمقدر 
وما لامرئ عما قضى الله معدل وليس له منه الذي 


وبقول ابن عطاء الله: (ليخفف ألم البلاء عنك علمك 
ات سات جد المد.. لك تالدة واجونك مد الأقدار هد 
الذي عودك حسن الاختيار) 

وقال آخر: كيف تعتر ض ' والله يراك ويسمعك, وهو ما 
أن غلك الل إك لسر د فعك فيل درس ان يعمل 
في الاختبار؟ 

وقال اخرء وهو بديع الزمان: لا تعترض.. فإن السكون 
والهدوء والرتابة والعطالة نوع من العدم والضررء وبعكسه 
الحركة والتبدل وجودٌ وخيرء فالحياة تتكامل بالحركة, 
د. بالك). وسال شركات لضفه كنات الاسساءء 
وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع» حتى تكون 


ابتسامة الأنين (47) 

قلماً متحركاً لكتابة مقدراتها.ء. وتفى بوظائفهاء 
وتستحق الأجر الأخروي (1). 

وقال اخره وهو كذلك بديع الزمان: ولكن نمصوت 

2 : لا تعترض.. واعلم انه ليس لك حق في الشكوى, 

1 عليك الشكرء عليك الصبر؛ لأن وجودك واعضاءك 
وأجهزتك ليست بملكك أنت, فانت لم تصنعها بنفسك, 
دانت لم شبعها من انة شركة او عضعع ابباعا: فهى ملك 
لآخر. ومالك لاد ابيا ا ود 7 
على ذلك مثالا. 

قال: هب أن صانعاً ثرياً ماهراً بكلف رجلا فقيراً لقاء 
أخرة مفيية ليقوم له لمدة ساعة بدور النموذج, لإظهار 
المزركش.” الذي حاكه: والحلة” القشيبة المرصعة التي 
تسبجها. وطلب ع أن طهر اوضاعغا واشكالا شدى لبان 
خوارق صنعته وبدائع مهارته2ء فيقصْ ويبدل» ويطؤل, 
ويقصرء وهكذا.. 

0 يحق الذلك 0 ار ان يقول لذلك الصابع 
الانحناء مرة والاعتدال اخرى.. وانك : تشؤه الجمال. المتألق 





0 له. . إنك 0 ولا 0 

قلت: فأنزل هذا المثل على ما نحن فيه. 

قال: هكذا الأمر بالنسبة للصانع الجليل سبحانه وتعالى 
- ولله المثل الاعلى - الذي البسك أيها المريض قميص 
الجسدء وأودع فيه الحواس النورانية المرصعة كالعين 
والأذن والعقل, فلأجل اظهار نقوش اسمائه الحسنى, 
فكما انك تتعرف على اسمه (الرزاق) الل 2 


551لا عد 54 
ا ا ا والعشرون: 554. 





ابتسامة الأنين (48) 

سمعت صونا آخر يقول: لم يختر الله لك إلا ما يصلح.. 
فلا تطلب ما لا يصلح لك. 

قلت: لقد ذكرني هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الأثر الإلهي: (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو 
أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا 
0 لأفسدت عليه دينه) )1( 
اك يي المستشفى. ‏ 

قلت: د كني - يا معلم لأسمع لجميع هذه الأصوات, 
فقد ملأت نفسي سكينة. 

قال: لو ظللت تسمعها دهرك جميعا ما خرجت, فكل 
الكون» وكل حقائق الوجود تدعوك إلى السكون إلى الله.. 
فار جل . قلا بشيى أن سكن لعبر اللة. 








الغيبة بنعم الله 


دخلنا القسم الثاني من أقسام الغيبة2. وهو قسم 
(الغيبة 'بنعم الله)ء وقد كتب على بابه قوله تعالى: (وَإِنَ 
تَعْدٌ تَعْذّوا ننْعة الله لا نخد ُخصُوها (النحل :8) ورأيت داخل القاعة 
9 1000 الجوائز؟ 

قال: هذه جوائز الفضل الإلهي المخزنة في خزائن 


الملا 

قلت: ألهذه الجوائز كانت تنظر تلك المرأة الصالحة, 
حين عثرتء2 وانقطع ظفرهاء فضحكت, فقيل لها: أما 
تجدين الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة 
وجعه. 


قال: تلك جائزة من هذه الجوائز. 


حال ار كر ا ل ل ل 
المستشفى ينال عشر جوائزءه كل جائزة 


(1) الخطيب في التاريخ وغيره. 





ابتسامة الأنين (49) 
منها بالدنيا وما فيها. 
قلت: ألهذا 7 الله تغالى بتبشير الصايرين: فقال 
تعالى: (وَلَتَبلوَنكُم بشيء من الخوف وَالجُوع وَنَقصٍ من 
ِلْأَمَوَالٍ وَالأنفس . وَالثمَراتِ وَبَسْرٍ الصابرينَ الذينَ إذَا 
أَصَابَتهُم مصِيبَةٌ فَالُوا إنا لِلهِ وَإنا إِلَْيهِ راجعونَ أولَيْك عَلِيهم 
صَلواثكت من ربهم وَرَحمَةٌ وَأُولَيِْكَ هُمٌ المُهتَدُونَ) 
(البقرة:155 - 157) 
فال أجل.. فالبشارة لا تكون إلا على نعمة وفضل. 
: ألهذا ذكر الله تعالى كثرة الخير المخزن في 
طيات 0 نكره, فقال تعالى: (فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً 
وَيَجْعَلَ اللَهُ فِيهِ خَيراً كثِيراً4 (النساء:19)؟ 








قال: أجل2 وقد قال بعضهم تعليقا على الآية: (لا 
تكرهوا الملمات الواقعة2. فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك, 
ولرب 2 تحبه فيه عطبك) 
ٍ الوا د ل اله 1 وال وسلم المبتلين 
تعادون ها أعد الله لهم من جزاءء فقال: (يود أهل العافية 
يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم 
كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض) (1)؟ 

قال: أجلء ولذلك كان من الحزم الانشغال بالمكاسب 
وتقليل الخسائر.. فانظر إلى مكاسب بلائك2, لتنسيك 
الا ار ل لك ل 

قلت: لقد ذكرتني بتعداد بعضهم للمعاني الجحمالية 
المصبوبة في قوالب البلاء. فقال: (إني لأصاب بالمصيبة 
فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما 
هي, وأحمده إذ ررقدىي الصدر علهاء وأحمده إذ وفقني 
للإسترجاع لما ارجو فيه من الثواب, وأحمده إذ الم يجعلها 
في ديني) 
شغلك عن البلاءء وفي رسم الابتسامة في اسل بدل 
الآانين. 


11 لم5 كاك ]لزه رف (0409) عر ا وقال 45 كدي ريا 





ابتسامة الأنين (50) 

قلت: قرأت عن بعض الصالحين أنه برئ من علة كان 
فيهاء فجلس للناس» وهنؤوه بالعافية: فلما فرع الناس من 
كلامهم, قال: (إن في العلل لنعماً لا ينبغي للعاقل أن 
يجهلها: تمحبيص للذنب» وتعررضص لنواب الصبرء وإيقاظ من 
الغفلة,. وإذكار بالنعمة في حال الصحةء واستدعاء للمثوبة, 
وحض على الصدقة.ء وفي قضاء الله وقدره بعدء الخيار) 

قال: فللنطلق من هذه المعاني لننال هذه الجوائز 
العشرة. 

قلت: وما هي ؟ 

قال الهبير:ء واللتمحيض,." والناديب,) والتذكير, 
والافتقار: والمحدودية: والسكينة: والتطهير: والمعاينة: 











قلت: فما نعمة التمييز؟ 
قال: هي ما أشار إليه قِولمٍ تعالى: (أَمْ 2 أن 
تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَمَا بَعْلَمِ (1) اللَهُ الَّذِينَ جَاهَدُ َعم 
الصَّابِرينَ) (آل عمران: :42 وقوله تعالى: :َأ حب حَسِبتُمم 
1 كم هَدَوا عِنَكم وله 2ه 0-0 
الله ولا رسولكه ولا الشؤمسن ولبحة 0 ها 
تَعْمَلُونَ) (التوبة:16) 
قلت: فما وحجه الإشارة إلى هذه النعمة؟ 
قال: الله تعالى يبتلي خلقه بأصناف البلاء ليميز المحق 
من العمطل. والطيبت من الحبيث: 
قلت: فما سر ذلك؟ 
1 ال ف العران الكري ل نيد عدم عل الله اشر قبل بصولة وإنك) دا 
تحققه الواقعي, ويشبه هذا كما يذكر الشيرازي ‏ علم المهندس بكل تفاصيل البناء عند وضعه التصميم. ثم يتحول 


التصميم الى بناء عملي: 0 يقول حين ينفذ تصميمه على الارضص: اريد إن ارى عمليا ما كان في علمي 
لا ار لي 26 شال زأسسيا الفا 





ابتسامة الأنين (51) 
قال: الله تعالى بحكمته جعل هذه الدار محلا لاختبار 
عباده. لينزل كل واحد منهم ‏ في النشأة الآخرة ‏ المحل 
الذي بنتسجم مع كيدة وتبرزه أهليته, ا كانت هذه 
والراضي من الساخط  .)1(‏ 
قلت: ولكن الله يعلم بأحوال عباده محسنهم ومسيئهم, 
وراضيهم وساء 
قال: كه لدل لا كشي للد بل يجعل من اعمال 
العباد حجة لهم أو عليهم. 
قلت: فما وجه كون التمييز نعمة؟ 
قال: دخل جماعة على بعض الصالحين» وهو في 
مارستان قد حبس فيه: وقد جمع بين يديه حجارة,: فقال: 
من أنتم؟ فقالوا: محبوك, فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة 





فتهاربوا فقال: ما بالكم ادعيتم محبتيءه إن صدقتم 

قلت: ا 0 المثال. 

قال: فاسمع لآخر يقربه لك, فقد قال: كنت نائما عند 
بعض الصالحين: فانبهني فقال لي: (يا فلان»: رأيت كأني 
قد وقفت بين يدي الله تعالى فقال لي: خلقت الخلق 
أعشارهم, ويفقيى - العشرء وخلقت الجنة فهرب مني 
اللا الوم او ا ا 
فقلت للباقين: معيء لا الدنيا اردتم» ولا الجنة اخذتم ولا 
من النار هشريتم: فهاذا تريدون: قالوآا: انك تَعلم ها دريد, 
فقلت لهم: فاني مسلط عليكم من البلاء بعدد انفاسكم ما 
لا تقوم له الجبال الرواسي اتصبرون؟ قالوا: اذا كنت انت 
المبتلي لناء فافعل ما شئت فهؤلاء عبادي حقا) 

قلت: لا يزال عقلي كالا دون فهم وجه كون التمييز 


. (1) وهذا كما ينص عليه قوله تعالى: التميز الله الْكَيبكَ من الطبّب وَيَحْعَلَ الحبيت بَقْصَه على بقض قتزكمة 
7 ] عله 1 7ه أولئك فق اللاسرون ) الال 67 





ابتسامة الأنين (52) 

قال: فقد قال بعض الصالحين: (الناس ما داموا في 
عافية مستورونء فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم ؛ 
فصار المؤمن إلى إحاند وصار المنافق إلى نفاقه) 

قلت: فما وجه النعمة في هذاء بل إن هذا بلاء. . محض 
بلاء ؟ 

قال: أرأيت لو جاورك في بيتك الأدنى من لا تطيق 
عشيرته. ارسي بذلك»؟» 

قلت: ٠‏ بل إني سأرحل عبة.. 

قلت ولو حشرت مالي ' 


قال: فهذا منزل محدود.. لأمد معدود.. فكيف 
بالمجاورة المستمرة الدائمة التي لا حدود لها. 





قلت: الكامل لا يرضى صحبة الناقص» والطيب لا يطيق 
معاشرة الحخبيث. 

قال: ولذلك كان التمييز الذي يحصل في الآخرة 0 
المؤمنونء فلا يدخل الجنة إلا الطيبون» بل إنهم في نفس 
الجنة 0 قاقس لهف به عراسوم ودرجاتهم. 

قلت: ولهذا يبين القرآن الكريم المواقف المختلفة من 

أنواع البلاء, ففي موقف الخوف مثلا يخبر تعالى عن 

أما الأول؛ ود الناجح في الاختبار. فيذكر تعالى 
وققوفه كالطود الأشمٌّ أمام كل المخاوف» قال تعالى: 
(الذين قَالَ لَهْمْ النَاسْ إن النّاسَ قِدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ 
فَرَادَهُمْ إِيماناً وَقَالوا حَسْيْنا اللَهُ وَيْعْمَ الْوَكِيلُ)» (آل 
عمران :7 

وأما غيرهم من الجبناء الساقطين في الاختبار فقد 
قال تعالى في شأنهم: ( فَتَرَى الَّذِينَ في 





ابتسامة الأنين (53) | ىر 1 
قلويبهم 0 مَرَضّ يسَارِعُونَ فيهم يَفُولونَ تحشسى ان 

ميغد 0 (المائدة:52) 

وقد أخبر تعالى عن الناجحين في الاختبار بأنه من 
م رعليهم, قال ا (قَالَ رَجُلانِ مِنَ الْذِينَ يَحَافُونَ 
نْعَمَ اللَهُ عَلَيهِمَا ادْخُلُوا عَلَبْهِمُْ الْبَات فَإِدَا دَخَلْيُمُوهُ فَإِنَكُمْ 
0 وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إن كُننُمْ مُؤْمِنِينَ) (المائدة:23): 
وهذا في مقابلة الساقطين الجبناء الذين قالوا: (يَا مُوسَى 


إن فيها قؤما َثَا رين وَنَا لن تذخلها وا ان 


وعم 


الناححين فيفا انهم به 0 د اللاء, وح الراسيين 
الساقطين في الامتحان إلذين قال تعالى 0 
(ددن الناش عن ند الله عذى حَرها صَابَهُ حيو 


اطِمَأنٌ به وَإِنَ أْصَابَئَةُ فِثْنَهُ انقَلَبتَ عَلَى وَجَههِ حَسِرَ الدّنيَا 
وَالْآخِرَةَ دَلِك هو 0 د الْمُبِينُ) (الحج:11) 

فهذا الخاسر لا يعبد الله في الحقيقة وإنما يعبد أهواءه 
التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر به الله فيتوهم الخلق أنه 
بعد الله. فلدلك متلى نهآ تظهور تشيفهم. وكسف عن 
سريرته. 


نعمة التمحيص 


ل : هي التي أشار” إليها قوله تعالى: (وَلِيُمَخُصَ اللَّهُ 
ركيم يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ) (آل عمران:141), فقد أخبر 
أن الله ل الل ال اسل لل حك 
اللو د ل م لوو روي ال كو 


ابتسامة الأنين (54) 

قلت: فما التمحيص (1)؟ 

قال: هو التنقية والتطهير والتمييز لتظهر أهلية كل 
واحد منهم ما يستحقه من جزاء. 

قلت: فما يظهر تلك الأهلية؟ 

قال: لا تبرز الأهلية إلا بأسياف البلاء» ورياح الفتن, 
وأنواع التمحيص» فالدعاوى سهلة», ولكن الصعب إثباتهاء 
ال و ا د تكفي فيه 
مجرد المدعاوى» فقال تعالى: (أَمْ حَسِبْيُمْ أن تَدْخُلُوا للْجَنَةَ 
وَلَمَا يَأْتَكُمْ مَتثَلُ الّْذِينَ خَلَوَا مد" مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَئهُمٌ الْبَأْسَاءٌ 
وَالصّرَاءْ وَرُلْزْلُوا حَتى تَقُولَ الرَسُولٌ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى 
ا نَصْرٌ اللَهِ ألا إن تضرَّ الله فَرِيبُ) (البقرة:214) 

لكر عه الآية نزلت في محل خاص. 

1 ولكنها في حقيقتها تفسر سنة الله في تمحيص 
عباده ليبرز كل شخص ما في صدره من ل ا عا 
أو عبودية أو ربوبية» كما قال تعالى: (وَلِيَيْتَِيَ الله مَا في 
صُدُورِكُمْ وَلْتَمَخَصَ ‏ عا 'في فَلَوبِكُم واللك عَليَمٌ بذات 
الصّدُورِ) (آل عمران:154) 

فالقلب 'كالمجتمع كلاهما يحتاج إلى أنواع البلاء 
الحد 


3 








قال: 0 الأولياء أطباء 1 ا 
قلت: فما الذي جعله يتكلم الآن؟ 


لفحم ا للك اله والفكر 5 الل المشكضا. كال الئل ا ا ا 6 226 ل 
.. مد شبيء وش قول كال ( عق الله ال ]) (اله ه 210276 سشاضل 





ابتسامة الأنين (55) 

قال: سمع قراءتنا للآية. فأراد أن يتحدث عنهاء فأصخ 
سمعك إليه. 

قال سيد: التمحيص درحة بعد الفرز والتمييز.. 
السص ‏ عللة لم عر اس المي دس سكن 
الضمير.. إنها عملية كشف لمكنونات الشخصية: وتسليط 
الضوء على هذه المكنونات»: تمهيدا لإخراج الدخل والدغل 
والأوشاب, وتركها نقية واضحة مستقرة عل الحق: بلا 
غعبيش ولا ضباب. 

قلت: فما الحاجة إليه؟ 

قال: كثيرا ما حول الإنسان نعقسه ومخابئها ودروبها 
ومنحنياتها. وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها وقوتهاء وحقيقة 
ما استكن فيها من رواسبء لا تظهر إلا بمثير ! 

وفى هذا التمخيض الذي بتولاه الله - سبحانه - بمداولة 
الأيام بين الناس بين الشدة والرخاءء يعلم المؤمنون من 
انفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير: محك 
الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية. 

فقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد 
والخلاص من الشح والحرص.. ثم إذا هو يكشف - على ضوء 
الم العملية, وفي مواجهة الأحداث الم - إن في 

عن الصعوطا! ومن الخير ان لم هذا من نفسه: ليع اود 
المحاولة في سبكها من جديد (1). 

قلت: ألهذا كان الألم علاجا مشخصا للأدواء؟ 

'قال: أجل.. وهو في ذلك كتلك المحاليل الكاشفة التي 

تمير أنواع العناصرء ليتبين الأصيل من الدخيل» وتتميز 

الس عن المرض. 

قلت: فما وجه كونه نعمة؟ 














ع 


قلت: فما نعمة التأديب؟ 
قال: هي التي أشار إليها قوله تعالى: (وَدَا النُونِ إِذْ 
قت مُعَاضِباًرِفَظَّنّ أن لن لَنْ تقر عَلَيْهِ فَتَاتى فِي الِظَلْمَاتِ 
أن لا إل | انت شتحانك إدى كنت عن الطالمسن) 
(الانبياء:87) 1 
قلت: فما وجه الإشارة فيها؟ 
قال: لقد جعل الله البلاء الذي حل بيونس عليه السلام 
و له وزاجرا عما وقع فيه. 
قلت: فيمكن لهذا الاستشهاد بما وقع لآدم عليه السلام 
من أكله من الشجرة تعد أن نههعي عنها. 
قال: أجل.. فقد ابتلي ليؤدب أمام أوامر ربه» وليعرف 
مدى عداوة الشيطان له فكان ظاهر بلائه نقمة » وباطنه 
رحمةء قال تعالى: (فَلَمََا ذَاقَا الشْجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُهُمَا 
وَطَفِقًا يَخْصِقَا نِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ, الْجَنّةِ وَتَادَاهُمَا رَبّهُمَا ألم 
أَنْهِكَمَا عَنْ يَلْكُمَا السْجَرَةَ وَأقُلُ لَكُمَا إِنّ الشَيْطان لكما عَدُوٌّ 
مَبِينٌ ) (الأعراف ْ02) 
قلت: ولكنه - مع ذلك - وللأسف خرج من الجنة. 
قال: من أكبر نعم الله على آدم عليه السلام أنه خرج 
من الجنة: 
قلت: ما هذا يا معلم ‏ أكانت الجنة نارا حتى يكون 
00 1 نعمة؟ 
: لم تكن ناراء ولكن سكونه إليها هو النار.. لقد 
ا د عليه السلام بعد خروجه من الجنة شخصا آخر. 
قلت: كيف.. فآدم الذي دخل الجنة: هو آدم الذي خرج 


قال: ولكنه ‏ عندما خرج منها بأسياف البلاء ‏ تحقق فيه 
ما اريد منه من منصب الخلافة 


ابتسامة الأنين (57) 


العظيم الذي خلق له. 








قلت: لقد ذكرتني بكلام لبعضهم على لسان الحضرة 
الإلهية يقول فيه مخاطبا آدم عليه السلام: (يا آدم لا تجزع 
من قولي لك: (اهبطوا بَعْصُكُمْ .لتغض عَدُو)1 (لأعراف:24), 
فلك ولصالح ذريتك خلقتها.. يا آدم كنت تدخل علي دخول 
الملوك 0 الملوك» واليوم 'تدخل 3 دخول العبيد على 
سَثنا 0 خَيْرْ لكم4 (البقرة:216)) 0 

قال: ولهذا ورد في النصوض الإخبار بابتلاء الله لعباده 
تقريع المعلم لتلميذه رادعا له ومؤدياء وقد قال تعالى: 
(وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قِيِمَا كُسَبَتْ أَبْدِيِكُمْ وَبَعْهُو عَنْ 
كَيِْيرة (الشورى:30), فالآية الكريمة تبيّن بوضوح أن 
المصائب التي تصيب الإنسان هي نوع من التحذير والعقاب 
الإلهي إلا ما كان من البلاء المتعلق بالمقربين من الأنبياء 
لم فله نواح أخرى غير هذا. 

قلت: لقد روي أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا 
نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله عنه أكثر) (2) 

قلت: فما وحه كون التأديب نعمة ؟ 

قال: لقد كانت ملاحظة الصديقين لهذا سبب سرور 
عظيم: فقد لحظوا عناية الله بهم وتأديبه لهم: وغابوا بهما 
عن ألم الأنين الذي حل بهم 

ولهذا قال على بن 0 طالب: (ألا أخبركم بأفضل آية 
في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَيمَا كَسَبَتُ أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
كَثِير)4 (الشورى:30)/ ثم قال: (يا علي ما أصابكم من مرض 
أوعقوبة أوبلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكمء والله أكرم 
من إن يثني عليكم 


(1) الفوائد:35. 
)ل محاكر 





ابتسامة الأنين (58) 
العقوبة في الآخرة وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم 
من أن يعاقب به بعد عفوه) )10( 





قلت: إني أرى البلاء لا ينزل على الأفرار فقط. بل هو 
يعدوها إلى المجتمعات. فهل هو من التأديب 

قال: أجل.. فإن الله برحمته ل 55 يرسل 
تنبيهاته للمجتمعات حتى تعود إلى ربها وتتادب يبسن يديه 
ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: (ظهَرَ الْفَسَادٌ في الْبَرْ 
وَالْبَحْرٍ بمَا كَسَبَت أَيْدِي النّاس لِيذِيقَهُمْ بَعْصَ الذي عَمِلُوا 
علبهم بر يَرْجِعَونَ) (الروم:41): وهذا مدال 2 كون هذا سنة 
اجتماعية. 

وفي قوله تعالى: (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) تنبيه إلى أت العلة 
في ذلك ليس الانتقام وإنما التأديب, فها: [مَا يَفْعَلُ اللَهُ 
بِعَدَابكُمْ إن شكرنمة واعننم وكاإن اللَهُ شاكرا عَلِيماً) 
(النساء:147) 7 

ويشير إلى هذا قوله تعالى: ذلك ا اللَّهَ لَمْ يَكْ مُعغَيْراً 

تعمد أَنْعَمها عَلَى قَوْمٍ 0 يَعَيّروا 5 يأنْفْسِهِمْ 0 

سَميع عَلِيمٌ) (لأنفال :53 )/ وقوله تعالى: [إِنْ اللة لا يَعَيِرٌ مَا 
بقؤم حك يُعَيْرُوا م بأُنْفْسِهم ) (الرعد 00 

قَلت: لقد ذكرتني بما يقول أهل الأدب في هذاء فقد 
قال بعضهم: (المحن آداب الله عز وجل لخلقه: وتأديب الله 
بفتح القلوب, والأسماعء والأبصار) 

وكتب آخر إلى صديق له في محنة لحقته: (إن الله 
تعالى ليمتحن العبدء ليكثر التواضع له, والاستعانة به, 
ويجدد الشكر على ما يوليه من كفايته, ويأخذ بيده في 
شدنه» لن دوام النعم والعافية: يبطران الإنسان: حتى 
يعجب بنفسه: 1 عن ذكر ربه» وقد قال االشاعو ‏ 
2 

قال: فالبلاء مدرسة من مدارس الله لتأديب عباده.. ألا 
تدربون جنودكم بالجوع 


ا دنا ددا كفوعا سر |0" 





ابتسامة الأنين (59) 





قلت: بلى.. بل لا يصح أن يحمل جندي اسم الجندية إلا 
إذا جاع وعطش ونزلت به كل المصائب. 

قال: لم؟ 

قلت: ليتمرن: وتمتلئ نفسه صيراء وقلبه شجاعة. 

قال: فكذلك رحمة الله اقتضت أن يذيقكم بعض البلاء 
ليتربى في نفوسكم ما يعجز الترف على تربيته. 


قلت: فما نعمة التذكير؟ 1 
'قال: هي التي أشيار إليها قوله تعالى: (أَوَلَمْ 'عَمْرْكُمْ 
تدك شه هن د وَجَاءَكُمٌ التَّذِيرُ4 (فاطر:37),» فمن 
الأقوال في تفسيرها أن المراد بالنذر الأمراض (1). 
قلت: لقد ورد في هذا حديث لا أدري مدى صحته» هو 
(الحمى رائد الموت: وسجن الله في الأرض) (2) 


(1) ومن الأقوال في تفسير الآية: ان الد.. هه القن وقيل الرنيول: ذقال اس عتاسن: ده السسم وقل” 
النذير الحمى, وقيل: دوت الأهل والأقارتة. وفيل: كمال العفل. 

وكل هذه الأقواال صحيحة. ولا تقار ض ننه لضب 0 ا ف شر الكيال كال الساعر 

ايت الشيب من نذر المنايا... لصاحبه وحسبك من 

وأما موت الأهل والأقارب والاصحات والاخوان فإنذا رك ف كل وفك وأفان. قال الشاع” 

لا لم لس ل فك لك فى كلت فلم ترد 

وأما كمال العقل فبه تعرف حقائق الأمور, فالعاقل يعمل ره وبرغب فيما عند ربه؛ فهو نذير 

طعا جه صلى الله عليه وسلم - فبعثه الله بشيرا ونذيرا إلى عباده قطعا ليم ' كال الله تعالى: (يئلًا 
كن لِلتّاس 01 الله حُجّةٌ بَعْدَ الرٌّسُلِ ) (النساء:165 انظر: القرطبي: 14/ 354. 

(2 السشي وار شم 5 لط 





ابتسامة الأنين (60) 

قال: وقد ورد في الآثار ما يدل على هذا المعنى أيضاء 
فقد ل بعص الأنبياء 5 عليهم الصلاة والسلام قال 
لملك الموت عليه السلام: أمالك رسول تقدمه بين يديك 
ليكون الناس على حذر منك؟ قال: نعم, لي والله رسل 
كثيرة من الإعلال والآمراض والشيب والهموم وتغير السمع 
والبصرء فإذا لم يتذكر من نزل به ولم يتبء, فإذا قبضته 
ناديته: ألم أقدم إليك رسولاً بعد رسول ونديرا بعد نذير؟ 
فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول, وأنا النذير الذي ليس 
وملك الموت ينادي: يا آبناء الأربعين» هذا ا الزاد, 
أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد. يا 0 الخمسين 
قد دنا وقت الأخذ والحصاد,ء با أبناء الستين نسيتم العقاب 
وغفلتم عن رد الجواب فما لكم من نصير: (أْوَلَمْ تُعَمّرْكُمْ 
قا يَتَدَكْرٌ فيه مَنْ تذّكرّ وَجَاءَكُمْ النّذِيرٌ) (فاطر )) (1) 

قلت: فما وجه كون التذكير بهذا نعمة؟ 





قال: إذا علم المؤمن بقرب أجله سارع إلى المبادرة, 
قبل أن يفوت الأوان.. وليس ذلك فقطء بل إن البلاء في 
صوره المؤلمة يجعل صاحبه يقلع عما هو فيه من الغيء فلا 
يلقى الله وهو في سكرات غيه. 

ل وقال مقاطعا لي: لا تحتاج لأن تذكره. فهو 
لتسمع إليه. 

قال بديع الزمان: ثم إن الشيخوخة والمرض والبلاء, 
وما يحدت من وقيات هنا وهناك» تقطر ذلك الألم المرير 
إلى نفعس كل إنسان: وثنذره دوما بمصيره المحتوم, فلا 
جرم أن أولئك الضالين وأرباب السفاهة والمجون سيتأجج 
في قلوبهم جحيمٌ معنوي.: يعذبهم بلظاه حتى لو تمتعوا 
بمباهج الدنيا ولذائذهاء بيد أن الغفلة وحدها هي التي 
تحول دون استشعارهم ذلك 


11) !250155 .. كات. زروعةه السشساى باللر. ]ل العلل الخلزق) 





ابتسامة الأنين (61) 

العذاب الأليم (1). 

قلت: الله !.. ما أدق بصيرته ! وما أحد نظره ! 

قال: أصخ سمعك ولا تقاطعه. 

أصخت سمعي: فإذا به يقول: وكأنه يخاطب مريضا 
متألما يذكره بالكنوز المخبأة في طيات المرض: أيها 
لبعض الناس: وهدية إلهية تمينة لهم .. وباستطاعة كل 
مريض ل 
الإلهية اقتضصت أن يكون الأجل مجهولآ وقته» إنقاذا 
للإنسان من اليأس المطلق أو من الغفلة المطلقة:, وإبقاءاً 
له بين الخوف والرجاء. حفظأً لدنياه وآخرته من السقوط 
في هاوية الخسران.. أي أن الأجل متوقع مجيئه كل حين, 
فإن تمكن من الإنسان وهو سادر في غفلته كيده خسائر 
فادحة في حياته الأخروية الأبدية. فالمرض يبدد تلك الغفلة 
ويشتتهاء وبالتالي يذكر بالآخرة ويستحصر الموت في 
الذهن فيتأهب له. بل يحدث أن يربّحه ربحاً عظيماء فيفوز 





خلال عشرين يوماً بما قد يستعصي استحصاله خلال 
عشرين سنة كاملة (2). 

قلت: با بدبع الزمان. ٠.‏ يا من تنور هذا المستشفى 
ببصيرته.. . أخبرني بمثال على ذلك تثبت به قلبي.. فقد 
ءِ قال: كان هناك قَتَيان - يرحمهما الله -, ورغم كونهما 
أممدن من بين طلابى: فقدر كنت الحظ بإعجاتب موقعههماً 
في الصف الأول في الوفاء والصدق وفي خدمة الايمان, 
فلم أدرك حكمة ذلك في حينهاء ولكن بعد وفاتهما علمت 
انهما كانا يغانيان من دانين عصالينء, وبإرشاد من ذلك 
المرض أصبحا على تقوى عظيمة يسعيان في خدمة راقية, 
الغافلين الساهين حتى 0 فرائضهم, 0 الله أن 
تكون سنتا المرض والمعاناة اللتان 


(1) الكلمة الثالثة عشرة - ص: 158 
(2) اللمعة الخامسة والعشرون: 326, بتصرف 





ابتسامة الأنين (62) 

قضياهما في الحياة الدنيا قد تحولتا الى ملايين 
السنين من سعادة الحياة الابدية (1). 

نم سكت برهةء وقال: وعالي آذهب إلى أصحابي.. 
ساحدتك عن بكفسى.. [حخينما وطاكن قدماى عسة 
الشيخوخة, كانت صحتي الجسدية التي ترخي عنان الغفلة 
وتمدّها قد اعتلّت أيضاً فاتفقت الشيخوخة والمرض معاً 
على شن الهجوم عليٌء وما زالا يكيلان على راشي 
الضربات تلو الضريات ختى أذهبا نوم الغفلة عثّي. ولم 
يكن لي ثمة ما يربطني بالدنيا من مال وبنين وما 
شابههماء فوجدت أن عصارة عمري الذي أضعته بغفلة 
الشباب» إنما هي آثام وذنوب» فاستغنت ا متثلما صاح 
نيازي المنصرئ: 

ذهب العمر هباءً, لم أفز فيه بشيء 

ولقد جئت أسير الدرب:؛ لكنّ 

رحل الركبٌُ بعيداً وبقيت 

ذلك النائي الغريب وبكيث 

همتُ وحدي تائهاً أطوي الطريق 

















قلت: فما نعمة الافتقار؟ ١‏ 
قال: هي التي أشار إليها قوله تعالى: (كَلَا إِنَّ الْأْنْسَانَ 
للدت أن ران ايت ستغتى) (العلق:6 


01 الل لفاس ولد ون 526 
(2) اللفت السارسه والعشرون: 345 





ابتسامة الأنين (63) 


(7 

قلت: لقد أخبر تعالى بأن رؤية الإنسان لغناه» تجعله 
طاغية ظالما متعديا لحدوده. 

قال: ولذلك يكون الافتقار: وكل ما يؤدي إليه نعمة من 
النعم تخلص الإنسان من الطغيان» وتعيده إلى وضعه 
الطبيعي. 


دهد ب سس الساد لا حا ل (وَلَو تش الله 
الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَا فِي الْأرْضٍ وَلَكِنْ يُتَزّلُ يِقَدَرِ ما يَشَاءٌ إِنَهُ 


قال: امم مهد لا ل عليها اس مغطظ ل ذل 
عليها الواقع.. واقع كل الناس»2» فهم إن عاشوا الترف 
نسوا الخالق والمخلوق. . وظلموا وبغوا. 

قلت: لقد قد ذكر الفخر الرازي علة لكون التوسع 
موجبا للطغيان,. فقال: (الإنسان متكبر بالطبع»: فإذا وجد 
الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية وهو التكبر, 
وإذا وقع في شدة وبلية ومكروه انكسر فعاد إلى الطاعة 
والتواضع) (1) 

قال: هذا صحيح» ولهذا كان من العقوبة التي تنزل على 
عباد الله الغافلين ان تفتح عليهم زهرة الدنياء ويفغاض 
عليهم نعيمهاء قال تعالى: (فَلَقَا تسُوا مَا دُكْرُوا يه فَتَكْنَا 
عَلَيْهِمْ أَبْوَات كُلَْ شَيْءٍ حَتّى إِذَا فَرِحُوا يما أونُوا أَحَدْتَاهُمْ 
بَعْتَةَ فَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ) (الأنعام: )44‏ 


١ 





ل ا كان: (إدظة راس الله حال لطي الار ما 


يشاءون على مخاصسيوم فإنما ذلك استدراج منه قم 
تلا قوله تعالى: فَلَمَا نَسُوا مَارِدُكُرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بوَاتَ 
شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أونُوا َحَدَْاهُمْ : بَعْتَةَ فَإِدَا هُمْ 


مَبلِسونَ) (الأنعام :44 ))  )2(‏ 
0 فعد فل إن الشيب الدي حمل فرعون على 


ل المسهر الككه 
ا ان الس سام 





ابتسامة الأنين (64) 
(النازعات:24) طول العافية والغنىء: فإنه لبث أربعمائة 
سنة لم يتصدع راس ولم شرت عله عرق. 
قال: لو اخذته الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن 
: ألهذا لا ينرل الله تغالى فرجه ابتداء فى أكثر 
الاحدارة 


قال: أجل.. وهذا من رحمة الله بعباده.. لأن ما يأتيهم 
قبل الفرج عن فحك الى لم اله واالهاعطم من الفرج 
نفكسه. 
ل هو يتركهم حتى يستشعروا فقرهم وحاجتهم 

قال: وحينذاك يبغيضص عليهم عطاؤه وغينه. ٍٍ 

قلت: لقد ذكر تعالى ذلك, فقال: (وَهُْوَ الذي بر درك 
العنت دن جد هااقتطوا وَيَنْشْرٌ رَحْمَئَهُ هُ وَهُو الْوَلِيُ ١‏ لحَمِيدٌ) 
(الشورى: :28 وقال: (وَإِنْ كَانُوا مِنْ فَبْلِ أن يُتَزّلَ عَلَيْهِمْ 
مِنْ قَبْلِهِ قَبْلِهِ , لَمُبْلِسِينَ) (الروم:2)49 وقال: (قانظر إلى آنا 
رَحْمَتٍ الله كَبْفَ بُحبي الأزض بَعْدَ عَوْتِهَا إِنَّ دَلِكَ لمحي 
ا وخ على 1 شَيْءٍ قَدِيرُ) (الروم:50) 

: ولهذاء فإن المتوسمين من عباد الله يستدلون 

صاحبها بالافتقار: والافتقار يؤهل صاحبه للفضل. 

قلت: فالفاقات إذن رسائل رحمة؟ 


ايت 





قال: هذا ما يفهمه العارفون منهاء فهم يعتبرون أفعال 
الله تعالى فيهم وفي غيرهم رسائل رحمة ومودة. . ولا 
يفهمون من تلك الأنات والبلايا إلا أنها حروف من الله 
تستهدهم ودور فاقتهم2» وتشعرهم بحقيقتهم2 لتشغلهم 


قلت: لقد أشار ابن عطاء الله إلى هذا فقال: 


ارفاك وقت تشهد فيه وجود فاقتك:» وترد فيه إلى 0 
ذ 

وأشار إلى هذا المعنى في الحكمة الأخرى بقوله: 
(فاقتك لك ذاتية» وورود الاسباب 





ابتسامة الأنين (65) 

مذكرات لك بما خفي عليك منهاء والفاقة الذاتية لا 
ترفعها العوارض) 

قال: نعم, فإنه إذا علم العبد أن العدم سابق على 
وحوده» وآن وحوده مفتغفر إلى المدد في كل وقت» وإلا 
تلاشى وانعدم, علم أن فاقته ذاتية. وأن الاضطرار لازم 
لوجوده2. وأن ورود العلل المختلفة من الفقر والمرض 
مذكرات له بم خفي عليك من الفاقة الذاتية, فإن غالب 
أندائهم وكدرة اموالهم : 

قلت: لقد تحدث بديع الزمان عما يحدثه البلاء من أنواع 
الفاقة والعجزء والتي تقرب المبتلى إلى ربه. 

قال: قاضه سمح تصيرتك إلية.. ألا تعلم أنه من أطباء 

سمعت صوته2) وهو يقول: إن البلايا والضصر والأعراص 
تجعل صاحبها يشعر بعجزه وضعفه.: فيلتجئىت إلى ربه 
الرحيم» ويتوجه اليه ويلوذ به» فيؤدي بهذا عبادة خالصة, 
هذه العبادة خالصة زكية لا يدخل فيها الرياء قطء فإذا ما 
تجمل المصاب بالصبر وفكر في تنواب خره عند الله وحميل 
أجره عنده2, وشكر ربه عليهاء تحولت عندئذ كل ساعة من 
ساعات عمره كأنها يبوم من العبادة: فيغدو عمره القصير 
جدا مديدا طويلاً, بل تحول - عند بعضهم - كل دقيقة من 
دقائق عمره بمثابة يوم من العبادة. 


قلت: فالبلاء إذن يا بديع الزمان ‏ مسجد من مساجد 
العبودية ومحراب من محا ريبها؟ 

قال: ليس هذا فقطء بل هناك حكم أجل يبرزها فقر 
الإنسانء لها علاقة بالعرفان. 

قلت: أفقر الإنسان يعرفه بالله؟ 

قال: بل يوصله إليه. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: (ان الله سبحانه قد أدرج في الانسان عجزاً لا حد 
له. وفقراً لانهاية له2 إظهاراً لقدرته المطلقة وإبرازاً 
لرحمته الواسعة. وقد خلقه على صورة معينة بحيث يتألم 
بما لا يحصى من الجهات, 


ابتسامة الأنين (66) 

كما أنه يتلذذ بما لا يعد من الجهات, إظهاراً للنقوش 
اللكدرا لأسمائه الحسندت فانديه سبحانه على صورة ماكنة 
ولذائذها ومهمتها وثوابها وجزاؤهاء فكأن الاسماء الإلهية 
المتجلية في العالم الذي هو إنسان كبير تتجلى أكثرها 
أيضاً في هذا الانسان الذي هو عالم أصغرء وكما أن ما فيه 
من أمور نافعة - كالصحة والعافية واللذائذ وغيرها - تدفعه 
الى الشكر وتسوق تلك الماكنة الى القيام بوظائفها من 
فى العضائب والأمراضص والآلام وسائر العؤيرات المهيجة 
والمحركة, تسوق الدواليب الأخرىٍ لتلك الماكنة الى العمل 
والحركة وتثيرها من مكمنها فتفجّر كنوز العجز والضعف 
والفقر المندرجة في الماهية الانسانية. فلا تمنج المصائبُ 
الانسانَ الالتجاء الى البارئ بلسان واحدء بل تجعله يلتجئ 
اليه ويستغيته بلسان كل عضو من أعضائه) )1( 

قلت: هذه نعم جليلة ينبتها غرس البلاء. المضمخ بعطر 
الافتقار. 

قال: ليس هذا فقط بل إنه يلقن المريض أهم عرى 
الحياة الاجتماعية.. فهو لا يربطه بالله فقطء بل يربطه 
الع اها 

: كيف ذلك» 





قال: لأنه ينقذ الانسان من الاستغناء عن الآخرين» ذلك 
الاستغناء الذي يسوق الى الوحشة ويجرد الانسان من 
الرحمة. فالنفس الأمارة الواقعة في شباك الاستغناء - 
الناجم عن الصحة والعافية - لن تشعر بالاحترام اللائق 
تجاه العلاقات الاخوية2. ولن تحس بالرحمة والرأفة 
بالمبتلين بالمصائب والامراض الجديرين بالرحمة والعطق, 
ولكن متى ما انتاب الانسان المرض وأدرك مدى عجزه., 
ومدى فقره, تحت ضغوط المرض وآلامه وأثقاله فانه يبشعر 
بالاحترام لأشقائه المؤمنين اللائقين بالاحترام الذين 
يقودون برعاية او الدين يادون لعباديه: و شغر كذلك 


(1) اللمعة الثانية: 19. 





ابتسامة الأنين (67) 

بالرأفة الانسانية وهي خصلة إسلامية تجاه اهل 
المصائب والبلايا - قياساً على نفسه - فتفيض من قلبه 
الرحمة والرأفة بكل معناهما تجاههم, وتضطرم عنده 
الشفقة حارة ازاءهمء واذا استطاع قدّم لهم يد العون, 


مشروعة كاسباً ثوابها العظيم) (1) 
ا هنيئا للفقراء هذه النعم العظيمة التي يحملها 


قال المعلم: لقد عرفت عند رحلتك لكنوز الفقراء كيف 
يطير الافتقار بالمؤمن»: فلا يقف به إلا على باب الله 
تعالى, فننوجة نكل كنات إلى الرحم الرحين: كما دوجةه 
الصني إلى اخضان آمةه,ء فيكسيفب بالتحاتة من اللذة ما 
ينسيه إلى كل ألم» بل يكون ذلك الألم هو طريق الأشواك 
القصير المحدود الذي أوصله إلى الجنان المزهرة. 

قلت: لكانك تشير بقولك هذاء وبهذه الرحمة المكسوة 
بكساء الألم إلى 0 تعالى: (وَإِمَا تُعْرِصَنٌ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ 
رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ حدقا عقل لهم ولا م 
(الاسراء:28) 

قال: هذا صحيح: ولذلك كان في الافتقار الذي ينشئه 
البلاء لذة يشعر بها العارفون لا تقل عن لذة شعور الصبي 





بالأمن» وهو يعود إلى أحضان أمه الدافئة. 

قلت: فهذا من معاني قوله تعالى: (وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 
سَيْئَاً وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لكُمْ 
وَاللَهُ يَعْلَمٌْ وَأَنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4 (البقرة:216) 

قال: أجل. .. وكل هذا المستشفى تفسير لهذا القول. 

قلت: لقد سمعت بعضهم يعبر عن هذا بسجود القلب؟ 

قال: أجل.. وقد سئل سهل التستري: (أيسجد 
القلب؟): فقال: (نعم, يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى 
يوم اللقاء) 

قلت: فهذا السجود الخاشع الدائم الذي يسجده القلب 
لا يكون إلا بالافتقار إلى الله. 
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ابتسامة الأنين (68) 

قال: يحكى في هذا عن بعض العارفين أنه قال: (دخلت 
على الله من أبواب الطاعات كلهاء فما دخلت من باب إلا 
رآنت علبه الرحام, فلم اتشفكن من الدخول حدى حل اب 
الذل والافتقارء فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم 
فيه ولا معوق: فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته, فإذا 
هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه) )1( 

قلت: لهذه الآثار الجميلة التي يحدثها البلاء في 
النفس, ٠‏ ومع الله» ومع المجتمع: كان الحمد لله والشكر له 
يخرج من إافواه الصالحين غضا طريا مشفوعا بالشعور 


بالمنة الاعتقادهم أن الله ما ابتلاهم ليعذبهم» وإنما ابتلاهم 
ليخلصهم من أوزار نفو م وليجعلهم اهلا له وقد روي 
تعالى 


في الخبر أن الله إلى موسى عليه السلام: 
(إذا رأيت الفقر مقبلا إلبك” فقل: مرحبا بشعار الصالحين, 
وإذا رأيت الغني مقبلا إليك فقل: ذنب عجلت عقوبته) (2) 

وكان بعضهم إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: (إلهي 
اتلييدى بالمرض الجوع, وكذلك تفعل بأوليائتك2. فبأي 
عمل أؤدي كر به علي) 

وكان آخر يقول: (إلهي أجعتني, وأجعت عيالي وتركتني 
في ظلم الليالي بلا مصباح» وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأي 
منزلة نلت هذا منك؟) 





ا (والله ما أحد مر الباس بسط الله له فى 
الدنيا فلم يخفف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص 
عمله2. وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عيد فلم يظن أنه 
خير له فيها إلا كان قد نقص عمله: وعجز رأيه) 
بل هذا ما به صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 
(والله ما الفقر اخشى عليكم, ا 0 
(1) مدارج الشالكين: 1/ 430. 


2 ا يا ال ل 2 2 121لا ا 5 لت ليت ل4] ]ل 5 سال 
أكو. الفقراء) 


ابتسامة الأنين (69) 


أهلكتهم) (1) 





قلت: فما نعمة المحدودية؟ 

قال: من نعم الله العظيمة في البلاء كونه محدودا. 

قلت: : من أي الجهات كان محدودا؟ 

قال: من جهة محلهء أو من جهة الزمن الذي يستمر 
فيه . 

قلت: فكيف كان البلاء محدودا من جهة المحل؟ 

قال: ا و ا د لي ابو 
محدودة: أو محال محدودة, رزقك بدلها من العوض ما 
يهون عليك ذلك الألم» أو ما تستانس به بدل ذلك المفقود, 
وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: إن تكوئوا تَألَمُون فَإِنَهُمْ 
يَأَلَمُونَ : كما تالخون وَتَرَخون من الله ما لآ ترخو نَ وَكَانَ الله 
عَلِيما حَكِيماً) (النساء:104) 

قلت: فما وحه الإشارة في هذه الآية؟ 

قال: لقد رزق الله المؤمنين الرجاء عوضا عن الألم 
الذي أصابهم» وهو ما يخفف من حدة البلاء: ويجعله 0 
لا يتجاوز إلى أرواحهم التي هي محل الرجاء. 

قلت: فهل تشير إلى هذا آيات أخرى؟ 

قال: أجل.. آيات كثيرة: فالله تعالى يقول: (وَلَتَبْلُوَتَكُمْ 
بِشَييّءِ من الخؤفٍ وَالجوع وَنَقص من الْأموَالٍ وَالأئفس 
وَالثْمَرَاتِ وَبَسْرٍ الصَابرِينَ) (البقرة:155) 

فقد ذكر تعالى ان البلاء يكون بشيء من الخوف 
والجوع2. أي بقليل منهماء وبنقص من الأموال والانفس 
والثمرات: أي ذهاب بعضها فقط وبقاء البعض الآخر. 


(1) أحمد بفالترقدة وآين ماجة عن عفرو إن غوف 





ابتسامة الأنين (70) 
قلت: ا . ولكنها قد لا تفهم. 
قال: إشارات القرآن الكريم لا يفهمها إلا المتدبرون. 
قلت: فليسظها حتى تقهفوها. الم تجغل الله عالى 
القرآن الكريم ميسرا للذكر؟ 








قال: إن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: ذكر الابتلاء 
تبصيغعة المحدودية: وذكر التبشير بصيغعة الإطلاق: فلم تحدد 
الجوائز المرتبطة بالبشارة. 

قلت: لم؟ 

قال: لينمحق البلاء في البشارة: بالإضافة إلى انمحاقه 
في 0 

قال: إذا جاز أن 1 البلاء بشيء,. فإن أقرب شيء 
إليه هو اله التي تدمل الأرض بالجراح. 
اضان عند الر شال" 

قال: فإذا كانت الحفرة محدودة من حيث حجمهاء نم 
ملأناها بأكياس.. لا من الرمل.. بل من الذهب الخالص.. 
ل 7 الب او تسريه ارو ار . أيبقى للحفرة 
وجود؟ 

قلت: لو أن الأمر كذلك لتمنى صاحب الحفرة أن تكون 
حفرته أخدودا عظيماء بل بحرا عميقاء بل محيطا لا حدود 


له. 

قال: الأهر كذلك. ولكنكم لا بسصرون. 

قلت: فهل هناك إشارة أخرى؟ 

قال: قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَنَّهُ بِكَلِمَاتِ 
فَأَتمَّهُنَ4 (البقرة:124): فقد أخبر الله تعالى بأنه ابتلى 
إبراهيم عليه السلام بكلمات, أي ببعض البلاء, لا بكل البلاء, 
ومثل ذلك ما ذكر من أنواع البلاء التي حصلت للأنبياء ‏ 
عليهم الصلاة والسلام < فهي كلها من البلاء المحدودء 
والذي ينتهي غالبا بالفرج التوسعة. 





ابتسامة الأنين (71) 
قلت: فهل هناك إشارة أخرى؟ 
7 قال: 'قوله تعالى: َوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبمَا كُسَبَت 
الديكم و يَعْفُو عَنْ كَثيرٍ) (الشورى 1 فقد 0 تعالى أن 


ا 
3 


دابة. قال تعالى: وَلَوْ يُوَاخِدْ اللَّهُ النّاسَ بمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ 
عَلَى ظهرقا مِنْ دَابَةِ4 (فاطر:5ه) 

قلت: القد , ورد في 0 6 0 وما أَصَابَكُمْ 
(الشورى:30): قول رسول اللّه 5 الله عليه واله وسل: 
(والذي نفس محمد بيده ما من خدش عودهء ولا اختلاج عرق, 
ولا عثرة قدمء إلا بذنب؛ وما يعفو الله عنه أكثر) (1) 

دورد فبها ما رواء انه حتبقة قال: دخلت على غلت ان 
أبي طالب,. فقال: ٠:‏ ألا أ أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن 

يعيه؟ قال, فسألناه, فتلا هذه الآية: (وَمَا أَصَابَكمْ مِنْ 
مَصَيبَةَ فيمًا كستث اندكم 5 بَعْفُو عَنْ كَثِير)4 (الشورى 01 
فقال: : مأ عاقب الله تعالى به في الدنياء فَاللُه أحلم من أن 
الدنياء فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة)  )2(‏ 

قال: فالبلاء بهذا يصبح محدودا غاية المحدودية.. لأنك 
لا تقارنه ببلاء مثلهء وإنما تقارنه بقدرة الله التي لا تحدء 
مع مشيئته النافذة في خلقه: فالله مع كونه ابتلاك إلا أنه 
ابتلاك بشيء محدود لا قيمة له بجنب ما صرف عنك. 

قلت: لقد ذكرتني بحكاية رجل الصالح ذكره بعضهم, 
فقال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديكء فالديك 
يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء و, 
خباءهم والكلب يحرسهمء قال: فجاء الثعلب 0 الديك, 
ره له وكان الرجل صالحاً فقال: عسى أن يكون 


) 2) اي ل ا 0 ميقفا ورواه رفوع من وجه آخر. 





ابتسامة الأنين (72) 

خيراء ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله فحزنوا 
عليه فقال الرجل: عسى أن يكون _خيراء ثم أصيب الكلب 
بعد ذلك فقال عتنسى أن يكون خيراء ثم اصحوا ذات دعوم 
فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوا همء قال: وإنما 
احدوا أولنك لما كان عيدهم من اصوات الكلات والجمير 
والديكة. فكانت الخيرة لهؤلاء في هلاك هذه الحيوانات كما 
قدّره الله تعالى. 





فقد كانت هذه المصائب كبيرة في لحظة نزولهاء 
ولكها كانت يدلا عن مضائت أكبر؛ هشنابت الفمصائب 
الصغيرة ؛ عن الكبيرة. 

قال: بل أشار إلى هذا قوله ال ا ا 
وكانت مصيبة صغيرة أقل بكثير من أن يسلبوا السفينة, 
قال تعالى: (أمَا السَّفِيتةٌ فَكَاتتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في 
التَخر فَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأحَذْ كل سَفِيتَةٍ 
عَصباً) (الكهف:79) 

أو حين قتل الغلام» وهو مصيبة كبيرة في نفسيه:, ولكنه 
صغيرة إذا ما قورن بنتيجته» فال تعالى: لك وَأمَا الْعُلامْ 
فَكَانَ أَيَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فحشِينًا أن يُرَهِفَهُمَا طُعْيَاناً وَكَْفْراً 
فَأَرَدْنَا أنْ يُبْدِلَهُمَا عا خَبْراً مِنهُ رَكاةَ وَأفرَتَ رخماً) 
م 81) 

قلت: فهمت هذا. . وادركت شير كونة نعمة: 

كال لسن هد قط . بل إن من نعم هذه المصيبة 
النتى خلت بك أنها كانت في الدنياء ولم تكن فى الدين, 
وكانت في اليه ولم تكن في الروح» وتعلقت بالدنياء 
ال 

: لا يفقه سر هذا إلا من عرف نسبة الدين إلى 

2-0 وتنسبة الروج إلى الحسد:؛ ونتشية التنشأة الأولى إلى 
النشأة الآخرة.. فاضرب لي مثالا يقرب لي هذا المعنى. 

قال: صاحب السيارة الذي تعرض لحادث: مات فيه من 
مات لكنه نجاء وتأئرت سيارته. فإن هذا وإن تأسف على ما 
أصابهاء إلا أنه يحمد الله على أن المصيبة حلت بالسيارة, 
دلم جره 

قلت: هذا صحيح.. فكيف نطبق هذا المثل على ما نحن 
فيه؟ 

قال: لقد عرفنا أن الجسد مطية الروح ومركوبهاء وأن 
غذاء الروح هو الدين» وسمها هو 





ابتسامة الأنين (73) 


التعلق بالدنيا. 


قلت: أجل.. وقد ذكرتني بكلام جميل لبديع الزمان في 
هذا. 

سمعت صو نه ه وهو يقول: (إن الل التي تعد مصبيية 
من الالتجاء الى الله سبحانه والانطراح بين يديه 0 
اليه دون انقطاع. اغا المصائب التي لاتمس الدين فهي 
ل سي اال ال لي لضي لصا فر قم 
رحماني ! يبعته الله سبحانه الى عبده ليوقظه من غفلته.. 
أما القسم الآخر من المصائب فهو كفارة لل ” وقكسم 
آخر أيضا من المصائب هو منحة إلهية لتطمين القلتب 
وافراغ السكينة فيه وذلك بدفع الغفلة التي تصيب 
الإنسان» وإشعاره بعجزه وفقره الكامنين في جبلته) (1) 

قال: وهناك ناحية أخرى مهمة يمكن الاعتبار منها هنا 
تخفف من البلاء وتجعله محدوداء بل تكاد تلغيه. 

قلت: ما هي؟ فقد شوقتني. 

قال: هي محدودبة آلام الدنيا مهما عظطمت بآلام الآخرة 
ومصائبها. 

قلت: يشيير إلى هذا المعنى آيات كثيرة» فالله تعالى 
0 (أَفَرَإِيْتَ إن عتقتافة سنين :2 حَاءَهَمْ عا كانوا 

ن ها ادعوم مَ 1 كا يُمَتَعْونَ1 (الشعراء:25 - 

207) 2 لو أخرناهم وأنظرناهم وأمهلناهم برهة من الدهر 
وحيناً من الرمان وإن طال: ثم جاءهم اعمر الله: لى شيع 
وا 12 6 ال 

قال: لأنهم في ذلك الحين يدركون قصر عمر الدنيا 
التي كانوا يتفانون من أجلها. 

قلت: وقد دل على ذلك آيات كثيرة, فإلله تعالى يقول: 
(كَأنَهُمْ مْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعَهَ مِنْ نَع 
تلاغ) (الاحقاف:35)/ وقوله تعالى: (كأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ 
يَلْبَنُوا إلا عَشِْيَّةَ أو صّحَاها) (النازعات:46) 


0 


11) اللمفة لقا 2 16 رف 





ابتشسامة الأنين )74 
قال: وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه (يؤتى 
بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خيراً 





قط ؟ هل رأيت نعيماً قط ؟ فيقول: لا والله با رب »ه ويؤتى 
بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة, 
ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا واللّه يا رب) 
(1)» فلحظة واحدة في الجنة تنسي أشد الناس بؤسا في 
الدنيا كل ما عاناه فيها. 

0 وي الا اده وعرفت أثرها ووحه كونها 


قال: .هي ما 0 قوله تعالى: (الَّذِينَ إذَا أَصَابَئُوُمْ 
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِلَهِ وَإِنَا إِلَبْهِ راجعُون) (البقرة:156) 

قلت: فماً وجه الإشارة فيها؟ 

قال: كلمة الاسترجاع تحمل دلالة عظيمة على محدودية 
البلاء. فالمؤمن المبتلى سيرجع إلى ربه» وستنتهي 
برجوعه كل أصناف البلايا. 

قال: 01 لد أن 0006 سجن أياما معدودة.. وكان 
آمر السجن رحيماء فكان يرسل له كل يوم من يملؤه 
بالبشرء ويقول له: (إن هي إلا أيام وتعود إلى أهلك 
ومالك) ألا يستبشر هذا السسسور وسنتا شر > 

قلت: بلى.. 

قال: قالك شالب السك لم .شل قا 2 يوسنا 
بذلك2. بل هو الذي ملأنا بالأنس, فأخبرنا برجوعنا إليه 
ليمسح عنا كل دمعة؛ وسرى لنا كل جرح 

قلت: فهمت الإشارة. . فهل هناك ك إضارة أخرى؟ 


5 





ابتسامةٍ الأنين (75) 0 
قال: قوله تعالى: (وَللَآخِرَهُ خَيْرْ لَكَ مِنَ الأولى) 
(الصضصحى 4) 9 
. قلت: هذه الآية في تبشير رسول الله صلى الله عليه 
دوالك وسلم: َ 
قال: لا.. هذه الاية تبشر الكل.. تبشر كل من يسمع 
من الله.. فلا يصح أن نحجر على كلام الله. 


قلت: فما فيها؟ 

قال: ذكر الآخرة بعد ذكر البلاء يفيد عظم الجزاء الذي 
يشهده 0 بعد أن تنقضي فترة بلائهم 

: ألهذا التفت السحرة إلى المدة التي يمكن 

0 أن يعذبهم فيها؟ 

قال: أجل: لقد وجدوها قصيرة لا تساوي شيئا أمام ما 
عند اللهء فقالوا له عندما وضعهم في ذلك الخيار الصعب: 
(لَن نُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البَيْنَاتِ وَالّْذِي قَطرَنًَا قَافض 
مَا آنت ت قاض إِنْمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاةَ الذَّنْيَا) (طه 2 ١‏ 
(أَشَةُ 0 (طه :27) 

قال: ليملأ القلوب المتألمة بالأنس بانتهاء عذابها 
المحدود. 

0 لا - يا معلم 0 
بماء 8 ويفضل بعضيه 0 بعض في الأكل, ألم تسمع 
قوله تعالى: زَوَفِي الأزض فطع مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنََاتٌ من 
أغتاب وَرَرْءٌ وَتَخِيلُ صِنوَانٌ وَعَيْرْ صِبْوَانٍ يتشقى بِمَاءٍِ وَاحِدٍ 
وَنْفَصْلَ يَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ 
لقؤم يَعْقِلُونَ] (الرعد:4) 


قال: فذلك مطره النازل إلى الأرض» وهذا مطره 
النازل على القلوب. 
قلت: فكيف يزرع هذا البسمة في القلوب المتألمة؟ 





ابتسامة الأنين (76) 

وى أن يونس عليه السلام قال لجبريل: دلني 

على 1 الأرض» فدله على رجل قد قطع الجذام 

يدنه ورجليه وذهب ببصره »: قفسمعه وهو يقول: إلهي 

متعتني بهما ما شئت انتء» وسلبتني ما شئت داش 
لي فيك الأمل يا بر يا وصول. 

قلت: ما معنى هذا؟ 
قال: معناه ما صرح به باب مدينة العلم (1) فيما رواه 
عنه الأحنف بن قيس قال: ما سمعت بعد كلام رسول الله 


1 وك اخنين 2ن كلدم امبر ائفة شكين 
علي حيث يقول: (إن للنكبات نهاياتء لا بد لكل أحد إذا 
ل أن ير شيا طسسى للاعر د أصاس كد آل 
ينام لها حتى تنقضي مدتهاء فإن في دفعها قبل انقضاء 
مدتها زيادة في مكروهها) 

قلت: لقد استشهد الأحنف لهذا بقول الشاعر: 

الدهر تخنق أحيانا قلادته.. 

فاصبر عليه ولا تحزعح ولا قغنب.. 

حتى يفرجها في حال مدتها.. 

فقد يزيد اختناقا كل مضطرب 

قال: وزيادة على هذا كله: فإن المؤمن لا يغفل بالنظر 
إلى البلاء الذي نزل به عن الرخاء الذي عاشهء والذي لا 

قلت: ألهذا إشارة من القرآن الكريم 

قال: أجل, قوله تعالى: (لَقَدْ : 0 مَوَاطِنَ 
كْثْيرَةِ 1 (التوبة :5 فقد وردت هذه 


(1) ]نا لك فولة ا( (آنا حدس البلك وغل بها فحن آراء الكل فلات آل] ) كك ]ين عد والطاري 
ف الكدر والاكم” 





ابتسامة الأنين (77) 
الآية في موضع من مواضع الألم تذكرهم بأفضال الله 
السابقة لتملأهم أنسا بها. 
قلت: لفد قال الال ام هذا د 


الطويل ( 
ولا تظنن برتك ظي سوءع... فانّ الله أولى بالجميل 
قال: هذه سنة الله في عباده2 فهو يبتلي بالسراء 


والضراء. فمن ابتلي ا ل ا ل ل الاك 
ومن رحمة الله محدودية الضراء بجنب السراء. 

قلت: لقد أشار ابن مسعود إلى هذا بقوله: (لكل فرحةٍ 
تزحة: وما مُلِىَ بيث فرحا إلا مُلِنَ تر حا) 

قلت: فما سر جعل البلاء محدودا؟ 

قال: لأن القصد منه هو الاختبار: والاختبار محدود من 
حيث الأسئلة المطروحة فيه» ومن حيث المدة التي تطرح 
فيها تلك الأسئلة. 





قلت: فما هي المكاسب التي أنالها من هذه 
المحدودية؟ 

قال: ار 7 لل ا 1 لل در لاست 
وتحجيمهاء بل تقزيمهاء كما قال بعض الصالحين: (إذا نزلت 
0 فقد أصبت بمصيبتين: فقدان المحبوب: وفقدان 

قلت: لقد ذكرتني ‏ يا معلم ‏ بأحاديث جميلة للصالحين, 
0 
2 ونا أريد الرباطء فإذا 0 يو ا 
عيناه ويداه ورجلاه؛ وبه أنواع البلاء وهو يقول: الحمد لله 
كدر ل ل ل ار ل لام 
ألهمه الله إلهاما؟ فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده؟ 
أم على أي فضيلة تشكره؟ فوالله لو أرسل 


ابتسامة الأنين (78) 

السماء علي نارا فأحرقتني, وأمر الجبال فدكدتني, 
وأمر البحار فغرقتني ما ازددت له إلا حمدا وشكرا وإن لي 
الشر جل بحسن به وقال ع الدهال ‏ كال ل دقل 
والله إني لأرجو أن يكون لي في قضاء حاجة هذا العبد 
الصالح قربة إلى الله عز وجل. فخرجت أطلبها بين تلك 
الرمال فإذا السبع قد أكلها. فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء من أين آتي هذا العبد الصالح أخبرم بموت ابنته؟ 
فأتيته فقلت له: انت اعظم عند الله منرلة آم آبوب غلبه 
السلام؟ ابتلاه الله في ماله وولده وأهله وبدنه حتى صار 
عرضا للناس؟ فقال: لا بل أيوب. قلت: فإن ابنتك التي 
أمرتني أن أطلبها أصبتها وإذا السبع قد أكلها. فقال: 
الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا وفي قلبي منها 
شيء. فشهق شهقة فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون: من بيعينني على غسله لمر فإذا أنا كك 





يريدون الرباط فأشرت إليهم فأقبلوا إلي فأخبرتهم 
بالذي كان من أمره فغسلناه وكفناه ودفناه في مظلته 
تلك. ومضى القوم. وبت ليلتي في مظلته آنسا به حتى إذا 
مصى من اللبل قد تلنه إذا أنا نه في روضة خضراء, وإذا 
عليه حلتان خضراوانء وهو قائم يتلو القرآن. فقلت ألست 
صاحدي. بالأمحس؟ فقال. بلى. فقلت: فها صيرل الى ما 
أرى؟ قال دردت م الصضاس. غلء درجه لم .اوها الا 
بالصر ع اللاء. والشكر عند الرحاء. 





قلت: فما نعمة السكينة؟ 

قال: هي تلك الطمأنينة التي يجدها المؤمن عقب 
بلاته: وهي تنبيت الله تعالى للقلوب المتألمة, ولولاه 
لزلزل بها. 

قلت: أهي الصبر؟ فالثبات هو ثمرة الصير.. وهو نعمة 
2 في القلوب قدرة عجيبة على التحمل والتعايش مع 

؟. 


ابتسامة الأنين (79) 

قال: هي قريية من بعمة الصير.. ولكنها اعظم شانا. 

قلت: كيف؟ 

قال: السكينة هبة ربانية تنزل على من توفرت فيهم 
الأهلية, بينما الصبر عمل إنساني وجهد يمارسه المكلف 
ليتحقق به (1). 

قلت: ألهذا ورد الأمر ل ولم يرد الأمر بالسكينة, 
فقد قال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالضصَّبْرٍ وَالضَّلاةٍِ وَإِنَهَا لَكَيِيرَةٌ 
إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ) (البقرة:2)45 وقال تعالى: (يَا أيّها 
الّذين آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالضَّلاةٍ إنَّ الله مِعَ الصَابِرِينَ 
((البقرة:153)/ وقال تعالى: ( لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأُنْفيسِكُمْ 
ار من الزين أونوا الكتات مِنَ قَبلِكُمْ ومن الّْذِينَ 
شِرَكُوا أذئ كثيراً وَإِنْ تضيروا وَتَنَّقُوا فَإِنَ ذَلِك مِن عَرْمِ 
الأمور) (آل عمران:186): وقالٍ تعالى: (ج1 أَيّهَا الّْذِينَ آمَنوآ 
اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل 
عمران :20). ولم يأت في آية واحدة الأمر ال 

قال: السكينة لا يؤمر بهاء لأنها تتنزل.. 0 

3 وإن صح أن بؤمر مه كه فإنه بؤمر بالتحقق 


قلت: وما أهلية التنزل؟ - 








قلت: لقد نهينا عن طلب البلاء. 

قال: لا أقصد ذلك.. ولكني أقصد أن تتعرض للبلاء 
المرتبط الى والشدة والزلزلة.. 
الاختبار. 

قال: فيهم من يتعرض لها بالله. وفيهم من يتعرض لها 
بنفسه . 


(1) وقد يتفق الصبر السكينة ل 1 كك د 5ل حال (519] رو الجالرد وجتر كارا 
سا 2 ات ناكا لضا علدا لمم العادرين + (البقرة:250) 





ابتسامة الأنين (80) 

قال: يوكل إليها.. وقد يلتجئ إلى الصبر.. وقد يضيق 

قلت: فمن تعرض لها بالله؟ 

:قال: تتنزل عليه السكينة لتخبره بتولي الله له؛ وقيامه 
بشانه. 

قلت: ألهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
مواقف الشدة يطلب السكينة؟. . فقد حدتثت بعضهم' قال: 
رايت الى صلى الله عليه واله وسلم تقل من يرابت 
الخندق حتى وارى التراب جلدة بطنه»: وهو يرتجز بكلمة 
عبدالله بن رواحة: 

لاهم لولا أنت ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا... وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن 1 قد بغوا علينا. .. وإن أرادوا فتنة أبينا 

قال: . ولهذا وردت السكينة في القرآن الكريم 
في 0 ا (31). 

قلت: وهي في أغلبها تتعلق برسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم والعصيبة المؤمنة معه (2). 

قال: أجل.. والعصبة المؤمنة معه تشمل صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم المنتجبين إلى يوم القيامة. 

قلت: الصحابة المنتجبون ماتوا. 

قال: من اصطلح على تسميتهم كذلك ماتوا.. ولكن من 
صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرواحهم لا 











كقرنا ولد كرا لْكَافِرينَ اي :26 0 0 1 0 ا ا ف و 0 0 1 
ع إشابهة ولله خثوة التشعاوات والأرض وكات الله عليعا حَكيما ((الفتع:4) 

١‏ 2 مر عدا 6 ورد في سورة البقرة في قوله تعالى؟ 1 وَقَالَ لمم 0 ا آيَةَ مُلَكِهِ أت يَأنِيَكُمُ التَائُوت فيه 
2 لك )الع للم سار لت 5 شت 22011 0ن ]2 ا كل الك 25 الكران 50 
طماضة إلا التي في سورة البقرة) 





ا الأنين (81) 
0 الله تعالن بر حمية ولطفه تحب عنادة المتظهر.ن 


)1), فلذلك بهيء لهم من سباب الطهارة ما يغكسل نه 
الأدران عنهم. 


قلت: .لقد قال تعالى في المطر الذي أنزله يوم 7 


ع 


(إِذ يُعَشيِكُمٌ التْعَاسَ أْمَنَة مِنْهُ هُ وَيُتَرْل عَلَبْكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 
لِيَطهرَكُمْ به وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْرَ الشْيْطانٍ وَلِيَرْبط عَلَى 
مُلُوبكُمْ وَيُتَبْتتَ به الْأقَدَامَة (لأنفال:2)11» وقال في 
الصدقات: (خحُدْ مِنْ اقدالوة صَدَقَة تُطهُرِهُمْ وَتُرَكُيهِمْ ريها1 


(إلتوبة:103), وقال في المحسنين: ١لِيكِفْرَ‏ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوأ 
الذي عَمِلوا وَيَجَرِيَهَِمْ أَخْرَهُم بأحسَن الذي كَاثُوا يتملون) 
(الزمر:35) 

قال: أجل.. فالله تعالى ينزل على عباده من أسباب 
الطهارة ما يجعلهم أهلا لكل فضيلة . 

قلت: والبلاء من هذه الأسباب؟ 

قال: أجل. سح دل سل ]للك ع 21 له 
(مها من مصييبة تصيب المسلم إلا كفر الله يها عه حتى 
الشوكة يشاكها) (2) ٍ : 
. وعندما نزل قوله تعالى: (لنس بَأمَانتكخ ولا أعابت أخل 
الكِتاب مَنْ تَعْمَلْ سُوءاً بُخْرَ بهِ ولا يَجَدْ لَهُ مِنْ دون الله وَلِبَآ 
ولا تصيراً) (النساء:123) بلغت من المسلمين مبلغا شديدا 
فقال رسول الله صلى الله ل وآله وسلم: (قاربوا 
وسددواء قفي كل ما يصاب مه المسلم كفارة حتى النكبة 
ينكبهاء أو الشوكة يشاكها) (3) 





والنصوص الكثيرة تنطق بهذا المعنى: فعندما دخكل عيد 
الله ين مسعوء غل. الدي صلى الله عليه واله وسلم في 
مرضه وحده وهو يوعك وعكا شديداء فقال: إنك لتوعك 
وعكا شديداء إن ذاك بأن لك أجرين 

(1) كما قال تغالى: زواللة بِحِتٌ المطفرين ) [النوبه:108) 


(2) البخاري ومسلم. 
(3) البخاري ومسلم. 


ابتسامة الأنين (82) 

قال: (أجل ما من مسلم بصيبه أذى إلا جات الله عنه 
خطاياه كما تحات ورق الشجر) (1) 

ولذلك يتخلص المؤمن في مرضه ‏ بقدر سعة صبره 
ورضاه ‏ من كل الذنوب التي رانت على قلبه؛ قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إنما مثل المريض إذا برأ وصح 
كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها) (2) 

ويخبر ابن عباس قال: شكا نبى من الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ إلى ربه فقال: (يا ربء العبد المؤمن 
يطبيعك ويتجتنب معاصيك تزروىك عنه الدنيا وتعر رض له البلاء 
ويكون الكافر لا يطيعك ويجترئ عليك وعلى معاصيك تزروىك 
عنه البلاء وتبسط له الدنيا فأوحى الله تعالى إليه إن العباد 
والبلاء لي وكل يسبح بحمدى فيكون المؤمن عليه من 
الذنوب فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة 
لذنوبه حتى يلقانى فأجز به بحسناته ويكون الكافر له 
الحسنات فأبسط له فى الرزق وأزوى عنه البلاء فأجزيه 
بحسناته في الدنيا حتى يلقانى فأجزيه بسيئاته) 

فلك؛ الهذا إذن وردت التصوص بالنهي عن سب 
الغرض: ققد دخل صلى الله عليه واله وسلم على أسم 
السائب,. فقال: (ما لك يا أم السائب تزفزفين؟) قالت: 
(الحمىء لا بارك الله فيها). فقال: (لا تسبي الحمى, 


10 الا سه 
2 كدي 11/4 


ظ ابتسامة الأنين (83) 





فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
الحديد (1) (2) 

قال: أجل.. فهو رحمة من رحمات الله.. ولا ينبغي أن 
ست عغافل رحمة اللذ: 

قلت: ألهذا ‏ أيضا ‏ ورد في النصوص كراهية العافية 
الدائمة. فقد روي أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول 
ال ل ا ال مر فقال رجل: (هنيئًا له مات 
ا ا ل لوط الل 1 ل 2 
قطء فقال عمار: (لست مناء إن المسلم يبتلى بالبلاء, 
فيكون كفارة خطاياه؛ فتتحات كما تتحات ورق الشجرء وإن 

عقل ؛ ويطلق, فلا يدري لم أطلق) )3( 

قال: ليس ذلك على إطلاقه. ل 
عافيته وبلاءه: والمؤمن لا يختار مع الله.. ولكنه إن ابتلي 

) 1( ثبت علميا أنه عند الإصابة باالحقت تزبد نسبة مادة لسر ف ) لدرجة كبيرة كما ثبت أن هذه المادة 
الى تقررقا خلا الدم النيضاء تستطي القضاء على الفيروسات التي كاحمت الجسم ويكون أكثر قدرة على تكوين 
اناه النضاء. اليافة افصلا عن ذلك ققد نت أن انه (الأسراف رون) ال تقر بقرارة أناء الإضات الح ل 
خلص الجسم عن العتروسات والكريا فحسب ولكتها ريه مقاوعة الجسم صد ]راض وقدرتيها على النضاء على 
الخلايا السرطانية منذ بدء تكوينها وبالتالي حماية الجسم من ظهور أي خلابا سرطانية يمكن أن تؤدى إلى إصابة 
ال ور 1ل 0 أل 2 شك إلاراء ع ل راتسل 
ع نا لاك اك 1ك لطر لظ ل ل ]ل 0 عر دك الات 1ل الا 21 ]كاد 
ل اف الت يه طرار لشي لظا رك شكس بول الله رف رف ست الحم يل بالرساء يآ 
بوضتنها سفت الدوت كفا سنت الثار حت الكرب كمااانا. هذا الكدت الشرى انظر. الرعخار التلمر فى الإسلام 
واللسة الشوه ؟ لمحي كامل عند الصف 


1 
6 كن عاك 





ابتسامة الأنين (84) 
قال: النعم تشكر.. وقد عرفت 9 البلاء نعمة. 
2 دلكه و.: الأاهر الصدر مففه 
ل: الصبر هو الثبات في وجهه.. والشكر هو النظر 
إلى 0 التي يختزنها البلاء.. والصبر هو مقام 





الغافلين.. والشكر هو مقام العارفين 

قلت: أالهذا كان صلى الله 5 والة وشلم ينتير 
المرضىء فقد عاد صلى الله عليه وآله وسلم ل 
كان به فقال: (أبشرء فإن الله يقول: هي ناري أسلطها 
على عبدي المذنب لتكون حظه من النار) (1) 

' وعاد صلى الله عليه وآله وسلم أم العلاء. وهي مريضة 
اا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة) (2) 

قال: أجل. ل ا 
الشكر لا الأنين. 

قلت: والمعاندون المغارصون.. كيف نبشرهم؟ 

قال: بما يبشر به العارفون. 

قلت: فإن أعرضوا؟ 

قال: تعرض عنهم.. فقد روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم دخل على اعرابي بعوده وهو محموم' 
فقال: (كفارة وطهور). فقال الأعرابي: (بل حمى تفور 
على شيخ كبير تزيره القبور). فقام رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وتركه (3). 

قلت: فما سر كون البلاء مطهرا من الذنوب؟ 

قال: هو ما يحدثه في القلب من ترفع عن الدنياء 
وعدم : فى بهاء ونوع من الزهد فيهاء فحب الدنيا با رأس كل 
أطباء 01 المستشفى 


1 د اكاكس اكد 
(2) مسلم 


(3) البيهقي في شعب الإيمان. 





ابتسامة الأنين (85) 


كل مستشفى »؟ 

ل ستصارني.: هإذا بي اسششعغةه؛ وهد بغول: راس 
أسباب النجاة التجافى بالقلب عن دار الغرورء ومواتاة 
النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيية تورت 
طمانينة القلت الى الدننا واسبابها: وانشسه بها حتى تصير 
كالجنة فى حقه: فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته: 
وإذا كثرت عليه القصائب انزعج قلبه عن الدنياء ولم سكن 


إليها. ولم يأنس بها وصارت سجنا عليه (1)» وكانت نجاته 
منها غاية اللذة كالخلاص من السجن. 

قلت: البلاء نعمة من هذا الوجه يجب الفرح بها.. ولكن 
الألم مع ذلك موجود. 

قال: هو ضرورىء وهو يضاهى فرحك عند الحاجة إلى 
الحجامة بمن يتولى حجامتك مجاناء أو يسقيك دواء نافعا 
بشعا مجاناء فإنك تتألم» وتفرج. فتصبر على الألم وتشكره 
على سبب الفرحء فكل بلاء فى الأمور الدنيوية مثاله الدواء 
الذى يؤلم فى الحال وينفع فى المآل. 

قلت: هذا مثال رائع.. وهو يجعل المعنى قريبا إلى 
الخيال كقرب الحس. 
ٍ قال: وعكس ذلك من دخل دار ملك للنظر فيهاء وعلم 
أنه يخرج منها لا محالة. فرأى وجها حسنا لا يخرج معه من 
الدار.. فإن ذلك وبال عليه وبلاء.. 

قلت: لم.. فقد رأى حسنا. 

قال: لأنه يورثه الأنس بمنزل لا يمكنه المقام فيه: ولو 
فأصابه ما يكره حتى نفره عن المقام كان ذلك نعمة عليه. 
الرحم» وهم خارجون عنها من باب اللحدء فكل ما يحقق 
انسهم بالمنزل فهو بلاء2. وكل ما يزعج قلوبهم عنها 
ويقطع أنسهم بها فهو نعمة» فمن عرف هذا تصور منه أن 
يشكر على البلايا ومن لم يعرف هذه النعم فى البلاء لم 
يتصور منه الشكر لآن الشكر يتيع معرفة النعمة بالضرورة 
ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر 


و ل 1 الوك 6 الكا )ل ل 





ابتسامة الأنين (86) 
من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة) (1) 








نعمة المعاينة 


قلت: فما نعمة المعاينة» 

قال: هي نعمة رؤية الله لموقف عبده:» ومعاينته لصبره 
ورضاه. 

قلت: الله يرى الكلء ويعاين الكلء فإنه (لا يَحْقَى عَلَيْهِ 
شَيْءٌ في الأزض ولا في السَّمَاءِ4 (آل عمران:5): فما وجه 
الاختصاص في هذه النعمة؟ 

قال: الله يرى الكل.. ولكن لا يشعر برؤيته إلا خواص 
الخواص. 

قلت: من هم ؟ 

قال: الذين رفع الله عن أعينهم الغشاوة2. وعن 
قلوبهم الحجب. 

قلت: فما يفغيدهم استشعار رؤبة الله لهم ؟ 

قال: الأنس الذي يقضي على بلائهم. : 

قلت: هم يأنسون بالله دائما.. فما علاقة ذلك بالألم 
والبلاء ؟ 

قال: ألم يبتلهم الله لينظر كيف يعملون؟ 

قلت: بلى, فقد قال تعالى: (وَقَلِ اغْمَلُوا فَسَيَرَ ى اللَّهُ 

كه وَرَسُولَةُ ذالةة عدون وشتردون |03 عا الْعَيْب 
0 فَيُتَيُتُكُمْ بِمَا كَنَثم تَعْمَلونَ 14 (التوبة :05) 

قال: أليس الثبات في وجه البلاء بالأنس بالله عملا من 
الأعمال الصالحة؟ 

قلت: بلى.. بل هو من أعظم الأعمال الصالحة: ولذلك 
ينزل الله البلاء على عبده بحسب درجة إيمانه. 

قال: فإذا شعرت بأن الله الذي ابتلاك ينظر إليك ألا 
تتقن عملك؟ 


1) إحاء علوم الضيخ: 4/ 2150 





ابتسامة الأنين (87) 
قلت: تقصد إتقان موقفي مع البلاء. 
قال: أجل. 








فقط, ا 
قال: و تشعر؟ 
08 و وي بطر اند وا اجو حي اسم تو 
فشعوري برؤية الله يعطيني نوعا من هذه القوة. 
قال: هذا صحيح.. ولو أن الله أعظم من كل 
المتفرجين 
قلت: ار ل اسار الأعلى. 
قال: لقد دلت النصوص هذا المعنى: فالله تعالى يقول 
لنوح عليه السلام وهو يواجه أعظم المصائب والضغوط من 
قومه حين صنعه للفلك: (وَاضتع الْقُلْكَ بِأَعغْيْيْنَا وَوَحْيتَا) 
(هود 07) 7 
قلت: لا شك أن هذه الكلمة كان لها أثرا خطيرا في 
نقفكس توح عليه السلام. 
قال: أجل.. وقد قيل مثلها لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء, فقد قال الله تعالى له2 وهو في مواقف لا 
تقل عن موقف نوح عليه السلام: (وَاصْيرْ لِحُكُم رَبِّكَ فَإِنَكَ 
بأْغْيْنْتَا14 (الطور:48) 
قلت: لقد ذكرتني بسيّد الشهداء الحسين بن عليء فقد 
قال بعد أن تفاقم الخطب أمامه في كربلاء, واستشهد 
ااه 0 بيته: (هون علي ما تَرَلَ بي أنهُ بِعَيْن الله) 
: ولهذا اعتبر صلى الله عليه وآله مر الإحسان 
0 0 قمة الأعمال الصالحة, أو أداء الأعمال بأحسن 
الكيفيات متعلقا بالشعور برؤية الله سواء كان رؤبة معاينة 
أو رؤية 0 
قلت: ولكن هذه النعمة يا معلم ‏ مختصة بالمحسنين: 
وهذا المستشفى يداوي عموم الناس, فكبيف يعطى لهم 
منثل هذا الدواء الذي قد لا يستسيغونه ؟ 
قال: أطباؤكم يبعطون مرضاكم أدوية كثيرة لا 
تسنتسيفغها احسامهم: ولا تانس لهاء بل هي 


ابتسامة الأنين (88) 


تثير فيها عللا كثيرة, فهل منعهم ذلك من استعمالها؟ 





قلت: لا.. فشعورهم بخطر الداء الذي يقفون في 

قال: فكذلك الأولياء يعالجون الخلق بادوء كديرة: منه] 
ما يفهمونه» ومنها ما لا بمعهمو نه ؛ فما استساغوه انتفعوا 
مه» وما لم بتستسبغوه أعطاهم نوعا من الشوق 
لاستساغته. 

قلت: فما ينفع الشوق؟ ' 

قال: من لم يحترق جوفه بلهيب الاأشواقء» لم يستسغ 
تلك الأذواق. 

قلت: كيف ؟ 

قال: لا يعرف لذة الماء إلا من أحرق العطش جوفه. 


قلت: سر الإغراب والغموض الذي يضع هالة جميلة 
على كلام الحكماء من أهل الله. 
قال: هو يضع تلك اللمالة لتثير الأشواق.. فإذا ثارت 





تعمة النواتب 


قلت: فما نعمة الثواب؟ 

قال: حينما تزاح الغشاوة التي تكسو العيون في الدنياء 
فتفسد بسببها الخابيس يدرك الخلق الكنوز التي كان 
يخفيها البلاء. فيودون ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله 
سلم بقوله: (يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى 
أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 
بالمقاريض) (1) 

قال: فبشر به. 


[0) الرهذي كتاب الرى رقم (2403) عن ا وقال 10 يت عر 





ابتسامة الأنين (89) 
قلت: كيف» 
قال: علقه على أبواب المستشفيات.. واكتبه على كل 
وصفة مريص ٠. ٠‏ واذ ه لكل مبتلى. 
قلت: لا اعرف ن مثل هذا من الأعمال الخيرية التي 


عليها. 

قال: هذا من أعمال الرسل وخلفاء الرسلء فهم الذين 
أرسلوا بالبشارة وللبشارة.. أليس دين الله أعظم 
بشارة؟ .. ألم يرسل المسيح ١‏ السلام لأجل هدف واحد 
هو البشا 


يؤجر 


0 بل إن لفظ (الإنجيل) نفسها تعني البشارة. 
'قال: ارد لحر على إلزه ايد واله اشام كلا 
قلت: بلى. 
قال: فهذا من ذاك. 
قلت: فما الثواب المعد لأهل البلاء غير ما ذكرنا من 

النعم؟ 











عدم الحساب 


قال: أول تنواب عدم حسابهم دعوام القيامة. 

قلت: هذه نعمة عظيمة لا يمكن تصورهاء فإن أعظم ما 
يخافه كل مؤمن هو الحساب.. ان تنشر صحفهء فيعاين 
جرائمه. اه يبغفضح تبن الخلائق.. إنه موقف صعب حدا.. 
فأحدنا لا يطيق الوقوف في 0 الدنيا ليحاسب,: كا 
يطيق الوقوف في محكمة الآخرة؟ 

قال: ومع ذلك, فقد وردت البشارات لأهل البلاء 
الناجحين بهذا النوع من الثواب» فقد روي أن امرأة جاءت 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها لمم فقالت: (يا 
رسول الله ادع الله أن يشفيني) قال: (إن شئت دعوت 
الله أن يشفيك, وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك), 
قالت: (بل أصبر_ ولا حساب علي) (1) 

وفي حديث آخر, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤتى 
بالشهيد يوم القيامة: فينصب للحساب» ويؤتى 


(1) 1 فاتر جتان والحاكم 





ابتسامة الأنين (90) 

بالمتصدق» فينصب للحساب» نم يبؤتى بأهل البلاء, فلا 
_نصب لهم ميزانٍ ولا ينشر لهم ديوان» و قصب عليهم الأجر 
صباء حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن 
خسار كر عا ا ضار مر سس دوات أسدالن )1 

قلت: هذه بشارة عظيمة ترفع الميتلى إلى درجات 
تفوق درجات الشهداء والمتصدقين. 

قال لبس ذلك على الله بعزيز: فإن من الفييلين من 
واحدة (2). 

قلت: أهذا احنقار للشهادة 

قال: لولا علعه السرادة 6“ دكرها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف. 

قلت: فما سر هذا الجزاء؟ 








قال: ألم نعلم أن البلاء الذي يقع على المؤمن 
الشنشتد. بطهرة دن ددوية 

قلت: عرفنا ذلك عند معاينة نعمة التطهير. 

قال: فلذلك إن عظم البلاء. وصبر عليه المبتلى.» لقي 
الله وليس عليه ذنب يجاسه عليه. 

قلت: لقد روي في هذا عن أنس قال دخلت مع النبي 
صلء الله عليه واله وسلم شود ريد شن ارقم وهو مشكى 
مص الل ل اا ريه كان بصرك لما به كيف كنت 

تصنع؟): قال: (إذا أصبر وأحتسب):, قال: (إن كان بصرك 
لما 1 صبرت 0 لتلقين الله عز وجل وليس لك 
دنب ) ([3 

قال: ولكن هذه البشارة العظيمة لها فئة محدودة. 

قلت: وكيف عرفت ذلك.. هل اطلعت على قوائم أهل 
الآخرة فترى من يعفى منهم من الحساب؟ 

1 لساك لك 

(2) بل إن البلاء العام الذي يصاحبه الرضا شهادة في سبيل الله. قال - صلى الله عليه وسلم -: (الطاعون 


شهادة لكل مسلم) ) البخا ري ومسلم. 
ل 1 ماك 


ابتسامة الأنين (91) 

قال: أنا اعدف مر اطام . ولكن الله أطلعنا. 

0 : أين 

: ألم تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله 

0 0 علي الأمم, فرأيت الندني ومعه الرهيط (1): 
والنبي ومعه الرجل والرجلان: والنبي وليس معه أحدء إذ 
رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا 
موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد 


عظيم, فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم, 
فقيل لي: هذه أمتك: ومهم سبعون ألغا 00 الحنة بغبر 
حساب ولا عذاب), فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين وُلِدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله شينا- 
وذكروا أشياء- فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: (ما الذي تخوضون فيه؟) فأخبروه فقال: (هم 





الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم 
يتوكلون) (2) 

قلت: إذن هم سبعون ألفا. . هو عدد لا بأس به. 

ثال. دف تكزهم رشول الك شلى الل عل واله وسلم 
تأوضاةهم لسنافس ف الوصول إلى درجاءهم. 

ل أجل؛ فهم الذين لا يطلبون من أحد أن يرقيهم أو ظ 
لي اد الى اس ال الل در ساسا 
الضعف والعرض. 





الحنة 


قال: وأما الثواب الثاني الذي الذي وردت به النصوص, 
فهو دار السعادة الأبدية. 

قلت: الجنة !؟ 

قال: لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن البلاء الذي 
يصاحبه الرضا والصبر يقود صاحبه إلى الجنة2» ومما يروى 
في ذلك فَوَلَه صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله قال : ادا 


(1) تصغير رهط وهو ما دون العشرة فيان 
(2) البخاري ومسلم. 





ابتسامة الأنين (92) 


عينيه) (1) 

قلت: هذا ثواب عظيم.. فالجنة هي الدار التي تهفو 
لها القلوب. 

قال: ومن رحمة الله بعباده أن جعل لها هذا الجزاء 
الذي لا يستدعي غير الثبات. 

قلت: ولكن يبدو أن هذا الجزاء العظيم لا يكون إلا في 

البلاء العظيم المستمرء ولأهل العزيمة في الصبر. 

قال: هذا صحيحج» وهو ما توحي به النصوص, فقد روي 
عن عطاء قال؛ قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة مِنْ | 
الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداءء: أتت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف 
فادع الله تعالي لي, قال: (إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن 
شئت دعوت الله تعإلى أن يعافيك), فقالت: أصبرء فقالت: 
إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف, فدعا لها) (2) 

وعن أبي سنان قال: دفنت ابناً لي فإني لفي القبر إذ 
أخذ بيدي أبو طلحة (يعني الخولاني) فأخرجني وقال لي: 
ألا أبشرك؟ قلت: بلى: قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ وشسلم: (قال اللة: يا ملك الموت قبضت ولد 
عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: : نعمه, قال: فما 














رفع الدرجات 


قلت: فما الثواب الثالث؟ 


(1) رواه البخاري والترمذي. 
2 الجارى و 
(3) احمد والترمذي. 





ابتسامة الأنين (93) 

قال: ترقية العبد من محل في الجنة إلى محل أعلى.. 
ألا تعرفون الترقيات؟ 

قلت: بلى.. نعرفها.. ونتنافس فيها. 

قال: فقل لقومك: (تنافسوا في درجات الجنة.. ودعوا 
عنكم الصراع على تلك الدرجات التي ينشغل بها الأطفال) 

قلت: هم لا يسمعون مني. 

قال: ا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله 
فر جشرة ان فى عالد اد قد ولدةء سم عشرة خلىئ رلله 
حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى) (1), 
وقوله صلى الله عليه. واله وسلم: (ما من مسلم يصاب 
بشيء في جسده فيصبر إلا رفعه الله به درجة. وحط عنه 
به خطيئة ) )2( 

قلت: يبدو أن هذا الجزاء العظيم يرتبط كذلك بالبلاء 
العظيم. 
قال: أجل,. فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الرجل يكون له عند الله المنزلة: فما يبلغها بعمل فما يزال 
يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياهاء وبأن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء (3). 

قلت: ألهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر 

الناس بلاء الأنبياء. ثم الأولياء. ثم الأمثل: فالأمثل. 

قال: أجل»: فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يا رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الانبياء 





ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
ل ا بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على 
وما عليه خطيئة) 4( 

قلت: فالطامحون للدرجات العليا معرضون للبلاء إذن 
أكثر من غيرهم. 

قال: يروى في ذلك أن رجلا قال لموسى: يا موسى, 
سل الله لى حاجة يقضيها لى هو اأعلم 


1 دوه أحمد وابو داود بات كاف والظتراتر ف الكتثر والا وس 
(2) ابن جرير. 

(3) الترمذي وقال حديث حسن غريب 

(4) أحمد والبخاري وابن ماجة ا وابن حبان والحاكم. 


ابتسامة الأنين (94) 
بها ففعل موسى؛ فلما نزل إذ هو بالرجل قد مزق 
ا 


أنه لم يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعلها وسيلة له في 
نيل تلك الدرجة).: فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكر هذا 
الحديث يقول: سبحان من كان قادرا على أن ينبله ينيله تلك 
الدرجة بلا بلوى» ولكنه يفعل ما يشاء. 





صلاة الله 


قلت: فما النواب الرابع؟ 5 
قال: ل تر ل ا ل (وَبَشْرِ الصَّابرِينَ 
إلذِين إذا اصضانهوم فعنتة ة قالو إنا لله وَإِنا إِلِيْهِ رَاجِعُونَ 
أوليْك عَلَبْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبهم وَرَحْمَهُ وَأُولَيْكَ هُمْ 
الْمُهْتَدُ 0 (البقرة 7 - 0 

قال: لقد 0 تعالى 0 صلاته ورحمته بهؤلاء 
الصابرين» وهل هناك جزاء أعظم من صلاة الله على عبده. 

قلت: فهل صلاة الله على عبده جزاء؟ 

قال: جزاء فوق الأجزية. . بل لا تعدلها أي جائزة أخرى. 

فال 0 الله لعبده» والقرب لا يساويه جزاء ولا 
يطاوله تواب2 فهو إخراج من الظلمات إلى النورء ومن 
الحجاب إلي المشاهدة: الم تسمع قوله تعالى: (َْهَوَ الذي 
يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَنُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إلى الور 
وَكَانَ بالمُؤْمِيِينَ رَحِيماً) (الأحزاب:43)؟ 

قلت: بلى, فما بعني هذا؟» 

قال: البلاء نافذة عظيمة من نوافذ التعرف على الله 
والتقرب منه: والتعرف على الله هو النور الذي يرفع كل 
الظلمات: والحق الذي يقتل كل باطل. 


ابتسامة الأنين (95) 
قلت: لقد ذكرتني بحكمة لابن عطاء الله يقول و 
(إذا فتح لك وجِهةً من التَّعرّفٍ فلا تبال معها أن قل 


- 


فإنه ما فَتَحَها لك إلا وهو يريد أن يتعرّف إلبك. 0 
أن التَعَرّفَ هو مُورِدُهُ عليك, والأعمال أنت مهديها إليه, 
وأين ما تُهديه إليه مما هو مُوَرِدُهُ عليك) 








قلت: يا معلم. . كل ما ذكرته2» وما وردت به النصوص 
ثواب عظيمء ولكنه مع ذلك قد يحال بين المريض وبين كثير 
من أعمال البره وتلك خسارة عظيمة. 

قال: لا.. فالله الشكور الحليم لا يضيع عمل عبده إن 
قعد به الداء عنه,. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن العبد إذا مرض أوحى الله تعالى إلى ملاتكته: أنا 
قيدت عبدي بقيد من قيودي» فإن أقبضه اغفر له» وإن 
أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له) (1). 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من 
مسلم يصاب في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة: اكتبوا 
لقدى فى كزا..وم وللة من الخير ما كان سمل مانام 
محبوسا في وثاقي) )2( 

وفيٍ الأثر الإلهي: (قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من 
للحفظة: 00 أنا قيدت ا هذا وابتليته فأجروا له ما 
كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح) (3) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مسلم ولا مسلمة يُصاب 
إلا حدّد الله له عند ذلك ل ا 2 00 )4( 


)1 
(2)] لسرن 
(4) أحمد وابن ماجة. 





ابتسامة الأنين (96) 





ا ص الاهل 


دخلنا الحصن الثاني من حصون الروح.. وقد كانت 
تفوح منه روائح عطرة تنشرح لها الصدور.. وتشع من 
جنباته أنوار تسر لها العين» ويبتهج لها القلب. 

وقد شد انتباهي في هذا الحصن وحود مرضصى فيه : 
وهو م لم أره ل التتشصم /السابى, ولكنهم عرسي لا 
شواطئ البحار ولكن البحار التي كانوا ينطرون إليهاء 
والتي كان نسيمها يهب عليهم لم تكن كالبحار.. كان كل 

قلت: ما هذا القسم يا معلم ؟ 

قال: هذا حصن الأمل. 

قلت: فهل ينتظر هؤلاء المرضى دورهم في العلاج؟. 
إني لا أرى الضيق في وحوهقهم كما أراه في 0 
المرضى الذين ينتظرون في قاعات الانتظار عندنا. 

قال: هولاء بسقمون بانتظار ا 

قلت: يتنعمون !؟.. لم أعلم إلا أن الانتظار ضيق للصدرء 
وقتل لأدقب. مكيف كون ديه 

قال: انتظاركم ضيق للصدر وقتل للوقتء أما انتظار 
أهل السلام فهو عمل وعبادة وقرب.. وهو لذلك روح من 
روح الجنة؛ وعطر من عطرها. 

بينما أنا او ل اي ع لجماله أجساد 

إذا ضاق أمر فانتظر 0 . قاصعب الأمرادناه من 
الفرج 

فلما سكت هب صوت آخر يردد بلحن عذب: 

كن عن امورك معرضا... وكل الأمور إلى القضا 

فلربما اتسع المضيق:... وربما ضاق الفضا 

درسم للف كنات ما 

0 .. فلا تكن متعرضا 

وع ا و الاو 





رب أمر ضاقت النفس... جاءها من قِبَل الله فرج... به 
لا تكن في وجه روح ايسا... ريبما قد فرجت تلك الرتج 
بينما المرء كئيب دنف. .. جاءه الله بروج وفرج 
قلت: احا سلس إساء . أم مجلس علاح؟ 
قال: في هذا القسم يعالج المرضى بكل ا كل 
ما يزيد في أملهم في اللهء وفي تحقيق مرادهم يذكر هنا: 
قلت: ولكن هؤلاء بجلوسهم هذا واسترخائهم وقعودهم 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصلء ويضيعون ما أمر الله به 
أن يؤدى, ألم يعرفوا أن وظيفة الإنسان في الحياة هي 
عبادة الله؟ 
قال: : نلى.:. وهم : يعبدون الله في استرخاتهم: كما 
يعبدون الله بقيامهم 
0 لم أعلم أر أن هناك عبادة تسمى الاسترخاءر 
: ألم تقرأ قوله تعالى: (الَّذِينَ 0 الله قِيَاماً 
وَفُعُودا 2 جُْنُوبهِمْ) (آل عمران:191) 
قلت: بلى.. فالله يثني على هؤلاء خير ثناء. 
قال: فإن العابد لله حقا من لا يغفل عن عبادته في 
كل محل.. فالله لا يعبد فقط بالقيام. 
ال : نعم.. هو يعبد بالركوع والسجود. 
بالاسترخاء والقعود والانتظار كما ينتظر هؤلاء 
عه مل ماكر الو جر الو ترك جم 


ابتسامة الأنين (97) 

سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وأفضل 
العبادة انتظار الفرج) (1): فقد اعتبر صلى الله عليه وآله 
وسلم انتظار الفرج عبادة» وما الانتظار إلا جلوس لا 


قال: لأن القصد من العبادة هو خلاص القلب من كل 
الشوائب: وقطعه لكل العلائق.. أيمكن للشخص أن يصلي, 
وهو يحادث صاحبه » 


كلت: لا.. إن الضلاة بيطلها هذا الشغل وغيرة.. 
أفعال تتنافى مع روح الصلاة. 





قال: فكذلك العبد إذا خلص قلبه لله منتظرا فرجه.. 
فهو في ذلك الحال لا ينظر إلا لله. . ولا ينتظر إلا من الله. 
قلت: عرفت كونه عبادة.. ولكن كيف يكون أفضل 
العبادة؟ 

قال: لأنك في الصلاة قد تغفل عن صلاتك.. قد لا 
تحدث صاحبك» ولكنك تحادثكت نفسيك وتمازحها. . ولكن 
القلب المتعلق بالله قلب عارف. لا بعل عر الله لحطلة. 
وأنت في الصلاة قد تشوب صلاتك بنوازع الشرك. م 
في هذا الانتظار لا تحدثك نفسك بأي رياء أو مسمعة. 
ل 

قال: ده فى بعض الكنتب الإلهية: (لأة فل 
من أمل. سواي والبسه. نوب المذلة نين الناس.. اتقرع 
بالفقر باب غيري وبابي خير لك؟) 

قلت: هذا صحيح: فإن كل أمل في غير الله يأس»: وكل 
رجاء في غيره طمع: وكل استعانة بغيره خذلان. 

قال: ولهذا لم تجد خبرتكم الطبية العظيمة,ء ولا 


11) المي 





ابتسامة الأنين (98) 

الهائلة من الأطباء في دحر جيش اليأس القاتل الذي 
يدفع أعدادا هائلة منكم إلى الانتحار. 

قلت: هذا صحبح.. ولكن ها غعنسى الأطباء أن يفعلوا.. 
لقد استعملوا كل قواهم العقلية. 

01 وقلت: ومن اليم بهذا 00 إنني 
أقف فيه.. ولكن لا أعلم عنه شيئا.. ففي أي مكان هو؟.. 
لعلي أفلح في إقناعهم بالإرشاد إليه. 

قال: هو في كل مكان.. 

قلت: ولكنا لا نراه.. 

قال: لأنكم لا تبصرون.. 





قلت: نحن نيصر ا 2 ا ع 00 
ل ري ل لي الات 
كما نرى دقائق الميكروبات. 

قال: أنتم تبصرون بأبصاركمء» ولا تبصرون ببصائركم.. 
فلذلك تعيشى عيونكم عن رؤيبة مثئل هذه الأدوية. 

بينما أنا كذلك إذ سمعت صوتا عذبا تميد له قلوب 
الجالسين يردد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (احفظ 
الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في 
الرخاءء يعرفك في الشدة, فإذا سألت, فسل الله, وإذا 
فلو جهد العباد دول لسسع ل سكن الا عز وجل 
لك.ء لم يقدروا عليه. فإن استطعت أن تعمل لله بالصدق 
واليقين» فافعل» فإن لم تستطع, فإن في الصبر على ما 
نكرة: 0-0-0 داعم ان افر مخ الشسير وان الفرة مم 
لكر ن مع التصدار يسرآ) )1( 
أحنسدن 0 هذا المه- لهدا الخدم 


01لا راالط ]ا 5 الك وان ]0 





ابتسامة الأنين (99) 

قال: هذا صوت القلب.. 

قلت: أليس هذا صوتا للسان؟ 

قال: هو صوت اللسان النابع من القلب. 

قلت: لقد رأيت هؤلاء المسترخين يميدون كما تميد 
السنابل تحركها الأعاصير. 

قال: أرواحهم تبع لأجسادهم.. ومن يسمع مثل هذا ولا 
يميد !؟.. أتعلم لمن قال رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم هذا الحديث؟ 

قلت: بلى.. لقد قاله لابن عباس. 

قال: فأي شيخ هو؟ 

قلت ضاحكا: شيخ.. لا.. لقد كان غلاما صغيرا. 

قال: أرأيت كيف يربي صلى الله عليه وآله وسلم الأمل 
في الله في قلوب الأطفال.. سمعت أنكم تلقحون 
صبيانكم في صغرهم لتحفظوهم من شرور الأوبئة. 


: قلت: بلى. فنحن نلقحهم ضد السل والتيتانس» وشلل 

الأطفال: والجدريء؛ والشاهوقء والحميراء: والخناق.. وقد 
نلقحهم في حال الضرورة ضد التهاب السحاياء والكوليراء 
والتيفوئيد, والحمَّى الصفراءء والكلب.. 

قال: فلا تنسوا أن تضيفوا هذا اللقاح. 

قلت: أي لقاح؟ 

قال: لقاح الأمل في الله. . وفي حفظ الله.. وفي فرج 
الله.. فهذا اللقاح هو الذي يقي أرواحهم من فيروسات 
اليأس القاتلة. 

قلت: فهمت كل هذا يا معلم ‏ ولكني لا أعرف أن مثل 
هذا يمكن اعتباره علاجا؟ 

قال: لم؟ 

قلت: لأن العلاج هو الذي يقضي على المرضء أما هذاء 
فلا يفعل شيئا.. بل المرض هو 





ابتسامة الأنين (100) 


المرض. 

قال: فهل جميع أدويتكم تقضي على الأمراض؟ 

قلت: منها ما يقضيء ومنها ما يخدر. 

قال: أفلا تلجأون إلى هذا النوع من الأدوية المخدرة 

قلت: 0 0 - بال لا تكاد تخلو وضفة منها. 

قال: فاعتبروا هذا من ذاك. 

قلت: ولكني أعتبر هذا نوعا من الكذب على النفس.. 

وكأني أقول لها: لقد شفيتء مع أن الطعنات التي ييا 
بها المرض لا تزال تنخر قواها. 

00 لا.. ليس هذا من الكذب.. بل هو من سياسة 


الم لسعم وله على اللء عل ياك دسلم: ادا 
0 9 المريصض فقسا ك فى الاجل. فإن ذلك لابرد 
شيئاء وهو يطيب بنفس المريض) (1) 


قال: فقد شرع صلى الله عليه وآله وسلم في عيادة 
المفريض أن نفس / عنه2» ونبسط له جناح الأمل, فالأمل 
وجده سعادة: وما ضيق العيش لولا فسحة الأمل (2). 
رك - مع ذلك يبقى عليلاء فهو كالتبن 
الذي يخفي النار التي تلتهمه. 
قال: والأمل هو الماء الذي يطفئ تلك النار. فلذلك قد 
يكون فيه من القوة بحيث يستطيع 


01ل دك تلن ماحد 

رق ل ا و ل ل و ل ف الس و ال 2 زو كله الله إن شر الك ولتطضيك 
ركه 2 5 ا 22 لله العزير الخكيم ) 12 0126 1 وظ ]ال الله الاك بعكم اليم 
د نشارة لكم وظلي] لملوكة وتبطقيا ولك في لضي دن عد الله الذي ل كاء ارسي كن أكنائ رركم وهر 
غير احتياج إلى قتالكم لهم. فمع أن ل ف الله إل إن اغا الموعين جد الله عن التلركة كان له أثرة 





ابتسامة الأنين (101) 

القضاء على المرض 

قلت: إذن دور هو القسم من أقسام المستشفى هو 
البحث عن كل ما يشرح صدر المريض من الأعشاب 
والأغذية. 

قال: لا.. ليس هذا فقط.. وهذا ميدان أطباء هذا 
القسم من المختصين.. ولكن هناك شيء آخرء وهو أهم من 
تلك الأدوية. 

قلت: أهم من تلك الأدوية !؟ 

قال: أجل.. فتلك الأدوية ‏ قد يفاح مفعولهاء وقد لا 
يفلح.. بينما هذه الأدوية التي سنزور أقسامها لا شك في 
جدواها. 

قلت: فما هو منبع هذه الأدوية؟ 

قال: حسن الظن بالله. 

قلت: لم كان حسن الظن منبع الأمل؟ 

قال: لأنه يجعل القلب متوجها لخير الله منتظرا فضله: 
والله عند ظن عبدهء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم 
في الأثر الإلهي: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي, 
وأنا معه إذا ذكرني) (1) 


سمعت أصواتا جميلة تترنم بلحن. لست أدري هل كان 
من السسماء أم م من الأارض, 0 





إن ربا كان يكفيك الذي. .. كان بالأمس سيكفيك غدك 
قلت: الله عا لكه السمل وس | ضار . لا 
أرى مذياعا هنا.. ولا آلة تسجيل. 


) الحا 1 وتتمته: : (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ون ذكرتى فى قلا ذكرية فى ملا خير 
ميم إن شرك ]ل ا 1ت ]ال زززاعا وان شرت ]ل دعا شرت ]له اع وإن آنا سس أنه فرولة) 





ابتسامة الأنين (102) 

قال: أصوات البصائر لا تحتاج إلى الآلات. 

قال: ألحان القلوب ل ]0 إلى ملحنين» فهي عذبة 
بذاتها. 

حلب يفلو اكات حسن الظن بالله منيع انتظار الفرج 


قال؛ لأن الشعور بقرب الله ورحمته: والتفكر في 
فضله ورأفته, يجر الى إحسان الظن 1 وإحسان الظن ‏ 0-6 
م 0 

000 لعله 
ادل شخصض سه لب شب هداز المننيفت.: شالكل كان 
غارقا في توحده, قال لي: (استعمل في كل بلية تطرقك 
حسن الظن بالله عز وجل: في كشفهاء فإن ذلك أقرب بك 
إلى الفرج)» ثم مضى.. لا يهتم بردي.. ولا ينتظر سؤالي. 

بعدها سمعت صونا جميلا.. لا يقل عن الصوت السابق 
جمالا بردده 

يا صاحب الهم إن الهم منفرج... أبشر بخير فإن الفارج 
اللهُ 

إذا بليت فثق بالله وارض به... إن الذي يكشف البلوى 
هو الله 

اليأس يقطع أحيانا بصاحبه... لا تيأسن فإن الفارج 


الكافي. . الله 
ل 
الله 





قلت: الله.. ما أجمل هذه القصيدة.. كثيرا ما كنا نترنم 
نها. سيا ل ل ار زا 

قال: هذه ألحان القلوب كما قلت لك. 

قلت: لقد اكتفى الشاعر بذكر أوصاف الله ليغرس 
الأمل في القلوب. 

قال: حسن الظن بالله يستدعي التعرف على الله؛ فلا 
يمكن أن تحسن الظن بمن لا تعرفه. 

قلت: هذا صحيحء, فالمريض المتألم لا يرتاح إلا إذا 
وصف له الطبيب الخبير النطاسي؛ 


ابتسامة الأنين (103) 

والسائل المحتاج لا يطمع إلا إذا أخبر عن الغني 
الكريم 

قال: وهكذاء فإن المتألم لا يشعر بالأمل فيما عند الله 
إلا 0 

قلت: ولكن معرفة الله بحر لا ساحل له. 

قال: ولهذا سنكتفي ‏ هنا بالاغتراف من بعض أسماء 
الله الحسنى التي ورد التنصيص عليهاء والتي تدل على 
قدرة الله التي لا يعجزها شيء, وعلى فضله العظيم الذي 
لا سبحده لتسيء . 


قلت: تعني أن حسن الظن يعتمد على معرفة القدرة 


0 
: أجل.. فقد يكون العاجز كريما.. فيقف عجزه 
0 سه وين 0 وقد بكون البخيل مالكا القدرة على 
التكرم عليك,: ولكن بخله يحول 0 
قلت: ولهذ كان حسن الظن لا يكتمل إلا فيمن له 
القدرة المطلقة: والفضل العظيم. 
قال: وليس ذلك إلا الله. 
قلت: فكيف أتحقق بهذا؟ 
قال: بترتيل أسماء قدرته وفضله. 
قلت: فهل لهذه الأسماء أقسام في هذا المستشفى؟ 
قال: أجل.. هلم بنا إليها. 





دخلنا القسم الأول من أقسام حسن الظن بالله؛ وقد 
كتب على بابه ‏ بجروف تحمل قو ة عظيمة» ممزوجة بلطف 
عظيم -: (كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ]ا يَشَاءُ) (آل عمران:40) 

قلت للمعلم: لا شك أن هذا هو قسم القدرة المطلقة. 

قال: أجل2, وهو من الأقسام الهامة التي يحتاج 
المرضى اليائسون من المرور 0 

لل ل 0ك دا الورك 


ابتسامة الأنين (104) 

قال: أول ما ينفخه الشيطان من بذور اليأس في 
نفسك هو إخبارك باستحالة إصلاح ما حل بكء: فلذلك كان 
علاج هذا الداء بقتل هذه البذور في مهدها قبل أن تنبت. 

قلت:* وما تنبت ؟ 

قال: شجرة اليأس القاتل. 

قلت: وكيف تقطع هذه الشجرة إن نبتت؟ 

قال: بدلالاتها على القادر الذي لا يستحيل معه شيء. 

قلت: أالله؟ 

قال: وهل هناك قادر غيره.. فاعتقاد المؤمن بقدرة 
الله المطلقة: والتي لا يقف المستحيل أمامها تجعله يشعر 


باستناده إلى ركن عظيمء وهذا الشعور هو الذي يولد فيه 
الأمل من جهة,2 ويحضه على التوجه إلى الله من جهة 
أخرى: وفي كلا الأمرين ينتسم أنينهء وتنفرح اسارير قلبه. 


ينما كنت اشتمع للمعلم رابك رجلا يمر على المرصى: 
ويقول لهم: (اذكروا زكريا.. اذكروا زكريا) 

قلت: ارغب هذا عن دس محمة. ضلى الله علبه واله 
وسلم إلى دين زكريا عليه السلام.. ما باله لا يدعوهم إلى 
ذكر الله.. ويدعوهم إلى ذكر زكريا؟ 

قال: ذكر زكريا هو ذكر لمحمد.. وذكرهم جميعا هو ذكر 
لله.. قلا يحجحب أهل الله عن الله.. الصراع هو الذى تكون 








فيه الححب. 
قلت: أستغفر الله. ا لسو يه و ا ا 
السلام 0 رأى مريم - عليها السلام - وعندها من رزق 


الله ما احتار في سيببهء فققال لها: (يَا مَرْيَمٌ أنَى لَك هذا 
قَالّت هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إن الله يَرْرْقُ مَنْ بَشَاء بغار حساب) 
(آل عمران:37) 


ابتسامة الأنين (105) 
ففي ذلك الحين امنزج الشعوران لدى زكريا عليه 
السلام: الشعور بقدرة الله المطلقة التي لا يقف في 
وجهها الزمن ولا المستحيلء: والشعور بفضل الله العظيم: 
فهو يرزق من يشاء و 0 
اوعدا سمرت 0 ران توجه لله طالبا ما كان يتصوره 
ل 0 تحقيقه» قال بعالت مؤرخا 


السلام: (َهُتَالِكَ ' دَعَا رَكَرثًا ا قال : رم هف ليامن 
دُرْبَةَ طيّبَةَ إنَكَ سَمِيعٌ الذَّعَاءٍِة (آل عمران:38) 
قلت: حينها حاءته الملائكة عليهم والسلام بالبشارة: 
وبتحقيق الأمل الذي كان حبيس القلبء, واستحيا اللسران 
من إيرازه» قال تعالى: ((فَنَادَنْهُ الْمَلائِكَهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِي 


في الْمِحْرَاب أن اللّه : شرك يكين فضذها كلعه عن الك 
2 ا وَتَبِبًاً من نَ الضَالجِين) (آل عمران 09) 
فخدها- كذلك - السلب عفده لسان ركرا غلك 
ل ل ار 
ذلك كما سأله الخليل عليه السلام من قبل عن كيفية إحياء 
الموتي, 0 الله إلى مصييه المظلدة, اتعالى: قال 
(آل عمران: )40‏ 
قلت: وحينها أجابه الملك: ( كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَِشَاءٌ )4 
آل عمران:40) 
قال: أعرفت الآن لم كتبت هذه الآية في مدخل هذا 
القسم؟ 
قلت: أجل.. 





قال: ولهذا يملأ القرآن الكريم نفوسنا وضمائرنا 
بقدرة الله المطلقة: لنتوجه بكل كياننا إليه» فلا نعتقد أن 
هناك مستحيلا أمام الله2 وأمام قدرة الله2. قال تعالى: 
(َوَمَا كَانَ الله لِيْعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ ولا فِي 
الأزض إِنهُ كَانَ عَلِيماً قدِيرآ)4 (فاطر:44) 

مر رجل آخر على المرضىء وهو يقول لهم: (اذكروا 
السموات والأرض.. اذكروا العرش والكرسي) 





ابتسامة الأنين (106) 

قلت: لم يذكرهم بهذا؟ 

قال: لينبههم إلى قدرة الله المطلقة. 

قلت: يا معلم, لم نرى القرآن الكريم يمتلئ بذكر 
السموات والأرض في مواضع الحديث عن القدرة؟ 

قال: لأن أكبر ما ترونه هو السموات والارص: وهما 
ماهما. 

قلت: يا معلم.. نحن نرى الأرضء ولكنا لا نرى إلا جزءا 
بسيطا من السماء. 

قال: نعم.. أنتم لا ترون إلا جزءا بسيطا من السماء 
الدنياء وهي لآ تساوى شنينا أمام ملك الله الواسع. 

قلت: لقد ورد في النصوص ذكر الكرسي, وهو خلق 
غير السموات والأرض» بلر أخبر تعالى أنه أوسع منهماء 
فال شعالكى: (وسجع كرَيكة الشسَماوان والارص) 
(البقرة:255) 

قال: ومع ذلك فإنه لا يساوي شينا أمام العررش (1), 
فعن أبي در العقارى أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن الكرسيء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نفسي بده ما | ات السبع والأارضون 
السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة: وإن فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) (2) 

قلت: ولكن الله مع ذلك يخاطب عباده بما تعيه 


عقولهم. 

قال: ليقرب لهم الحقيقة التي لا يمكن تقريبها. ٠‏ لأن 
تقريبها يؤدي إلى التشبيهء والله (لَيْسنَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَمِيعٌ الَبَصِيرٌ) (الشورى:11) 





اه ا المثل على قدرته 
ال فو اسه ب (ستا]ل) 


الكون, ا يتصورالمشب بهون ك3 فكان يجلس عل 
) 2( اسن خبان» وابو نعيم في الحلية, وابن 0 


ابتسامة الأنين (107) 

تقريبا لعظمة القدرة من القلوبء وإلا فإن قدرة الله 

لا نهاية لهاء ولا حدود تحدهاء أ تسمع قوله تعالى: (إِنَّ 
الله بفسك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن ترُولا وَلَيْنْ رَالَنَا إِنْ 
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنّهُ كان عليما عَقُورا] 
(فاطر:41) 

قلت: لقد أخبر تعالى أنه لا يؤوده ولا يثقله حفظهماء 
قال تعالى: (وَسِعَ كْرَسِبَة السَمَاوات وَالأآرض ولا بَوؤُودَهُ 
حِفْظَهُمَا وَهُوَ العَلِن الْعَظِيمٌ) (البقرة:255) 

وعندما افترى الغافلون من اليهود ما افتروا على الله 

من ركونه إلى الراحة بعد خلق السموات والأرض (1) رد 
08 قإئلا: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
في سِنَّةَ أَيَامِ وَمَا مَشَّنا مِن لَعُوب) (38:3) 

وعندما تعجب الغافلون من إمكانية إحياء الموتى بعد 
أن يصبجوا رمما بالية, رد علبهم الله تعالت بقوله تعالى: 
(َوَهُوَ الذي يَئْدأ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِبِدْهُ وَهُوَ أَهْوَن عَلَيْهِ وَلَه الْمَتَلْ 
الأغلى فِي السَمَاوَاتِ والأرزض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمَ) 


قال: سبب ذلك أن هؤاء المتعجبين قارنوا قدرتهم 
بقدرة الله وعلمهم بعلم الله ونسوا أن ينظروا إلى 
أنفسهم ليروا الآيات العظيمة التي ينطوي عليها وجودهم, 
فلذلك نرى القرآن الكريم ينبه كثيرا إليهاء قال تعالى: 
(وَصَرَبَ لَتا مَئَلاً وَتسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْبي العِظامَ وَهِىَ 
رَمِيمٌ ]) ( يس :)0 
ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرد عليهم 
بإعادة النظر إلى منشئها الأول» فقال تعالى: (قَل يُحَيِيهَا 
الذي أَنْشَأها أَوَلَ مَرّةِ وَهُوَ بِكُلّ خَلْق عَلِيم) (بُس:729) 
1 د ينقليب أطرافهم في السماء والأرض» قال تعالى: 
(أوَلَمْ يَرَوَا أنّ اللة الذي خَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ دلم قبت 





حَلَقِهِنَ ي عَلَى أنْ يُخْيِيَ المقؤتى بَلَى إِنَهُ عَلَى كَل 


1 


) 0( ذكر المفسرون 0 سبب نزول الاية أن ال جهود كانوا يتصؤرون أن الله خلق 0 رض في سئّة 
آنا (ننة آناة عن إثاة الأنستوع)! نه اشيياك ف الده الشات (الشت) فورض جلك غلك جل أخرق 





9 ابتسامة الأنين (108) 
والقرآن الكريم لا يسوق هذه التنبيهات لهؤلاء 
الغافلين وحدهم من اليهود والمنكرين للبعث, بل يسوقها 
لكل ضمير قد توسوس له خواطر السوء أن هناك شيئا ما 


نسبوا العجز له في أي مجال من المحال, قال تعالى: (مَا 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إن الله لقو عَزِيرٌ) (الحج:74)؛ وقال 
تعالى: (َوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالوا مَا أنْرَلَ اللَهُ عَلَى 
بَشَر من شحْء ) (الأنعام 01) 

'فلذلك يذكرهم بقدرتهِ التي لا تحدء قال تعالى: (وَمَا 
قَدَرُوا اللة حَقّ قَدَرِهِ وَالأَرَضْ حيعا قَبِصَتَة ار الْقِيَامَةِ 
والشماوات مطويات يميه شبخانة وتعال. عقا بشركون] 
(الزمر :67) 

بل يقسم الله تعالى على قدرته التي لا تحدء ,ليؤكد 
هذا المعنى في الضمير المؤمن» قال تعالى: (قَلا أَقَسِمٌ 
بِرَبّ الْمَشَارقٍ وَالْمَعَارِبٍ إِنا لَقَادِرُونَ ((المعارج:40) 

سرت مع معلم السلام في أرجاء هذا القسم. فرأيت 
بابا قد كتب عليه (باب معاينة مظاهر القدرة) 

قلت للمعلم: هيا بنا ندخل إلى هذه القاعة ففيها 
معاينة مظطاهر القدرة. 

قال: أخاف أن لا تخرج منها. 

قلت: لم؟ 

قال: كثير ممن دخل هذه القاعة وعاينٍ 1 مظاهر 
قدرة الله لم يطق فراقهاء فلم يخرج منها منذ 

قلت: لا تخف - يا معلم 1 سكن إلا 

قال: 1 ولا تطل المكث: فالأقسام الأخرى في 
انتظارنا. 





دخلت القاعة, وهي كقاعات السنما إلا بفارق بسيط 
هد أن السينما تتغل الصور إلئ 


ابتسامة الأنين (109) 

العيون» أما هذه القاعة. فتنقل العيون إلى الصورء 
كانت صورا كثيرة مزدحمة تملتَئ بها القلوب والعقول. 

أما الحضور.. فقد كانت أفواههم مشدوهة لعظم ما 
يرون.. وقد غابوا عن كل الآلام التي لا تخفيها الإعاقات 
التي تنم بها جوارحهم. 

سألت المعلم: من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء مرضى يئس أطباؤكم من علاجهم.. 
فهداهم الله لهذا المستشفى. 

قلت: ولكن عللهم لا تزال تنخر في أجسادهم. 

قال: وما يهمهم من عللهم.. هم يعيشون في سعادة لا 

أشار إلى أحدهم: فقال: أتعلم من هذا؟ 

قلت: لا.. ولكن يبدو أن المشيب بدأ يشتعل في شعره 


قال: هذا الرجل الذي تراه. جلس هنا منذ ثمانين سنة, 
ولم يفغارق مجلسه. 


.. لا يبدو عليه التقدم في 


إنما يعمر الجسد البالي.. أما المعاينون. فقد 
ذاقوا إكسير الشباب الدائم2: فلا ينشغلون بشيخوخة ولا 


هرم. 
قال: ألم نتفق على عدم السكون لشيء؟ 
قلت: أجل.. 
قال: فهيا.. فبالله إن تسر ترى العجائب. 


خرجت من القاعةء. وعند خروجي ربت على كتفي شيخ 

قور بحنان» وقال: (أليس في قدرة هذا الذي خلق كل هذا 

ن يخفف عني ما أنا فيه» أو يرمي بدائي إلى الهاوية التي 
لا حدود 





ابتسامة الأنين (110) 
لها !؟) 
قلت: نعم.. فمن أنت؟.. فما أعظم وقارك؟ 
تركني وانصرف.: قال المعلم: هذا نزيل أقنعه الأطباء 
ينكل اجهزتهم نه ميئوس منههء وقد جاء إلى هنا.. وهو 
يعيش في سلام منذ جاء. 


دقال: عد هده المطا هر التي تدل 0 قدرة الله 
المطلقةء والتي لا يعجزها شيء, هل تظل أيها المتألم 


أليس الذي خلق. السدوات والأرض: ودبر أمر الدقيق 
والجليل, أعظم من أن يقف المستحيل في طريقه؛ وأكبر 
ا ل ل 


أردت أن أسأله عنه. فقاطعني, وقال: قد تقول: (نعم 
إنه قادر على كل شيءء, ولكن من أنا حتى يتوجه إلي فاكا 
ارمدا مفرجا كربتيء وما أنا إلا قطرة من بحر محيطه» أو 
هباءة في فضاء أثيره. إذا اوداك هذا الخاطرء وأوحت لك 
شياطين الإنس والجن بهذه الوساوسء» فاذهب إلى ذلك 
القسم. فستجد فيه ضالتك) 





الفضل الواسع 


دخلنا 0 الثاني من أقسام حسن الظن بالله, 0 
تعالى: (وَاللهُ دُو ١‏ الْفَضْل الْعَظِيمٍ) (البقرة:105) 

قلت للمعلم: لا شك أن هذا هو قسم الفضل الواسع. 

قال: أجل2» وهو من الأقسام الهامة التي يحتاج 
المرضى اليائسون إلى المرور عليها. 

قلت: لم؟.. وأي داء يعالجون؟ 


ابتسامة الأنين (111) 

قال: الفضل مكمل للقدرة.. ولا تبرز القدرة إلا 
بالفضل.. ولا يكتمل الفضل إلا بقدرة. 

قلت: اشرح لى هذداء فإنىي أرى القدرة متفصلة عن 
الفضل انفصالا تاما. 

قال: من كان قادراء ولكنه بخيل: فإنه لا يصدر منه 
شيءه فإن صدر كان محفوفا ببخله.. ومن كان متفضلا, 
ولكنه عاجز كتم عجزه فضله: ]ل سللة 

قلت: ففضل الله عظيم كقدرته؟ 

قِال: لا يوازي قدرته إلا فضله: ألم تقرأ قوله تعالى: 
وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ العظيم) (البقرة:105) 

قلت: هذه الآية هي آبة هذا الباب» وهي تذكر فضل 
الله الواسع العظيم. :. ولكن القرآن لكريم كر أن فضل 
يَشَاءٌ وَاللةَ دو الْفَضْل الْعَظِيم) (آل ان 04) 

قال: لا تفهم من هذه أالآية غير ما تريد.. فضل الله 
واسع2» ولكن من الخلق من تعرض له2» فصار مخصوصا 
بالرحمة: ومنهم من اعرض فصار مخصوصا بالشقاوة.. 
فصل الله كالمطر من تعرض له ترايا أنيت طيباء م 
طيباء ومن تعرض له صخورا قأسية» فإن المطر ينزل عليه» 
ولكنه لا يؤثر فيه. 








قلت: أرى القرآن الكريم يقصر الفضل على الله؛ كما 
قال تعالى: للا بَعْلَمَ أهلٌ الكِتإب ألا بَقَدِرُونَ على فكت 
الله وَأَنّ الْفَضْل بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ الله لد 

الْفَضصْل العظيم) (الحديد:29) 
قال: أجل ففضل الله بيد الله.. وهذا معنى جميل, 
تطرت "له النفوشس: لأنه ينقي الوشسائط . بين عباد الله, 
وفضل الله. فيكفي العبد أن يتوجه لله صادقا مخلصا ليرى 
يد الله. وهي تمتد إليه بالفضل والكرم والجودء كما قال 
تعالى: (وَإِدَا سَألَكَ ‏ عِبَادِي عَنْي فَإِنْي قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَمَ 

الذَّاع إِذَا دَعَانِ) (البقرة:186) 





ابتسامة الأنين (112) 

وهذا الشعور هو الذي يتولد منه الرجوع إلى الله 
والاستمداد منة: 

مها حر كذلك عر علينا رجل: والابتسامة تشع من 
عينيه» وهو يقول: الله! ما أعظم فضل الله!.. إنه الجدار 
الذي 0 أمامه كل الآلام. 

:2 قصد نى » وكأنه بعر فني » ورتينت على كتفي: وقال: 
ا 5 أيها المتألم لأناتك 0 أسماء ربك التي تنطق 
1 تتحقق الأماني. 

قلت: من هذا؟: ومن أين خرج؟ 

قال: هذا الرجل كان في أقسام أسماء الفضل.. وهي 
أقسام تعرف بفضل الله انطلاقا امن أسماء الله. 

قلت: أهناك أقسام غير هذه؟ 

قال: أجل.. فهناك أقسام تعرف فضل الله من خلال 
أكوان الله. 

قلت: فأي القسمين نزور؟ 

قال: سنقتصر من زيارتنا في هذا المحل على أسماء 
وردت في أكثرها النصوص المتعلقة بتفريج الكروبء وإجابة 
الدعوات وتنزل الفضلء لنزرع في قلوبنا قرب الله مناء 
وفضله العظيم علينا. 



































الحي القيوم 


دخلنا قسما من أقسام الأسماء المرتبطة بفضل الله, 
وقد كتب على بابه: (الحي القيوم) 
قلت للمعلم: هذان اسمان من أسماء الله الحسنى. 


ابتسامة الأنين (113) 

قال: نعم.. هما اسمان.. وهما اسم واحد؟ 

قلت: ما هذا التناقض؟ 

قال: كل واحد منهما إذا انفرد كان اسما من أسماء 
الله الحسنى,» وفي اجتماعهما يتشكل اسم جديد 0 دلالة 
-د د بمد©. 

قلت: فما هي الدلالة الجديدة التي يحملها؟ 

قال: لا تعرفها إلا إذا عرفت دلالة كل اسم منفردا. 

قلت: فما الحي.. ولماذا كان من أسماء الفضل؟ 

قال: هو من الأسماء الدالة على الفضل وغيره.: فلا 
يمكن للقادر أن يكون قادرا إلا إذا كان حيا.. فالحياة هي 
الضقة التي تعتهد عليها حميع الصفقات. 

قلت: عرفت هذا.. فنحن لا يمكن أن نقوم بأي عمل إلا 
إذا كنا أحياء. 

قال: مع فارق عظيم بين حياتكم البدائية البسيطة 
وحياة الله.. ألا تعلم أن الله (لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَمِيعٌ الْتَصِيرُ) (الشورى:11) 

قلت: فما علاقة الحياة بفضل الله؟ 

قلت: صدقت. . لقد عبر الشاعر عن دُلك, فقال: 

لقد أسمعت لو ناديت حيا.. 

قال: بل عبر الحق تعالى عن ذلك؛ فقال: 55 
الْحَي الذي لا يَمُوبُ) (الفرقان:58),» فقد ربط بين بن التوكلٌ 
والحياة. . والتوكل هو استعانة بالله واستسلام مطلق لله 








قلت: ألهذا إذن يقترن هذا الاسم بالأمر بدعاء الله؛ كما 
قال تعالى: (َهُوَ الْحَيُّ لا له إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ العَالَمِينَ) (غافر:ده6)؟ 


ابتسامة الأنين (114) 
قال: أجل: أي لأنه حيء, فادعوه:ء لأن الدعاء لا يكون إلا 
لحي, وقد ورد الدعاء بهذا الاسم في هذا الباب» فقد روي 
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (ما كرتي 
أمر إلا تمثل لي جبريل» فقال يا محمد: قل توكلت على 
الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم 
يكن له شريك في الملك: ولم يكن له ولي من الذل؛ وكيره 
تكبيرا) (1) 
وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
أعلمك كلمات تذهب عنك الضر والسقم» قل: توكلت على 
الحي الذي لا يموتء والحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم 
يكن له شريك في الملك: ولم يكن له ولي من الذل: وكبره 
تكبيرا) (2) 
وقد روي في الاستعاذات المأتورة: (أعوذ بعزتك الذي 
لا إله إلا أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون) (3) 
قلت: فما القيوم. . ولماذا كان من أسماء الفضل» 
قال: هو القائم بنفسه المقيم لغيره. 
قال: هو الذي عظمت صفاتهع: فاستغنى عن جميع 
مخلوقاته. 
قلت: فكيف قام غيرهٍ به ؟ 
قال: هو الذي أوجد الأشياء,. وأمدها وأعدها لكل ما فيه 
بقاؤها 0 وقيامها. 
فالقيوم إذن هو الغني عن الأكوان من كل وجه:, 
وهى 0 افتقرت إليه من كل وجه. 
قال: ومن كان كذلكء. فحري أن يستغاث بهء ويلجأ إليه, 
ويطرق بابه. 


1 ان 1 لديا ف القع ولي ف الأشتاء: 
(2) ابن السني في عمل يوم وليلة. 
(3) البخاري. 





ابتسامة الأنين (115) 
قلت: فلهذا الاسم إذن تأثيره الخاص في زرع الثقة 
بقدرة الله المطلقة: وفضله العظيم. 
قال: أجل.. فقد جمع هذا الاسم بين المعنيين جميعاء 
ولذلك كان من الأسماء التي ورد الدعاء بها في الكربات. 
قلت: عرفت المفردات»: فما معنى التركيب؟ 
قال: يتشكل من ذيننلك الاسمين اسم حديد (1) له دلالته 
الخاصة والمونرة. 
قلت: فما هي ؟ 
قال: هي مثل دلالة اجتماع القدرة مع الفضل, 
يكون در غير متفضلء أو متفضلا غير قادر. 
هنا: قد يكون حيا غير قيوم» أو قيوما غير حي. 
ا 1 . فإذا كان حيا لم ترجه لحياته فقطء فقد 
يكون حيا ضعيها.: ولو كان قيوما غبر حي» لا ترحوه كذلك» 
لأنه لا يسمعك إلا إذا كان حيا. 


يدعى فبيجحيب. 
قال: أجل ولهذا ورد في النصوص ما يشير إلى كون 
دعء ابه احخانة: واإذا ستل نه اعطى (2). ففى الحديت أن 


2 


الى صلى الله غلية واله وسلم سمخ رجلا 


(1) انظر في اقتران الأسماء ودلالاتها رسالة (أسرار الأقدار) 

) و احسلك لماه في (الاسم الأعظم) الذي إذا دعي به لا برق . اختلافا عظيما: 
والقاضي أبي كر الال" كالم كور 0 00 الساء ا ار لم طا ور من ولاك 0 0 د 
بالأعظم العظء. وجقارا ان الفيل غلك 2 لاك ف اسار 22 وف اعد علماء الع وإن أنحاء الله كلها 

ظايمة . 

ري دن دك ]ن الأعطلية الراردة ف الأخار ]نا شار كار نات الذاء_ ذلك كارا اطلزر ذلك و2 
الشان المراد به فر نوات القارت 

وضهة دن دك إن المراد بالرسة الأعظة . كل اسك عن اأنشاء الله 12ل دعا الشية > فتسمرقا] 2ت إن كول 
في فكره حينئذ غير الله تعالى, فإن من نك له ذلك استجيب له ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق, وعن الجنيد 
وعن غيرهما. 0 

05 ]ل أن آله كال انا حلم الي العظ. ول للك عل 1 عله طر رةه 
0 5 ادلك” 

عهم عن ده إلى ح... اليم واخلمرا ف ذلك اخلدفا سدي| )ا هذا الاي المرك. وسكرض 

سيا 2 لل دنا فى 5 الرشائل” 





ابتسامة الأنين (116) 
يقول: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
وَحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض: يا ذا 





الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار)ء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لقد 
سال الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي 

به أجاب) (1) 

قلت: فما السر في هذه الأفضلية؟ 

قال: لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا 
يتخلف عنها صفة منها إلا ضعف الحياة: فإذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال 
يضاد نفيه كمال الحياة. لذلك اقترن هذا الاسم بالتوكل 
في قوله تعالى: (وَتَوَكَلْ عَلَى الحَي الذي لا يَمُوبٌ) 
(الفرقان . وَأما القيوم: فهو متضمن كمال غناه: 
وكمال قدرته: فإنه القائم بنفسه.: فلا يحتاج إلى غيره 
نوحه من الوجوه: القائم على غبره» فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته. 

ولهذاء كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهمَهُ 
رفع طرفه إلى السماء فقال: ( سْبْحَانَ الله 0 0 
اجتهد فى الدعاء قال: (يا حي نا قَنُوم) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستغيث بالله مستنجدا 
متوسلا بهذا الاسم» ففي ادا أن رسول الله صلى الله 
عليه والهة وسله كان إذا خرية أمد قال: (يا حك ها قَنُومّ 
برحمتك أستغيتٌ) (2) 

رأيت كثيرا من الناس يجتمعون في حلقة رجل يبدو 
عليه الوقارء قلت للمعلم: من هذا؟ 

ب هذا طبيب من عدن هذا المستشفى. 


ل السنن ل ان بم لك 
(2) الترمذ 





ابتسامة الأنين (117)/ 
قال: حسبك بهذا هنا.. فالاقسام الاخرى في انتظارنا. 








الصمد 


دخلنا قسما آخر من أقسام الأسماء المرتبطة بفضل 
الله وقد كتب على بابه: (الله الصمد) 

قلت للمعلم: لقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن 
الكريم مرة واحدة: قال تعالى: (اللَهُ الصّمَد) (الاخلاص:2)؟ 

قال: ولكن في سورة اختصت بالتعريف بالله» وهي 
تعدل ثلث القران (1): فلذلك كانت له لذلك مزية خاصة. 

قلت: لقد ورد في اللغة لهذا الاسم دلالات كثيرة جداء 
ولذلك ورد اختلاف كبير في تحديد معناه. 

قال: ما نحتاج إليه هنا دلالة واحدة وهو الصمد الذي 
يعني في اللغة القصد, فيكون الصمد بذلك بمعنى المصمود 
أي المقصود في الحوائج والنوازل: المستحق أن يُلجَأ إليه 
0 الحاجات ونيل الرغبات وتفريج الكربات ودفع 
الاسم. 

قال: وما قال؟ 

قلت: قال: (هو السيد الذي قد كمل في سؤدده: 
والشريف الذي قد كمل في شرفه: والعظيم الذي قد كمل 
في عظمته:ء والحليم الذي قد كمل حلمه: والعليم الذي قد 
كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته) وهو 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد.ء وهو الله 
سبحانه.ء ليس له كفء وليس كمثله شيء, كا الله 
الواحد القهار) 


1 1ك أن هرا 21 القار 0 للك فاك كن قز عل كن الك 1ح الك لضم ف لله 
5 0 ثلث لمانا ) جمد ادرف فالا 





ابتسامة الأنين (118) 
: ولهذا ورد في النصوص ما يدل على أن هذا 
الاسم ل الأعظم, فقد سمع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا 





إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد فقال: (لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا 
ستل به أعطى وإذا دعي به أجاب) (1) 

وهو عن الأشناء الك كان صلى الله عله وإقه ولس 
بتوسل بها فى علاع الدرضى؛ فقي الحديت أن رسول الله 
عاد رجلاء فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله 
الأحد الصمد الذي لم بلد ولم عدلد ولع يكن لك اكشهواراضد 





الكافي 


دخلنا قسما آخر من أقسام الأسماء المرتبطة بفضل 
الله وقد كتب 0 بابه (الكافي) 

قلت للمعلم: ما الكافي (3)؟ 

قال: هو الذي يكفي عباده ما يحتاجون إلِيم, تبحيث 


يستغنون به عن غيره» كما قال تعالى: (أَلَيْسسَ اللَهُ بكَافٍ 
عَبِدَةُ) (الزمر:36) 

قلت: لم كان كذلك؟ 

قال: لأنه حي قيوم عالم بجميع المعلومات: قادر على 
كل الممكنات. غني عن كل الحاجات: يعلم حاجات العباد, 
ويقدر على دفعهاء وهو ليس بخيلا ولا محتاجا حتى يمنعه 
بخله وحاجته عن إعطاء ذلك المراد. 

قلت: ألهذا وعد الله كل من ينصره بكفاية الله فقال 
تعالى: (َ فَإِن آمَنوا بمِثْل مَ م به فقد 


0 كو داود والترمذي وابن ماجه. وابن حبان: والحاكم.. 

(2) ابن زنجويه في ترغيبه, والعقيلي, والبغوي. 

(3) كلمة (كافي) مادورة من (كفاية): وهي تعني الإقدام على عمل معين والتمكن منه. قال الراغب في 
مفرداته: (الكفاية) هي رفع حاجة والوصول إلى المقصود.ء وكفية على وزن كنية تعني الغذاء الكافي. وكفي على وزن 





ُ إبنسامة الأنين (119) 

اهْتَدَ هْتَدَوا وَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّمَا و هُمْ في شِقاقٍ فَسَبَكْفِيكَهُمٌ اللَّهُ 
وهو وي العَلِيمُ) (البقرة 0 

قال: بل أخبر تعالى بأنه كفى رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم أمر المستهزئين»: قال تعالى: [إنَا كَفَيْتَاكَ 
الْمُسْتَهْرِْئِينٌ) اه 5) 

قلت: فما يكفينا الله؟ 

قال: كل لشي ء . . فكفاية الله لعباده شاملة لكل شيءه 
فالله هو الذي يكفي عباده كل ما يهمهم من العظيم 
والحقيرء ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى 
فراشه؛ قال: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 








وقد ورد في قصة الغلام مع الساحر والراهب: أنه كلما 
ذهبوا به إلى مكان لقتله؛ قال: (اللهم اكفنيهم بما شئت) 
)2( 

قلت: فهذا يدعو العارفين إلى الاكتفاء بالله. 

قال: أجل.. ولذلك أخبر الله تعالى عن اكتفاء المؤمنين 
بالله وبحفظ اللهء قال تعالى: (الَذِينَ فَالَ لَهُمّ الِنَاسْ 2 
النَاسَ قِدْ جَمَعُولٍ لَكْمْ فَاحْسَوهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا 
حَسْيْنَا اللهُ وَنِْعْمَ الْوَكِيلٌ) (آل عمران:173) _ 2 
وقال عن رسوله صلي الله عليه وآله 'وسلم: رالا 
تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَة الله إِدْ أخرَ جَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَانِيَ انتيْن إِذْ 
هُمَا فِي الْعَار إِذْ يَفُوِلُ لْصَاحِيهِ لا تخرّن إِنّ الله مَعَنَا فَأِتْرَلَ 
اللَهُ سَكِيتَيَهُ عَلَيْهِ وَأَبَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ بَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين 
كَقَرُوا السَُفْلَى وَكَلِمَهُ الله هي الْعْليَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
0 َ40) 

قلت: ولهذا إذن ورد الدعاء بهذا الاسم في السنةء وقد 

اخبر صلى الله عليه وأله وسلم عن تأثيره العجيب في دقع 
الضررء فقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء: 
(إذا أخذت مضجعك فقولي: (الحمد الله الكافي. سبحان 
الله الأعلى. حسبي الله وكفىء ما شاء الله قضى: سمع 
الله لمن دعاء ليس من الله ملجأ ولا وراء الله 


0 ا 
2 16 





ابتسامة الأنين (120) 
ملتجأ, توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو 
اد ناصضدها ]نر ري على سراط لضم الحمدم لله ال 
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الدل دكيره تكشيرا) نم قال صدي الله عليه والك وسلم: 
والهوام فتضره) )1( 


بينما نحن كذلك إذ سمعت حركات في القاعة. فسألت 
المعلم: فقال: هذا عبد الوكيل قد جاء: ومعه عبد الحسيب. 
قلت: وجرا الدكال ‏ ومن عيد لصي . فلا أعلم 





قال: هما طبيبان من أطباء هذه القاعة. 

قلت: وما علاقتهما باسم الله الكافي؟ 

قال: سيشرحانها لك فهذه وظيفتهما. 

قال عبد الوكيل: (الوكيل) من الأسماء القريبة من 
اسم الله الكافي. 

0 فما يعني؟ وما وجه القرابة بينهما؟ 

: الوكيل هو من توكل إليه الأمورء وتفوض إليه, 

كما 0 تعالى: ([وكفى بالله وكيلاً)4 (الأحزاب:3) أي القائم 
بأمور عباده2» المتكفل بمصالحهمء. الكفيل بأرزاقهم, 
فالخلق والأمر له: لا يملك أحد من دونه شيئاً. 

قلت: فما علاقته بالكافي؟ 

قال: من توكل لكء فقد كفاكء, ولهذا ورد هذا الاسم 
في ذكر من الأذكار العظيمة التي تتعلق بهذا الجانب» وهو 
(حسبنا الله ونعم الوكيل) 

قلت:ر هو ذكر قرآني _ أثنى الله 
تعالى: (الَذِينَ فَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ 


(1) ابن السني: 





ابتسامة الأنين (121) 


قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَفَالُوا حَسْبْتا 
اللَّهُ وَنِعْمَ 0 (آل عمران:173) 
قال: وكان هذا الالتجاء سببا في حصول خير عظيم 


للمؤمنين» قال تعالى: فَانْقَلَبُوا بِنْعَمَةٍ مِنَ الله 11 لح 
يَمَسَسُهُم سَوءٌ وا رِصْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ) 
(آل عمران:174) 
قلت: كان هذا الذكر هو الذي نطق به إبراهيم عليه 
السلام في أحرج مواقف حياته» قال ابن د في الآية 
السابقة: (قالها: إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: 
وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لهم 
اسابرن اد التّاس قَد حَمَعَوا لَكمْ) (آل عمران:173)) (1) 
: ولهذا آخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن لهذا 
0 0 العميق في النفس بإعطاتها القوة وتخليصها 
من العجرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى 





الا ا ا 
فقل: حسبي الله ونعم الوكيل) (2) 

وقد ورد في النصوص استعمال هذا الذكر في الموضع 
الذي نحن فيه, فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
أصاه عم أن كرت نقؤل: (حسي الرث هر الغاد. حشديت 
الخالق من المخلوقين, حسبي الرازق من المرزوقين, 
ال لل ع ل ا ا د 
العظيم) (3) 


(4) من كفاك جميع ما أهمك من أمر دينك ودنياك2. وهو 
الذي يجلب لك المنافع, ويدفع عنك المضارء وهو الذي 

لاة ألهذا قال تعالى: عن بَتَوَكلّ عَلَى اللّهِ 
فَهْوَ حَسْبهٌ ((الطلاق:3) 

707 ب 

(2) الطبراني في الكبير. 

0 ان !ب الدضاا ف الفح عن طريق الخليل ين ره عن شفيه كل الارد قن بلاغ 


ا ل لكا ل الك ا ا 1 رك ال 6سا 
(النساء:6) 





الشافي 


دخلنا قسما آخر من أقسام الأسماء المرتبطة بفضل 
الله وقد كتب على بابه (الشافي) 

قلت للمعلم: الله! ما أجمل هذا الاسم.. وما أعظم 
تفريجه لكربات المعتلين.. فإن المريض لا يحن لاسم كما 

قال: ولهذا ورد اسم (الطبيب) مقترنا بالله» فالله هو 
الطبيب: طبيب القلوب والنفوس والأجساد, فقد ورد في 
الحديث عن أبى رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فرأى أبي الذي بظهره (1), 
فقال: (دعني أعالجه فإني طبيب): فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اللّه الطبيب) (2) 

وقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم علة كون الله هو 
الطبيب الحقيقي, فقال: (الله الطبيبُ2. بل أنت رجِل 
رفيقٌء طبيبُها الذي خلقها) 

قلت: ما سر هذا؟»: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
جعل اسم الطبيب خاصا بالله. 

قال: لأن الطبيب هو العالم بحقيقة الدواء والداء, 
والقادر على الصحة والشفاء, وليس ذلك إلا الله فهو 
العالم وحده بتفاصيل العلل, جميع العلل» والعالم وحده 
ع (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيف الخَبيرٌ ((الملك:14) 

قلت: ولهذا 0 إبراهيم عليه السلام إلى الله 

بالشفاء. فقال: (وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَسْفِينِ) (الشعراء:80) 

قال: أجل.. يشفي من كل شيء.. من أمراض الحس 
وأمراض المعنى, هو خالق الدواء, م م الأطباء, ورارق 
الشفاء. فما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. 


0 5 الساى ) وط ور وال 1 02 6 





ظ ابتسامة الأنين (123) 











010 القرآارن الكريم 0 على ما جعل الله في 
العسل من الشفاءء؛ فقال تعالى: (ثُمَّ كُلِي مِنْ كَل النمَرَاتِ 


قَاسْلْكِي سْبْل رَبك ذُللاً يَخْرْج مِنْ _بُطُويها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ 
ألوَاثهُ فبه شقاءٌ لِلناس إن في دَلِك لَآيَةَّ لعقؤم يَتَفْكرُونَ4 
(النحل:69) 


وورد طلب الشفاء من الله تعالى في الأمراض الحسية, 
قالصلى الله عليه وآله وسلم: (من عاد مريضاً لم يحضر 
أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض) (1) 

وأما المعنوية والنفسية, فقد قال تعالى في بيإن 
خصائص كلامه: (يَا أَبّهَا النَّاسُ فَدْ جَاءَنكُمْ مَوْعِْظَةُ مِنْ رَيُكُمْ 
وَشِفاءٌ لِمَا في ا هد وَرَحَمَةٌ لِلمُؤوْمِنِينَ) 
(يونس:57) 

قال: ولهذا ورد هذا الاسم في أدعية الاستشفاء,ء ففي 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوّذ بعض 
أهله بمسح بيدهٍ اليمنى ويقول: (اللهم رب الناس أذهب 
البأس واشفه وأنت الشافيء, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يغادر سقماً) (2) 





المغيث 


دخلنا قسما آخر من أقسام الأسماء المرتبطة بفضل 

قلت للمعلم: الله! ما أجمل هذا الاسم.. لكأني به يمد 
بيده إلى ضعف الإنسان وقصوره وحاجاته الكثيرة لينقذه 
: 2< 


قال: أجل.. فله هذه الدلالة النفسية العميقة التي 
0 لها كل الحقائق: وكل الفطرء وكل الموجودات: 


) 001( و داودء والترمذي: وقال: حسن غريب:» والحاكم عن ابن عباس. 
0 الحا رك 





ابتسامة الأنين (124) 
فالله تعالى هو الذي يغيث عباده عندما تنزل بهم 
الكربات» وعندما تمتد أيديهم إليه طالبة نجدته؛ قال ال 
(إذْ تَسْتَغِينونَ رَبَكُمٍْ فانشتحات لكم أتى مَهِدَكم يالف من 

المَلايِكَةَ مُرْدِفِينَ4 (لأنفال:9) 

ولله 0 هو الذي يغيث البشر بإنزال الغيث, قال 
تعالى: (إنَ اللّة عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُبَرّلُ الْعَيْتَ) 
(لقمان:34), وقال تعالى: (وَهُوَ الذي تُتَرْلٌ الْعَبْتَ مِنْ تقد 
ما قطوا وبنشز رحمتة وهة الْوَلِيُ الْحَمِيدُ)4 (الشورى:28) 

قلت: ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم في 
الاستسقاء يصرخ مستغينا بالله» فقد روي أن رجلا دخل 
المسجد يوم الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يخطب, ثم قال يا رسول الله: هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع ر 0 
الله علبه وآله وسلم يديه ثم قال: (اللهم أغثنا 


أغثنا.. اللهم أغثنا) 
بينما نحن كذلك إذز ظهرت ا 
مختلفة تملا القلوف أنشنا ونقةء قلت للمعلم: ما هذه 


الصور؟ 





قال: هذه بعض مظاهر اسم الله المغيث: وهي تدعوا ظ 
للتأمل فيها لامتلاء القلب معانيها. 

قلت: فهيا نلبي نداءها.. فما أعظم أن تمتلئ قلوبنا 
بالئقة بالله. . وفي إغاثة برام 
وردت ا الم ولها علاقة بهذا الباب» أما ما عداها 
عدر بالكثير منها في دروءار وس السلام, فلا تعجل» (وَفُلَ 
َب زديي عِلماً) (طه:114) 


ص ا 





فارج الكرب 


رات ضصورة شواد عظيم خغر الكون فهلذهت الكابة؛ 
وإذا عات إلهية تنزل على ذلك السوادء فترفع ما علاه من 
الظلام, وتحوله إلى نور تمتلئ بجماله أرجاء القاعة. 

سالت المعلم عن سر هذه الصورة: فقال: هذا مظهر 
من مظاهر الإغاثة أرسله فارج الكروبء ليمحو الغين الذي 
ران على الكون والقلوب. 





ابتسامة الأنين (125) 


قلت: وما الكروب؟ 

قال: الكرب هو الغم الشديدء والمصيبة العظيمة, 
ولذلك لم برد في النصوص المقدسة إلا في مواضع الشدة 
الشديدة: والدواهي العظيمة. 

قلت: نعم,» فقد ورد في حديث الشفاعة الطويل قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يجمع الله الأولين والآخرين 
في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البمصر وتدنو 
الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون) (1) 

قال: وورد قبل 6 في قوله تعالى مخبرا عن إنجائه 
لنوح عليه السلام من الكرب: (وَتُوحاً إِذ تادى مِن قَبْلُ 
فَاسْتجَيْنَا لَه فَنَكَيْتَاه وَأَهْلَهُ مِنَ الكزب الْعَظِيمٍ) 
(الانبياء:2)76 وقال تعالى: (وَتَكَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكزب 
الْعَظِيم ((الصافات:76) 

وأخبر عن إنجائه لموسى وهارون - عليهما السلام , 
فقال تعالى: ( وَتَجَّيْنَاقُمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبٍ العظيم) 
(الصافات:115) 

قلت: الله !.. ما أعظم رحمة الله بأنبيائه ! 

قال: وبجميع خلقه: ألم يخبر تعالى عن سنته في إنجاء 
0" تء فقال تعالى: قل اللَهُ يُتَجبِكُمْ 
مِنْهَا وَمِنَ كَل كَرْبٍ ثُمَّ أنثمْ تشركوت) (الأنعام:64) 

قلت: بلى. 1 المعتى تتفقى الباس من 
ا ا را الت الل ا م 





ار حلها بالأسباب التي لديه. 

: ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 0 نقولها عند الكرب تذكرنا بالله وبقدرة الله 
التي لا يعجزها شيء, قال صلى الله عليه وآله وسلم 
لأسماء بنت عميس: (ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند 
الكرب؟ الله الل الله الله ربي لا أشرك به شيئا) (2) 


0 أاحمد سورك داود. 





ابتسامة الأنين (126) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا بني عبد المطلب, 
إذا شرل بكم كري أو 0 جهد أو لأواء فقولوا: الله الله 
ربنا لا شريك له) (1) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأ آية الكرسي, 
وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله تعالى) (2) 

. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (دَعَواتٌ المكروب: 
اللْهُمَّ رَحْمَنَكَ أرحُوء قلا تَكِلَيي إلى تفسى طزقة عَيْن» 
وأَصْلِخ لى شأنى كُلَهُ لا إله إلا أنت) (3) , 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لأعلم كلمة لا 
يقولها مكروب إلا فرج الله عز وجل عنه: كلمة أخي يونس: 
( فَنَادَيٍ في الظَلَمَاتِ أن لا إلة إلا أنت سُْبْحَاتكَ إني كُنث 
مِنَ الظَالِمِين (الانبياء:87)) (4) 

قلت: الله ! الله ! ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. 

قال: أجل. 

قال: و ا ال و ل 00 
عن كل لتسيء. 

قلت: فما سر ارتباطها بتفريج الكربات؟ 

قال: سنرحل إلى هذا في درس من دروس السلام (5). 








باعث اليسر 


رأيت صورة عقد كثيرة يستحيل على أي يد أن تفكها.. 
وفجاة وجدت هذه العقد تنحل عقدة عقدة.. بل يذهب كل 
ما بها من آثار العقد. 

سألت المعلم عن سر هذه الصورةء فقال: هذه مظاهر 
العسر الذي يعقد القلوب بعقده.. 


الس ف لء 





ابتسامة الأنين (127) 

فإذا علمت القلوب شدة عقدهاء ويئست منها بعث الله 
بيسره؛ فالله هو الذي يعقب العسر باليسرء ألم تسمع إلى 
قوله تعالى: ( سَيَجْعَلُ اللَهُ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْراً)4 (الطلاق:7) 

تدخل رجل من الحاضرين: وقد سمع هذا الكلام من 
المعلم؛ فقال: بل يعقب العسر بيسرين (1), قال تعالى: 
(قإنَ مَعَ الْعُْسْرٍ يُسْراً إن مَعَ الَعُسْرٍ يُسْراً] (الشرح:5, 6), 
قال 0 عباس يفسر هذه الآية: : (يقول الله تعالى خلقت 

وقال ابن رم 2 0 بعده» لو كان العسر 
في حجرء لطلبه اليسر حتى يدخل عليه؛ ولن يغلب عسر 
يسرين) 

بل ورد فى الحديت أن رشسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم خرج يوما مسرور] وهو يضحك ويقول: (لن يغلب 
عسر يسرين [فَإِنَ مَعَ الْعْسْرِ : بُشْراً إنّ مَعَ العْسْر يُسراً) 
(الشرح:5, 6) (2) 

تدخل آخرء فقال: والله تعالى واضع المخارج, فهو 
قال تعالى: لوعن يَثَق الله يَجْعَلَ لَه مَجْرَحِاً) (الطلاق :2( 

ولذلك أمرنا أن نقول: [رَبُّ ل مُدْخَلَ صق 


2 


عر فقرع عدو واسل 2 عن لذلك سلطا مسير]ة 























كاشف الضر 


رانت ضصورة فروج وادواء كثرة تغرق لها قلبى.. نم 

7 7 مرهما ينزل من السماء.. فيقع على تلك القروح, 
بت 0 شفاء تاماء ولا يدع أثرا لعلة. 

ص المفسرون على أن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروهء فهو هوء وإذا نكروه ثم كرروه 


00 و انان لكو أنوى الك 6 لك شار 
21) عبد الدراق واين, جرير والجاكم والبيوقي. 





ابتسامة الأنين (128) 

سألت المعلم عن لسر هذه الصورة: فقال: هذا مظهر 
من مظهر الإغاثة 0 كاشف الضرء ليمحو القروح التي 
تجثم على القلوب والأجساد.. فالله تعالى هو كاشف 
الضرء بل لا يكشف الضر غيره؛ ألم تسمع قوله تعالى: 
(وَإِنَ_يَمْسَسَْكَ اللَّهُ , بِصُرٌّ قلا ككاشِف لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ 
بِخَيّْر فَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنعام:17), وقوله تعالى: 
ون يَمْسَسْكَ الله بصّدّ فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ 
1 قل رأ لقضله حنست د دن بشساء من عار ه وَهَوقَ 
الْعَقُورْ الرّحِيمَ) (يونس:107) 

قلت: بلى, ولهذا كان من دواعي تسليم المؤ 
وإذعانهم له وحده ما نص عليه العبد الصالح بقوله: ( تَحِدْ 
مِنْ دُونهِ آلِهَهَ إن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِصّرٌ 5 لا ثْفْن عَني سَفَاعَتُهُمْ 
شَيْئا ولا يُنْقِدُونِ) ( يس 03) 

قال: بل هذا ما أمر كل مؤمن أن يقولهء قال تعالى: 

(وَلَيْنَ سَألَتَهُمْ مَنَ مَنَ خَلَقَ السّمَا وَاتِ وَالأرضَ لتقولنٌ ) اللهُ قَلَ 
أَفَرَأْيتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ َرَادَنِيَ اللَهُ بِصُرّ قل هن 
كَاشِقَات ضُرُّهِ أو أَرَادَِي برَحْمَة قل هُنّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتَهِ 
كُلُ حَسْبي اللَهُ عَلَْيْهِ يَتَوَكُلُ الْمُتوَكَلُونَ) (الزمر:38) 

0 رجل من نزلاء المستشفى: فقال: إن هذه 
الحقيقة يذعن لها الكل حتى أولئك الذين يجهلون الله عند 
الرخاء. فإنه إذا ما حلت بهم الشدائد لا يجدون غير باب 
الله» قال تعالى: (وَإِذَا مس الأنسَانَ الصّد دَعَانَا لِجَئبه أَؤ 


موك م 
_- ال 


قاعِداً أو قَائِماً فَلَمَا كَشَفْنا عَنْهُ صَُرَّهُ مَرّ كَأنْ لَمْ يَدَعْنَا إلى 





صُرٌّ مَسَّهُْ كَذَلِكَ رُيِّنَ لِلَمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلَونَ) 
(يونس:4)12: وقال تعالى: (وَإِذدَا مَسنَّ النّاسَ صُرٌّ دَعَوَا رَنَّهُمْ 
مُنِبِبِينَ إِلَبْهِ ثُمّ إِذا أَدَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة إِذَا قربق مِنْهُمْ 0 
بُشْرِكُونَ) (الروم:33)/ وقال تعالى: (وَإِذَا مَسِنَّ الْأنْسَانَ صر 


ار عييا لد ب[ سول بحقة هله لسر عا كإن 0 


إلَبْهِ مِنْ قَيْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أئداداً لِيْضِلّ عَنْ سَبيلهِ قل تَمَتَعْ 
بكفرك قَلِيلاً إنكَ ه مِنْ أَصْحَابٍ ال : 


-_- 


1 "5 


3 
2 
حت 

١ ع‎ 

هام 
3 
ع 
ع 


ابتسامة الأنين (129) 
إياه وقت الكرب والشدة.ء بل يعاتبهم على 
نسيانهم وغفلتهم حال الأمن والعافية. 


و بسرابيله, بل كفنها بأكفانه2. فتأسف حزنا عليهاء 
فأماته الله مائة عام, ليراها وقد دبت إليها الحياة, فلا 
يحزن ولا ييأس» قال تعالىٍ أو كَالْذِي ة مَرَّ عَلَى فَرْيَةٍ وَهِي 





شارح الصدور 


رات ضصورة غيوم كرة لكها غير مفطرة: ولا سفى 
في الس بل كانت تنزل إلى ارس ثم تدخل إلى 
الصدورء فيصيح أصحابها من الألم والضيق.. فيأتي نسيم 
عليل يذهب ما بها من ضيقء ويملأها انشراحا وعافية. 

قلت للمعلم: لا شك أن هذه صورة بعض الغازات 
السامة التي يتفنئن قومي في اختراعها.. ولكن ما سر ذلك 
النسيم؟ 

قال: لا.. هذه صورة الضيق الذي يملأ القلوب 
والصدورءه وذلك النسيم, هو مظهر من مظاهر الإغاثة 
الإلهية, فالله تعالى هو شارح صدر المتألمين. قال تعالى : 
(قَالَ رَيٌ اشْرَخ لي صذري) (طه :25)/ وقال تعالى: (أَفَمَنْ 
شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ ال ل 17 
لِلفَاسِيَة فَلونهمق من الله اولك في صّلالِ مَبِينِ) 
(الزمر:22),: وقال ا (آلَمْ تشرّخ لك صَدْرَكَ4 (الشرح:1) 

والله تعالى هو المنجي من الهم والغمء قال تعالى: 
(نُمّ أئرَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ بَعْدِ العَمّ أَمَتَة) (آل 





ابتسامة الأنين (130) 

عمران:154): وقال تعالى: (وَقَئَلْتَ تفساً فَنَكَيْتاكَ مِنَ 
الَعَمّ) (طه:40): وقال تعالى: ( فَاسَتجَبتا لَه وَتَكَيْتاه من 
الْعَمٌّ وَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ) (الانبياء:88) 

تدخل أحد الحاضرينء: فقال: ولهذا أرشدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعين بالله في دفع الهم 
والغم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أصاب أحدا قط 

هم ولا حزن فقال: (اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
ل ا ل ا ل ل ا عارك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من 
خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجحعل القرآن رببع قلبي ونور صدري وجلاء حرني 
وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا) 


1١ 
0) 


























ثالثا . حصن الاستعانة 


ذهبنا إلى الحصن الثالث من حصون الروح: وهو حصن 
(الاستعانة بالله), وقد كتب على بابه بحروف من نوره 
(وَإِيَاكَ تَسْتَعِينٌ) (الفاتحة:5) 

قلت للمعلم: لم كانت الاستعانة بالله تالية لحسن 
لخر 0 

: أول نتيجة للمعرفة بالله هي حسن الظن به 

0 فيه2» وهما مفتاح الأمل الذي يجعل القلب متوجها 
لله طاليا غونه مستهدا عونة.. قمن تمرات حسن الظطن 
بالله الاستعانة به. كما أن من ثمرات سوء الظن بالله عدم 
الالتفات إليه. 

ولهذا عقب الله دام العبادة بالاستعانة في سورة 
الفاتحة, فقال: (إيَاكَ تَعْمَدٌ 00 تسشتعين]؟ (الفاتحة :5 

0 فما ثمرة الاستعانة بالله؟ 

: القوة التي تتحدى كل الصعاب, وتنفرج لها كل 

ا أرانت لو استعنت بأقوياء قومك على بناء بيتك.. 
لا ك؟ 

قلت: بل أبنيه.. وأبني قصورا معه.. فلا قوة كقوة 
الاستعانة. 

قال: هذا أثر الاستعانة بالبشرء وبجهد البشرء فكيف 
بالاستعانة بالله الذي يملك الكل؟ 

قلت: فما يحقق هده الاستعانة بالله؟ 

قال: الإيمان بالله: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحديث الذي يبين فيه أسس القوة التي يتمتع 
بها المؤمن,. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعحز ' وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان 








ابتسامة الأنين (132) 

كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو 
تفتح عمل الشيطان) )1( 

قلت: فما حدود القوة التي أحققها بالاستعانة؟ 

قال: لا حدود لهذه القوة, فكل ما يخطر ببالك قليل 
بالنسبة للحقيقة.. ألم يواجه الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
السلام الانحراف تجميع اشكالهة: مستعيتين بقوة الله !؟.. 
آل ممع فولك تحال. عن رول الله صلء الله عابك والك 
وسلم في لحظة من اللحظات الحرجة التي مر بها: إلا 
تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أآخر جَهُ الذين كَقَرُوا نَايِيَ ائتين إِذْ 
هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَفُوِلُ لْصَاحِيهِ لا تخرّن إِنّ الله مَعَنَا فَأِْرَلَ 
الله سَكِيتَنَةٌ عَلَيْه وَأَبّدَهُ بِحُْنُودٍ لم بَرَوْها وَجَِعَكَ كَلِمَةَ الذين 
كَقَرُوا الشُفلى وَكلِمَهُ الله هي الُعُلئَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
(التوبة َ40) 

وقوله عن موسى عليه السلام وهو بين عدو متريصض بده 
وبين بحر يحول بينه وبين الفرار: (كلا إِنّ مَعِيَ رَبَِي 
سَيَهْدِينِ) (الشعراء:62) 

وقول موءا سى عليه السلام لقومه من الجبناء: 
(اسْتَعِينُوا الله وَاصْيرُوا إن الأرض لله بُورِئُها مَنْ يَسَاءٌ مِنْ 
عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ للْمُتَقِبن؟ (لأعراف:128) 

قلت: فما مكامن القوة في الاستعانة بالله؟ 

قال: لا تكمن قوة الاستعانة بالله في المدد الذي 
يحصل نمرة لها فقطء وإنما قوتها في نفس الاستعانة بما 
تحدثه من أمل في القلبء: وانشراح في الصدرء وابتسامة 
للأنين 

' بينما أنا كذلك إذ رأيت طبيبا يظهر عليه من خلال 

©» ومن خلال صعوبة نطقه بالعربية أنه اعجمي,: 

لالم له فال هذا طبيب من قومك (2). 

قال: د اساء راس هنا 0 . ألا تعرف الأستاذ 
الزائر؟ 


(1) أحمد. 





ابتسامة الأنين (133) 





قلت: بلى.. فجامعاتنا تفعل هذا.. حيث تستقدم بعض 
الأساتذة ليحاضروا في جامعاتها مدةء ثم يعودون إلى 
مراكز عملهم الأصلية. 

0 فهذا الطبيب كان يتصور العلاج عملية رياضية 

: تكفي فيها المواد الكيميائية, ولا علاقة لها بالحالة 

0 أو التوجه الإيماني (1)» ولكنه تحول بعد ذلك ليقر 
بدور الإيمان والاستعانة بالله في الشفاءء فلهذا استقدمته 
إدارة المستشفى ليدلي بشهادته هنا. . فهلم نقترب لنسمع 
ما يقول. 

تقدمناء فسمعته يقول: لقد درست عندما كنت أتعلم 
الطب أحد المبادئّ المادية الأساسية التي تفسر ما يحدث 
عن خيرات تاجل السسم عندعا بحيها عطد أو نلف 
تفسيراً ماديا فا. كما فحصت قطاعات مجهرية لهذه 
الأنسجة: ان الظروف المناسبية تعينها على أن تلتئم 
بسرعة وتتقدم نحو الشفاءء وعندما اشتغلت جراحاً في أحد 
المستشفيات بعد ذلك, كنت أستخدم المبدأ السابق 
استخداما يتسم بالثقة فيه والاطمئنان إليه. ولم يكن عل 
إلا أن أهيئ الظروف المادية والطبية المناسبة, ثم أدع 
الجرح يلتئم» وكلي ثقة بالنتيجة المرتقبة. 

قلت: هذه هي المعرفة التي يؤمن بها أكثر الأطباء, 
ويكتفون بها. 

قال المعلم: ولكن هذا الطبيب انتقل إلى مرحلة أخرى, 
سار من خلالها نحو الإيمان» فاسمع لما يقول. 

قال الطبيب: ولكنني لم ألبث غير قليل حتى اكتشفت 
أنني قد فاتني أن أَصّمن علاجي وأفكاري الطبية أهم 
العناصر وأبعدها أثراً في إتمام الشفاء ألا وهو الاستعانة 
بالله. 


قلت: فهل ذكرت لنا سر تحولك هذا ؟» 
قال: سأذكر مثالا على التجارب التي مرر بهاء والتي 
جعلتني أتحول إلى هذه القناعة.. 


1) عر كات (الله بحل 5 عضر العلم) حديه]ا عون كلوق عدشسما درحية الذكرر الدمرراش عكر 
المجيد سرحان:» الناشر مؤسسة الحلين وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة. 





ابتسامة الأنين (134) 





ذات دعوم جحدة جاوزت السبعين تشكو من شدخ في عظام 
ردفهاء وتعد أن وضعت فترة تحت العلاج أدركت من فحص 
سلسلة الصور التي أخذت لها على فترات تحت الأشعة أنها 
تتقدم بسرعة عجيبة نحو الشفاءء: ولم تمض أيام قليلة حتى 
تقدمت إليها مهنئا بما تم لها من شفاء نادر عجيبء؛ عندئذ 
استطاعت السيدة أن تتحرك فوق المقعد دي العحلات» نم 
سارت وحدها متوكئة على عصاهاء وقررنا أن تخرجح تلك 
السيدة في مدى اربع وعشرين ساعة وتذهب إلى بيتهاء 
فلم يعد بها حاجة إلى البقاء في المستشفى. 

وكان صباح اليوم التالي هو الأحد, قد عادتها ابنتها 
في زيارة الأحد المعتادة حيث حرا ا تستطيع أن 
تأخذها والدتها في الصباح إلى المنزل لأنها ال الآن 

ولم تذكر لي ابتنها شيئاً مما جال في خاطرهاء ولكنها 
انتحت بأمها جانباً وأخبرتها أنها قد قررت بالاتفاق مع 
زوجها أن يأخذا الأم إلى أحد ملاجيء العجزة لأنهما لا 
يستطيعان أن يأخذاها إلى المنزل. 
على عجل لإسعاف السيدة العجوزء ويا لهول - كلل رأيت. ٠‏ لقد 
كانت العراة خض ولم بعص شاعات قليلة حدى اشلفت 
الروح. 

إنها لم تمت من كسر في عظام ردفهاء ولكنها ماتت 
من انكسار في قلبهاء لقد حاولت دون جدوى أن أقدم لها 
أقصى ما يمكن من وسائل الإسعاف: وضاعت كل الجهود 
دا 
سكن ا برغم ما كانت قد 5 في ا العلاج 0 
الفيتامينات والعقاقير المقوية وما تهيأ لها من أسباب 
الراحة. ومن الاحتياجات التي كانت تتخذ ها على 


المرض وتعجل لها الشفاء.. لقد التأمت عظامها المكسورة 
التئاما تاماً ومع ذلك فإنها ماتت. 


ؤ ابتسامة الأنين (135) 





صحت: لماذا؟ 
نظر إليء: وقال: إن أهم عامل في شفائها لم يكن 
الفيتامينات ولا العقاقير ولا التئام العظام2 ولكنه كان 
الأمل, وعندما ضاع الأمل تعذر الشفاء. 
قلت: فما نواحي الأمل التي غابت عن ذهن هذه 
العجوز في تصورك كطبيب » 
قال: أثرت هذه الحاثة في نفسي تأثيراً عميقاًء وقلت 
في نفسي: لو أن هذه السيدة وضعت أملها في الله ما 
ضيعها وما انهارت ولما حدث لها ما حدث. ٠‏ وبرعم ادن 
كنت أومن بالله خالق كل شيء بحكم اشتغالي بالعلوم 
الطبية: فإنني كنت افصل بين معلوماتي الطبية والمادية, 
وبين اعتقادي في وجود الله كما لو لم تكن هنالك صلة بين 
هذين الأمرين. 
قلت: فقد وصلت إذن إلى ضرورة الإيمان للشفاء 
والعافية والسعادة؟ 
قال: لقد أيقنت أن العلاج الحقيقي لابد أن يشمل 
الدع والجسم معآ وفي وقت واحدهء وأدركت أن من واجبي 
طبق معلوماتي الطبية والجراحية إلى جانب إيماني 
1 وعلمي بهء ولقد أقمت كلتا الناحيتين على أساس 
قويم.. بهذه الطريقة وحدها استطعت ان اأقدم لمرضاي 
العلاج الكامل الذي يحتاجون إليه.. ولقد وجدت بعد تدبر 
عميبقى أن معلوماتي الطبية وعقيدتي في الله هما الأساس 
الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة. 
قلت: أهذه قناعتك وحداك ؟. . أم ترىك من زملائك من 
ا 00 القانعة؟ 
: الواقع أن النتيجة التي وصلت إليها تتفق كل 
0 مع النظرية الطبية الحديثة عن أهمية العنصر 
السيكولوجي في العلاج الحديث, فقد دلت الإحصائيات 
الدقيقة على أن 0 بالمائة من المرضى شنى الأعراض 
ع إلى مسبيبات نفسية: وضف هده النسة من الأشخاص 
الذين ليس لديهم مرض عضوي في أية صورة من الصور.. 
وليس معنى ذلك أن هذه الأمراض مجرد أوهام اله 
حقيقة: وليست أسبابها خيالية ولكنها موحودة فعلا فعلا ويمكن 
الوصول إليها عندما يستخدم الطبيب المعالج 





ابتسامة الأنين (136) 
بتبصيرنه بها. 


قلت للمعلم: هاهو الطب بدأ يسلم وجهه إلى الله, 
ويرتفع عنه ذلك الغرور الذي أصابه بعد اكتشافه لأسباب 
العلل, وكيفية علاجها. 

قال: وسيرى من آيات الله ما يحمله إلى الله حملا.. 
ويوشك لو امتد بك العمر أن ترى المستشفيات مساجد 
يعبد فيها الله2. ويذكر فيها بالله2 لا تختلف عن سائر 
المساجد. 

قلت: أرى بابان مقابلان.. إلى أين يؤديان؟ 

قال: إلى ركنين عظيمين من أركان الاستعانة. 

قلت: ما أولهما؟ 

قال: التضرع إلى الله ودعاؤه وطلب مدده وعونه: وهو 
الذي يقصد بالاستعانة عند الإطلاق. 

قلت: وما الثاني؟ 

قال: العمل الصالحء فالله تعالى يمد بعونه من أطاعه, 
كما يحرم منه من عصأه: 0 ورد في الحديث القدسي: 
(يقول الله نتغالى: من شغله دذكرى عن مسألتي أاعطينة 
فوق ما أعطي السائلين) (1) 

قلت: فكيف يكون العمل الصالح ركنا من أركان 
الاستعانة؟ 

قال: ألا تمد بالعون من استغاث بك طالبا النجدة؟ 
صم : بلى.. وهذا هو الركن الأول.. وسؤالي عن الركن 

دحي 

قال: ألا تمد بالعون من نطق لسان حاله بالحاجة مع 
صلاحه وعفافقه؟ 


([1) الخاري فب خلق أفتال العان. وانن شالين ف الشرعيت ف الذكر وابو قم فى المعرفة 





ابتسامة الأنين (137) 
قلت: لم أفهم هذا. 
0 إذا ل مسكين الا تعطيه؟ 





قال: فإذا رأيت فقيرا طيبا عفيفا استحيا من مد يده.. ١‏ 
ألا تعطيه؟ 
قلت: بل أقدمه على السائل. 
0 لم؟ 
: الله تعالى هو الذي أمرنا بذلك, فقد قال تعالى: 
فقوا الّذِينَ أَحْصِرُو! في سَيِيل اللَهِ لا يَسْتَطِيعُونَ صَرْباً 
في الأزض يَحبينيهم الجَاجِل أَعْنِيَاءَ من التَعَففي تن تعرفهم 
هُمْ لا يَسْألونَ النّاسنَ إلحَافاً وَمَا تُنْفِهُوا مِنْ خَبْرٍ فَإنَّ 
اللة م (البقرة:273) 
قال: فكذلك من عرف بسيما الصلاح كان الله في 
كونهه تتنال: أو لم يسأل. 





الدعاء 


اقتربنا من الباب الأول من أبواب الاستعانة بالله» وقد 
كتب عليه بحروفم من نور قوله تعالى: [وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي 
عَنْي فَإثي قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ) (البقرة:186) 

فقال لي المعلم: أول مفتاح من مفاتيح الاستعانة بالله 
هو الدعاء. فبه تطرق أبواب الجودء وتمد أيدي العون, 
وترسل أمداد الإغاثة. 

قلت: ما سر أمر الله لنا بالدعاء. مع كونه لا يتضمن إلا 
مصالحناء وهي من الفطرية بحيث لا تحتاج إلى الإلحاجح في 


0 هذا سر من أسرار كرم الله.. فالكريم ليس من 
أعطاك بعد أن تسأله: وإنما الكريم هو الذي يسألك أن 


ابتسامة الأنين (138) 
قال: لأنك إذا اضصطررت إلى سؤال من لم يطلب منك 
ن تسأله قد يشق عليك السؤال خوفا من الرد.. ولكنه إن 
فتح لك المجال بطلبه حل عقدة لسانك بالسؤال. 
قلت: لهذا إذن ‏ كان من رحمة الله ودلائل فضله أنه 
يحثنا على دعائه وطلب الحاجات منهء وإعدا إجابة من دعاه 
وتحقيق سؤلهء قال تعالى: (وَقالَ رَتَكُمْ اذغوبي اشتحث 
لَكُمْ) (غافر:60) 
قال: ليس ذلك فقطء. بل اعتبر عدم رفع الأيدي 
بالدعاء نوعا من أنواع الكبرء فقال تعالى تتمة 00 التي 
ذكرتها: (إنَ الذين كرون عَنْ عِبَادَتِي سَيَدخْلونَ 
دَاخِرينَ) (غافر:60) 
قلت: لم كان عدم رفع الدعاء كبرا؟ 
قال: لأنه ناتج عن إعظام النفس لنفسهاء فلم تر الله 
كفا لتسأله حاجاتها. 
قلت: أتتجرأ النفوس على هذا؟ 








قال: وكيف لا تتجرأ.. والكبر ابن إبليس.. ألم يكن في 
وسع إبليس أن يقول ما قال آدم عليه السلام طالبا مغفرة 
الله؟ 

قلت: بلى.. 
سبيل ذلك ؟ 

قلت: الكبر الكاذب الذي امتلأت به نفسه. 

قال: فهكذا من يرث من إبليس كبره. 

قلت: لقد أدركت الآن سر قول د 

لا تسألنّ ىن بُنتَ آدم حاجة. .. وسل الذي أبوابه لا تحجب... 
ولإضافة شطر 1 0 

الله يغضب إن تركت سَوالَة... وبْتيٌ آدم حين يُسأل 

قال: أجل.. فترك الدعاء نوع من أنواع الكبرء: أو درك 
من دركات الغفلة, وكلاهما موجب لغضب الله. 





ابتسامة الأنين (139) 

تسمعت صوتا في القاعة يبردد نسصوت حميل: ورد في 
بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى يقول: (وعزتي وجلالي 
لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس» ولألبسنه ثوب 
الفذلة. عند الناس: ولاخييةه من قربي: ولابعدنة من وصلي: 
ولأجعلنه متفكرا حيران يؤمل غيري في الشدائدء والشدائد 
بيدي2» وأنا الحي القيوم» ويرجو غيري» ويطرق بالفكر 
أنوات غيري: وبيدي مقاتيج الأنوات, وقى مغلقة؛ وبانن 
مفتوح لمن دعاني) 

قلت للمعلم: ما هذا؟.. أيتلى غير القرآن الكريم 

قال: معناه موجود في القرآن الكريمء ألم يقل الله 
تعالى مو خا المتكيرين الذين أصابهم ببلانة ا أيديهم 
إليه 0 نحدته» ولكن كبرهم حال ميتهم ويبن ذلك: 
(وَلَقَدِ أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَائوا لِرَبُّهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ 
((المؤمنون؛ 0 

بل بين تعالى أن غاية البلاء المرسل على الخلق هو 
دعوتهم إلى طرق أبواب الله: والاستمداد من فضلهء ليكون 
ذلك سببا لاتصالهم ,بالله وعبوديتهم له2. فقال تعالى: 





(وَلَقَدْ أَرِسَلنا إلى أمم مِنْ قَبْلِكَ فَأحَدْتَلِهُمْ بِالبَأْسَاءِ 
وَالصّرَاءِ لَعَلْهُمْ - 0 فَلَؤلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصََرَّعُوا 
وَلَكِنَ بعت قَلونة درت لهم السيْطَانُ 2 مَا كانوا جملون1 
(الأنعام: 42‏ 43)/ أي هلا إذ جاءهم بأس الله ورأوه في 
الدنيا تضرعوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى, فعلموا أنه 
ربهم وإلههم ومولاهمء» وأنه كما أنه قادر على نفعهم قادر 
على ضرهم ' فاستفادوا من ذلك بالعودة إلى الله وطاعة 


ر 


جاءني رجل.. وكأنه يعرفني»: فقال: ولكن.. 

قلت له: ولكن ماذا؟ 

قال: مع أهمية الدعاء وتأثيره الفاعل في تحقيق 
المطالب: وفي بث السكينة في النفوس المضطربة:ء إلا أن 
وحي الشيطان لا يزال يتسرب إليك ‏ أيها المتألم لدائك ‏ 
لينفخ فيك داء اليأس القائل: ويبعدك عن حوار ربك القوى 
إلى جوار نفسك القاصرة. 





ابتسامة الأنين (140) 
قلت وقد تصبب مني العرق حياء ‏ : أجل2 وأستغفر 
الله.. فما المخرج؟ 
قال: لقد توصل أطباء هذا المستشفى ‏ انطلاقا من 
القرآن الكريم ‏ إلى وضع أربعة أدوية تعالج الأوهام التي 
يبني بها الشيطان الأبراج التي تحول بينك وبين الاستمداد 


من ربك. 

0 : أأنا الآن مريض بأربعة علل؟ 

قال: كل م 8 ى يده قاصرة عن الدعاءء أو لسانه 
خافتا بالطلب, فهو مريض بأحد أوهام أربعة. 

قلت: فما الأول؟ 

قال: وهم الضعف الذي يقول لك: (اعمل وراع 
الأسباب, فالكون كله أسبابء لا مكان فيه للخوارق) 

قلت: فما الوهم الثاني؟ 

قال: وهم المعارضة الذي يقول لك: (من أنت حتى 
تعارض مقادير ربك2. فقد جف القلم بما كان» ولن يؤخر 
دعاؤك: ولن يقدم) 

قلت: فما الوهم الثالث؟ 





قال: وهم النقص الذي يقول لك: (الدعاء سلوى 
القاصرين: أما الكمل, فليس لهم خيار مم رنهمء ولا 
بريدون إلا ما أراد: 

وليس لي في سواك حظ... فكيفما شئت فاختبرني) 

قلت: فما الوهم الرابع؟ 
قال: وهم اليأس الذي يقول لك: (كل الناس يرفعون 
أيديهم» ولكن كل أيديهم ترجع صفرا.. فالتمس لك أسبابا 
خرى) : ا ' 

قلت: هذه الامراضء فاين الادوية؟ 

قال: فبأي الأمراض أصبت أنت حتى أدلك على موضع 
الدواء. 


ابتسامة الأنين (141) 
قلت: لعلي مريض بجميعها.. لا أدري. 


قال: فقسر إلى هذه العيادات الأربع بصحبة معلمك, 
ففيها أدوية الأوهام الأربع. 





وهم الضصعف 


شرن إلى القاعة التي يعالج فيها وهم الضعف, فقرأت 
التي تتصور الكون بصورة معادلات رياضية: تار 0 
الله» ولا يتحكم الله فيهاء فلذلك قد تنكر الخوارقء: أو لا 
تنسبها إلا للأنبياء والصديقينء: أما من عداهم فهم تحت 
رحقة القواسن حلوة كانت أو عرة, والتعامل فعها ينيعي أن 
يكون بالسعي والاجتهاد لا بالسؤال والتواكل) 

قلت للمعلم: إن هذا الكلام يحتوي على بعض الحق 
على الأقل, فالله تعالى قدر للكون مقادير ثابتة ووضعه 
بنظام دقيق»: كما قال تعالى: (إنَا كل شَيْءٍ خَلَفَنَاهُ بقَدَرِ) 
(القمر:49) 

وأخبر أن ما ينزل من فضله ينزل بمقادير محددق فقال 
تعإلى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ءِ إلا عِنْدَنَا حَرَائْنُهُ وَمَا تُتَرُلَهُ إلا بِقَدَرِ 
مَعْلُومِ) (الحجر: 01) 

بل أخبر أن الغيث النازل نازل بمقادير دقيقة محددة, 
فقال تعالى: (وَالَّذِي تَزَّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ بقدَرٍ فَأَنْسَرْنا بهِ 
بَلْدَةَ مَيْتاً كَدَلِكَ تُخْرَجُونَ) (الزخرف:11) 

قال: ولكن مع ذلك, فإن الله تعالى رب ٠القوانين,‏ وهو 
الخطأ اعتقاد دع ريوبية الله 0 القواسن: والله هو رب 
كل شبيء.. ارانتم ربوبية أحدكم وضع نظ نظاما من أنظمة هذا 
الجهاز الذي تدمنون على الجلوس 

قلت: الحاسب الآلي.. 

قال: أجل.. فهل يمكن له أن يضع له من الاختيارات 
والخصائضص ما يشاء.. ثم يغيرها كما يشاء؟ 


ابتسامة الأنين (142) 
قلت: مثل ماذا؟ 


قال: بأن يغير نوع الخط مثلا أو لونه» أو يضع صورا 
بدل صور اخرى. 








قلت: ذلك بإمكانه. . بل بإمكانه أشياء أخرى كثيرة. 

قال: ا ا ا ا 

معين.. فتصور إن ذالك اللون هو اللون الوحيد لذلك 
النظام 


حلت هذا إما جاهل أو مكابر.. ومن البساطة الرد على 
دعواه. 

قال: كيف؟ 

قلت: نتصل يممصم النظام ليضع له واجهة أخرى تفند 
رأنه ومذهبه . 

قال: فهذا الاتصال هو الدعاء.. والله هو واضع قوانين 


الخلق 0 
.. كيف نرد على من يعتبر الدعاء نوعا من 

التواكل والقعود؟ 

قال: لا.. الدعاء نوع من الاستعانة بالله» وهو لما يحدثه 
في النفس من الأمل قوة فاعلة لها تأثيرها الإيجابي في 
الخروج من الأزمات.. واسمع لما يقول الشهود. 

قلت: أهنا شهود أيضا؟ 

قال: الشهود في كل مكان.. 

رأيت أعجميا يقول بعربية مختلطة بعجمة: (الدعاء ‏ 
إضافة إلى قدرته في بث الطمأنينة في النفس ‏ يؤدي إلى 
نوع من النشاط الدماغعي في الإنسان: وإلى نوع من 
الانتشراح, والانبساط الباطني وأحياناً إلى تصعيد روح 
البطولة والشجاعة فيه. الدعاء يتجلى بخصائص مشخصة 
فريدة.. صفاء النظرة: وقوة الشخصية:» والانشراح 
والتدرورء والئقة بالنفس: والاستعداد للهداية. واستقبال 
الحوادث بصدر رحب كل هذه مظاهر لكنز عظيم دفين في 
نفوسناء وانطلاقاً من هذه القؤة يستطيع حتى الأفراد 
المتخلفون أن يستثمروا طاقاتهم العقلية والأخلاقية بشكل 





ابتسامة الأنين (143) 


أفضل, وأكثر) )1( 
سرد قليلاء فرأينا أعجميا آخر يقول بعربية مختلطة 
: (حينما ندعو فإننا نربط أنفسنا بقوة لا متناهية 


يل جميع الكائنات مع بعضها.. إنّ أحدث العلوم الإنسانية 


أعني علم النفس ‏ يعلّمنا نفس تعاليم الأنبياء, لماذا؟ لأن 
الأطباء النفسانيين أدركوا ا الدعاء والصلاة والإيمان 
القوي بالدين يزيل عوامل القلق والاضطراب والخوف 
والهيجان الباعثة على أكثر أمراضنا) (2) 

قلت: فالدعاء إذن عامل قوة لا عامل الضعف. 

قال المعلم: الضعيف المؤمن بالله المتوكل عليه قد 
يتوجه للاعمال العظيمة:» ويقوم بها خير قيام, لآنه لم يبقم 
بها بذاته: بل قام بها بمعونة الله وتصدده وفضله. . بينما 
القوي ‏ الذي يتصور نفسه قويا ‏ قد يقف أمام بيبطل 
الأمور: لآن المعاد لات التي رسيعها له شسطان الأسياب لآ 
تستمح له بالإقدام. 

بينما نحن كذلك دخل طبيب بمنتزره الطبي, فرنت له 
العيون» فقلت للمعلم: : من هذا؟ 

قال: هذا الطبيب مختص بذكر النماذج التي تحطم 
أوهام المختبئين تحت عباءة الأسباب والقوانين الغافلين 
عن روه عمستب الأسنات: 

قلت: فهو عالم بالرجال إذن. 

قال: عالم بالأولياء.. لا بكل الرجال.. فأصخ سمعك 
إليه. 
وقع في | الحصارر البح أمامه: والعدو من دراه حينذاك 
قال الغافلون من قومه: (أين المفر؟ إن لَمُدْرَكُونَ) 
(الشعراء:61) 

ولكن موسى عليه السلام قال بثقة المؤمن: (كَلَا إنَّ 
معي رَبِي سَيَهدٍ ين ((السشعراء 0 
واستسلم البحر لربه؛ وتحول إلى طريق 


1) هلا عن؛ الأكتل لسار 1/ 462 
(2) الأمثل: 1/ 462. 





ابتسامة الأنين (144) 
يبس سار فيه موسى عليه السلام ومن معه. 
صاح المرضى: الله ! الله ! 
وصحت معهم بلا شعور: الله ! الله ! لقد كان الدعاء هو 
مدد موسى عليه السلام: وهو مصدر ذ3وته: كما أن الاعتماد 





قال الطبيب: 000 الثاني» مع موسى 00 السلام 
أيضاء وهو موقف قومه من مر موسى عليه السلام لهم 
بدخول الأرض المقدسة,. قال لهم باعتباره الزعيم الذي 
أنقذهم من بطش فرعون» وباعتباره محل نقهتهم ‏ 
فالخوارق يرونها أمامهم كملٍ نرى القوإنين, ا 2 
قَوْمٍ إذخلوا لض الْمُقدَسَةَ التي كَتبَ اللَهُ لَكُمْ ولا : تَرْتَدَوا 
عَلَىقى ادَبَاركم فَتَنْقَلِبَوا حَاسِرِينَ) (المائدة:21) 

لكنهم غفلوا عن قدرة الله التي شقت البحر لتنقذهم: 
وواجهوا هذا الأمر الإلهي كما رواجهوا غيره 5 بتخاذلهم, 
قالوا: زيَا مَوسَى إن فيا قَوما جَبَارِينَ وَإِنَا لَنْ تَدِخُلَهَا 
حَتّى يَحْرْجُوا مِنْهَآ فَإِن يَحْرْجُوا مِنْهَا فَإِنًا داخلوت) 
(المائدة:22) 

ولكن رجلين صالحين قويين منهم دلوهم على الطريق 
الذي يدخلون به إلى هؤلاء ,القوم, قال تعالى واإصفا هذا 
الموقف: ل( قال رَجْلانِ مِنَ الْذِين يَحَاقُونَ أَنْعَمَ اللة عليههَا 
ادْخْلوا عَلَبْهِم البَابَ فَإِدًا دَخَلَيمُوهُ فَإِنَكُمْ عَالِبُونَ 0 الله 
فتوَكلوا إن كر مؤعيين] (المائدة :03) 

فقد دلوهم على أمرين: 

مراعاة الاسباب: بالدخول عليهم من الباب. 

مراعاة قدرة الله: بالتوكل عليه والاستعانة مه©ه. 

لكن هؤلاء أبوا إلا النظر إلى قوتهم وحدها وأسبابهم 
حدهاء فقالواء وبإصرارٍ عظيم : ريا مَوسَى إنا لَنِ تَدَخلهَا 
أندا مَا دَامُوا فِيها فَاذّْهَث أئت وَرَثّكَ فَقَاتلا إِنا هَاهُتا 
قَاعِدّونَ4 (المائدة:24) 

حينذاك لم يجد موسيى عليه السلام حلا إلا الفرار إلى 
ربهء فقال: [رب إني لا أَملِك إلا تفسِي 





اسسامع م الأنين (145) 
وَأخي فَافْرْقْ بَيْتَنَا وَبَئْنَ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ) (المائدة:25) 
واوا له ريه كما عودهه دطمات: قال تعالى: ([قال 


قَانََا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِدْ زبعِينَ سَنةَ يَتِبُونَ فِي الأرزض قلا 
تَأسَ عَلَى لَى الّْقَوْم الفَاسِقِينَ) (المائدة:26) 
صاح المرضى: الله ! الله ! 





وصحت معهم بلا شعور: الله ! الله ! 

قلت للمعلم: إن حياة موسى عليه السلام في القرآن 
الدع حال لطم الت البوه ال الللة في احمية 

قال: أجل. ل قل اود اله ملك 
شفافية الإيمان وحساسيته: لم ينهد كيبانه» ولم تخر قواه: 
بل قال متوجها لربه: (رَبٌّ إنْي ظَلمتُ تَفْسِي فقَاغَفِرر لِي) 
(القصص:16): وما إن قالها حتى غفر له؛ بل نجاه من الغم 
الذي يصيب المؤمنين بعد وقوعهم في الخطأء قال تعالى 
يذكر فضله عليه: (وَقَئَلتَ تفساً فَنَكَيْتَاكَ مِنَ العَمٌّ) 
(طه:40) 

وحينذاك لم ينس الله الذي أجاب دعاءه,. بل توجم إليه 
بقلبه الرقيق شاكرا: (رَتّ بما أَنْعَمت عَلَىَ فَلَنْ أكُونَ 
ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ) (القصص 007 7 
. وعندما جاءه الرجل يسعيى محذرا قائلا: (يَا مُوسَى إِنَّ 
الْمَلأ يأتمرون بك لِيَفْتْلُوكَ فَاخْرْج إِنِّي لَكَ مِنَ التَاصِحِينَ) 
1 قدم اموكدات الأنسات وهو .ملتجئ لرب 


نَجِِي مِنَ الْقَوْم الظّالِمِينَ4 (القصص: 21) 

أما الأسباب فخروجه خائفا مترقبا محتاطا متخذا كل 
الأسباب المادية,. أما لجوؤه لرب الأسباب: فهو دعاؤه الله 
بأن ينجيه من القوم الظالمين, وهو يؤمل في فضله: 
(قَلمًَا نَوَجَة تلقاءً مَدَمِنَ قال عسَى ركعي أن يَعِدَيَنِي سَوَاءً 
الشَّبِيلِ) (القصص:22) 

وعندما ورد ماء مد بن » ولم يكن الوقت كافيا لأي عمل 
يمكن أن يكسب منه قوته توجه إلى ربه - كما يتوجه 
الصغير إلى والديه ‏ قائلا: (رَبُّ لعاأ: نَرَلْت إلى مِنْ خَيْرِ 
فَقِيرٌ) 





ابتسامة الأنين (146) 


(القصص:24) 
وفي تلك اللحظة جاءه المدد الإلهي الذي لم يتخلف 


يقصها القرآن الكريم كما ا ألف ليلة ل وهم 
يملاونها بالاساطير فوق ذلك. 

قال: لا.. هذا تحريف خطير.. إن القرآن الكريم لا 
برسم هذه السوارا ولا تعيد الحياة في هذه الأحداث إلا 
ليزيل عنكم الأوهام التي تحول بينكم وبين ربكم متلبسة 
نياب العلم والحكمة.. فلا تتخذوا آيات الله هزوا.. 

قلت: اهذا من ذاك؟ : 

قال: بل هو اخطر من ذاك.. فالمستهزئ قد يتوب» أما 
و ال ا ل ا ان لت كه 





وهم المعارضة 


سرنا إلى القاعة التي يعالج فيها وهم المعارضة, 
فقرأت على بابها مكتوبا: (هذا وهم ناشئ عن سوء الفهم 
للقدر: ولعلاقة الله بعباده: وكنه تنشأ أوهام كثيرة تصور 
الله صورا لا تليق بجلاله وجماله ورحمته وحكمته) 

قلت للمعلم: فسنبحث في هذا الباب إذن مسألة القدر. 

قال: لا.. ليس بتفاصيلها.. فلذلك رحلة خاصة ودرس 
خاص نعرفه عندما نبحث في (أسرار الأقدار) 

قلت: والآن. وفي هذه القاعة»؟ 

قال: سنعرف عدم التعارض بين الدعاء والقدر. 

قلت: فما اول علاج نستفيده لعلاج هذا الوهم ؟ 





ابتسامة الأنين (147) 

قال: أول ما نستضيء به لدفع هذا الوهم هو التسليم 
لله واعتقاد عجزنا عن فهم حقائق الكون. 

قلت: لا أرى الوهم يزال إلا بالعلم, دلا عل 
السلم الدى شقب الجهل راننا فى مخلة؟ 

قال: ألستم تستفيدون من الكهرباء؟ 

قلت: لو انقطعت الكهرباء على البشرية يوما واحدا 
لأصحت الأرض غير الأرض. 

قال: فكم من الخلق يعرفون أسرارها؟ 

قلت: أفراد ٠‏ معدودون اختصوا في هذا الجانب.. ومع 
ذلك. . فإنهم كل يوم يكتشفون أشياء جحديدة» ويصححون 
معلومات كانت خاطئة. 

قال: فإذا سلمتم لهؤلاء,. فلم لا تسلمون لله الذي خلق 
كل شيء وقدر كل شيء. 

قلت: ما نسلم ؟ 

قال: ما يتوهمه الغافلون تناقضا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: الله تعالى أخبرنا بأنه قدر مقادير كل شيء, 
ودعانا في نفس الوقت أن ندعوه, ووعدنا بإجابة دعواتنا. 





قلت: هذا صحيح: وليس في ذلك أي تناقض. 

قال: لا.. الغافلون اعتبروا هذا تناقضاء فقالوا: كيف 
بحيب دعواتكم: وقد قدر المقادير وانتتهى منهاء وما سجل 
سيكون (1)؟ 


الل ار ل ا لو وشم كر 

0 ان المطلوت بالدعاء إن كان ملو الذفك عند الله شالك كان ذاحك الوفرع قلا جاح إلك الدعاء فإن 
كإن عدر سملو الرقت كان مشت الرفوع فلا جاح آنا ]لب الدعاء! 

2. أن حدوث الحوادث في هذا العالم لا بد من انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم الواجب لذاته, وإلا لزم إما 
التسلسل, وإما الدور وإما وقوع الحادت من غير مؤثر وكل ذلك محال وإذا ثبت وجوب إنتهائها بالآخرة إلى المؤثر 
القديم. فكل ا ناقتصى ذلك الدوس القديم دموده اقتضاء قديها ارلا كان واحب الوقى. وكل ها لم يقنض المودر 
القديم , وره إقضاء فديها ارلا كان ممع الوقيع. ولما تبنت هذه لمر فى الارل لم بكر للدعاء ار 

ذ. آن الأقدار شابقة والأفضيه متقدمة والدعاء لا ريد فيها وتركة لا شفض شنا منيًا. فأى فاته فى النعاء” 

لا ل لل ات 1 سس الور 50 211176 لك الذات 

5 مطل 2 ال اء إن كار عن تحال بال فالخرا. المطلن لامشل إن لم كن عن مهال ل 02 

5 ان أجل مانا المدييين واغلايا الر صا شضاء الله جالىت والدعاء يامى ذلك الك اال الاين 
0 اراد افون على مراد الله تعالى وظليه لخضة اليشر. 

7 آنل ا سك لامر وال ولك سر اله ف حو الشلك الكت ارك رات 





ابتسامة الأنين (148) 
' قلت: ألم ينتبهوا إلى أن الذي أخبر عن قدره هو الذي 
مر بدعاته؟ 
0 هم يأخذون سعص الكتاب» ويتعهحرون بعضه. 
قلت: والمؤمنون المسلمون لله؟ 
قال: لا يسألون هذا السؤالء» بل لا يخطر ببالهم: كما 
لا يخطر ببال كل الناس ما يقوله الطبيب أو المهندس ما 
داما 0 انطلاقا من خبرتهما واختصاصهما. 
قلت: ألهذا إذن يخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
البلاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزل, قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا يغتى حذر من قدرء والدعاء ينقع مما نزل 
ومما لم ينزلء وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان 
الى يوم القيامة) (1), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يرد القدر الا الدعاء. ولا يزيد في العمر الا البر» وإن الرجل 
0 الرزق بالذنب يصيبه) (2) 
ل: أجل ليكون ذلك زادا للمؤمنين الحسلدين لله 
قلت: فما البذرة التي نيتت هذا الوهم؟ 


(1) اس عدذى؛ والحاكم. 











ابتسامة الأنين (149) 

قال: كيف وأخواتها. 

قلت: لم أفهم قصدك. 

قال: هو سؤالهم عن الكيفية2 وهي تعني البحث عن 
أمور لا طاقة للعقل بفهمها أو للخيال بتصورهاء فلذلك 
كان الكمال في التسليم للخبير لا معارضته. 

قلت: ولكن هؤلاء يقعون في خطأ عظيم,» فهم 
يمارسون في حياتهم العادية خلاف ما بيقتضيه تصورهم 
لمسألة الدعاء. 

قال: أجل.. فهم يأكلون إذا جاعواء ويشربون إذا 
عطشواء ددن إذا مرضواء ولا يقول أحد منهم ٠:‏ : إن ذلك 
مقارصة للمفادين) ولو شئنا لقلنا لهم: لماذا تفرون من 
الموت بأسباب الحياة التي تتفننون في الحرص عليهاء ألا 
تعارضون بذلك المقادير التي حددت آجالكم؟ 

قلت: فالدعاء سبب من الأسبابء, لا يختلف عن سائر 
الأسباب التي يمارسها كل البشر في جميع الأحوال. 

قال: أجل.. هكذا أخبرت النصوص 

ل لل ال ل ل ل 
المرضى, سألت المعلم عنه. فقال: هذا الغزالي» وهو كما 
تعلم ‏ من أطباء هذا المستشفى. 

اقتربنا من الغزالي: فسمعته يقول تحماسة: وكأنه 
يرافع في محكمة من المحاكم ‏ وهو يشير إلى بعض 
المرضى الجدد : (فإن قلت: فما فائدة الدعاء مع أن 
القضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء 
بالدعاء. فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة» كما أن 
الأارض,2 فكما أن الترس يدفع السوم. فتدافنان فكذلك 
الدعاء والبلاء. وليس من شرط إلاعتراف بالقضاءٍ ألا يحمل 
السلاح2 وقد قال تعالى: (وَلَيَأْحُدُوا حِدْرَهُمْ وَأْسْلِحَتَهُمْ) 
(النساء:102), فقدّر الله تعالى الأمر وقدّر ع )1( 


(1) الإحياء: 1/ 328. 





ابتسامة الأنين (150) 





قال المعلم: لقد تحقق هذا المعنى في منتهى كماله 
في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يعطي 
لكل مقام حقه من العبودية. ولعل أدل مثال على ذلك ما 
وقع منه في غزوة بدرء فقد أراه الله مصارع المشركين 
حتى أنه أخذ يرها للصحابة» ومع ذلك لم يكف صلى الله 
عليه وآله وسلم من الإلحاح على ربه في الدعاءء عن علي 
قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يصلي تحت شجحرة ويبكي حتى أصبح. 

وفي يوم المعركة نام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم:؛ ثم استيقطظط فرعاء وهو رافع يديه بناشد ريبة ها 
وعده من النصرء ويقول: (اللهم إن تظطهر على هذه 
العصابة يظهر الشرك ولا يقم لك دين) 

قلت للمعلم: لكن بعض سالكي طريق المعرفة تأدبواء 
فقالوا بشرعية الدعاء2. ولكنهم قصروه على المعنى 
التعبدي المحض الذي يطلب به العبد مجرد الثواب من غير 
أن يكون له أي تأثير في تحقيق المطلوب.. فلا فرق عند 

لاء ببن الدعاء والامساك عنه بالقلب واللسان في 
التأثير في حصول المطلوب.. بل إن ارتباط الدعاء عندهم 

بتحقيق المطلوب كارتباط السكوت, لا فرق بينهما. 

7 كار هذا الرآى يتناقض مع ها صرحت نه التصوص من 
جعل الله تعالى الدعاء سببا في تحقيق المطالب, بل هو 
يتناقض أصلا مع تشريع الدعاءء بل يعتبر قوله تعالى: 
(وَقَالَ رَتُّكُمٌ ادْعُونِي أَسْتجِت لَكُْمْ4) (غافر:60) قولا لا معنى 
له.. يل تعتبر كل ها ورد من التضوض الحانهة على الدعاء: 
والمخبرة عن إجابة الله تعالى دعاء الداعين وتضرع 
ا ان لا حقيقة لها. 

: لقد ذهب بعضهم إلى اعتبار الدعاء علامة 
جعلها 00 تعالى أمارة على قضاء الحاجةء. فمتى وفق العبد 
للدعاء كان ذلك علامة له على أن حاجته قد قضيت, 
وشبهوا ذلك بدلالة الغيم الأسود في الشتاء على أنه 
عار 


وعمموا هذا القول على جميع الطاعات والمعاصي, 


فهي أمارات_ محضة عندهم لوقوع التواب والعقاب, لكا 





ابتسامة الأنين (151) 

بل عمموا ذلك في جميع ما يحدث في الكون من آثارء 

0 الا 1 بل لا ارتباط 
ا 


قال: فهل يمنع هذا القول الداعين من رفع أيديهم لله 
بالدعاء؟ 

قلت: لا.. 

قال: 6 | الول ا لك 0 ل رفك 
أيديهم إلى الله بالدعاء. 

قلت: لقد أنكر بعضهم هذا القول» واشتدا في الإنكار, 
بل اعتبراهم مخالفين ل (الحس والعقل والشرع والفطرة 
وسائر طوائف العقلاء. بل أضحكوا عليهم العقلاء) (1) 

قال: لا نرى صحة هذا الإنكار. بل نرى أن الاختلاف 
فيها مجرد اختلاف نظري لا مبرر لهء ولا حاجة إليه: أو هو 
اختلاف تنوع, أو هو اختلاف في التفسير لا و له. فسواء 
قلنا بأن الدعاء 17 أو سبب لا يختلف الأمر بالنسبة 
0 ولا بقعده ذلك عن الدعاء. 

قلت: ولكن القول بالسببية له تأثيره الخاص. 

قال: لا.. بل إن القول بكون الدعاء أمارة قد يكون 
أكثر تأثيرا في الدعوة إلى استعمال الدعاء من القول 
بالسببية. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: لأن الداعي إذا عرف أن الدعاء علامة على 
استجابة الله قد يجعله أكثر إقبالا عليه من اعتقاده سبباء 
فالسييب .قد بقصر عن تحقيدة المطلوت: حلاف حعله 

قلت: لقد ذكرتني بشاعر اقتبس هذا المعنى. فأحسن, 
فقد قال: 

لو لم ترد نيل ما ارجوه واطلبه... من حود كفيك ما 
علمتنى الطلبا 

قال: وهناك ناحية أخرى أهم من هذه. 

قلت: وما هي ؟ 


11) ال كفاتك التتالى.. 5 2409 





ابتسامة الأنين (152) 

قال: هي الأثر الروحي الذي يتركه اعتقاد كون الدعاء 

أو العبادة أخارة لآ فنيا فى خد دانةه. 
قلت: أإلى هذه الناحية أشار العارفون عند حديثتهم عن 

0 فقد نبه أبو الحسن الشاذلي إلى الاشتغال بمناجاة 
الله قبل الاشتغال بتحقيق المطالب, فقال: (لا يكن همك 
في دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون محجوباً. وليكن 
همك مناجاة مولاك)؟ 

وقال ابن عطاء الله: (لا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء 
منهء فيقل فهمك عنه. وليكن طلبك لإظهار العبودية, 
وقياماً بحقوق الربوبية)؟ 

ثم علل كون الطلب لا يكون سبباً للعطاء بثلاث علل: 

أما العلة الأولى, فعبر عنها بقوله: (كيف يكون طلبك 
اللاحق سبباً في عطائه السابق؟): فعطاء الله للعبد عطاء 
أزلي سابق» وهو السبب في العطاء الحادث» والسبب لا بد 
من تقدمه على المسببء وهو كما قال الواسطي: أقسام 
قسمت, وأحكام أجريت2, كيف تستجلب بحركات أو تنال 
بسعايات؟ 

أما العلة الثانية. فعبر عنها بقوله: (جل حكم الأزل أن 
ينضاف إلى العلل).: أي أن حكم الله يتنزه ويتقد س أن بؤتر 
فيه اي مؤثر. 

أما العلة الثالثة. فعبر عنها بقوله: (عنايته فيك لا 
للشيء عنك؛ وادسن 0 حين واجهتك عنايته.ه وقابلتك 
رعايته؟ لم يكن في أازلة إخلاصض أعمال, ولا 6 
بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال: وعظيم النوال) 

قال: ]مه . وهو لا يتناقض مع ما سبق ذكره: بل 
يكمله ويضفي على الدعاء من المعاني الجميلة 00 
بالله ما يرفعه إلى مستويات عالية من العبودية.. 
معرفة كون عاية الله الأرلية هي السبب في كل تعمد 
يشعر القلب بمحبة الله واصطفائه على الكدر هن خلقه 
السابق إليه. 
الدعاء؟ 





ابتسامة الأنين (153) 
قال: أجل.. الدعاء سبب شرعي معتبرء ولكن الشرع 
الذي شرع الدعاء وبين تأثتيره في قضاء الحوائج هو الذي 


تين سبق عناية الله بعينده» فيفقنى العارف في الفضل 
الساءى, و معز العاعل بالسسيف اللادى: 





وهم النقص 


سرنا إلى القاعة التي يعالج فيها وهم النقص» فقرأت 
على بابها مكتوبا: (هذا الوهم ناشئ من سوء فهم لكلام 
الأولياء) (1) 

قلت: ما هذا الوهم ‏ يا معلم _؟ 

قال: هو ما كتب على الباب. 

قلت: ولكنه لم يحدد الموضوع الذي أسيء فهمه. 

قال: الأولياء والتقربيون رحا تركوا الدعاء رضى 
بالقسمة الإلهية. 

قلت: لقد عبر على موقفهم هذا ابن عطاء الله بقوله: 
(ربما دلهم الأدب على ترك الطلب؛ اعتماداً على قسمته؛ 
واشتغالاً بذكره عن مسألته) 

قال: فهذه الدكمة لا تدل على تركهم الدعاء مطلقاء 
بل يدل على أنهم ربما تركوا الدعاء في بعض الأحيان 
لاشتغال بعبادة أو رضى ب بما قسم لهم. 

قلت: ولكن مع . أليس فيه مخالفة للنصوص, 

فإنها تحث على الدعاء ل 

قال: لا.. ليس الأمر بهذه الصورة: فإن ما ذكروه في 
هذا البناب صحيح لا مشاحة 00 وقد ورد ما يؤيده من 
النصوص كقوله صلى الله آله وسلم في الحديث 
القدسي: (من شغله ذكري عن 0 

(1) ذكرنا في هذه الرسائل كثيرا أن دور العارفين التربوي هو الحديث عن الجوانب المعرفية المتعلقة 


اكات ال تت الو لك ا الا كشي لدو الي لا ل ل 7 ا 2 كا 
الا عن 21 فباعاة الاوك فس الذعاء 2 إل عماء القن له فك الا د ف 53 





ابتسامة الأنين (154) 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) (1) 
ألم نقل في بداية هذا القسم: إن الاستعانة بالله قد 
تتحقق بالسؤال: وقد تتحقق بالعمل الصالح؟ 
قلت: بلى2» وقد ضربنا المثل على ذلك بالفقير 
المتسول.: والمسكين المتعفف.. ولكن كيف نتعفف مع 
الله. وهو الذي أمرنا بالسؤال؟ 





قال: ليس الأمر كذلك. . بل إن الأمر لا يعدو مجرد رضا 
بقسمة الله؛ وانشغالا بطاعته. 
قلت: ولكني قد قرأت للواسطي قولا يجعل العلة غير 
هذا.. فقد قال: (أخشى إن دعوت أن يقال لي: إن سألتنا 
مالك عندنا فقد اتهمتناء وإن سالتنا ما ليس لك عندنا فقد 
اسات التناء علبناء وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما 
قضينا لك في الدهور) 
قال: هذا القول من الواسطي تعبير عن حالة وجدانية 
معبتة: وليس تغبيرا عن مدهت أو فكرة كما قد تضور. 
قلت: ولكنه قد يكون معارضا للدعاءء أو يكاد يعتبره 
قال: لا.. سوء الفهم هو الذي جر إلى هذا المعنى.. لم 
ات الأدلاء عا عليه الله لكر مدا اير 
0 
قلت: ولكن كلامه واضع.. . فلماذا نتعسف في تأويله.. 
قال: القرآن الكريم ار أن يحتاج للدفاع عنه. 
ولكنا ندافع عن الحقيقة التي اسيء فهمها. ان 
نقول: أخطأت إلا لمن أخطأ. 
0 فلماذا لا نقول لهذا: أخطأت؟ 
: ألم يمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
0 كثيرة كان يكتفي فيها بتصاريف الأقدار عن 
الإلحاح في الدعاء. 


لا ل الا ل ال 1 ال 5 ادك ط 2 ف الشساف اليم 





ابتسامة الأنين (155) 

قكب: بلى.. وكقى من ذلك انه صلى الله عله واله 
وسلم كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع.. ومع ذلك 
لم يسأل الله رغيفا واحدا. 

كل : بل إن في القرآن الكريم ما قد يستدل به على 
هذ 

1 0 

0 طب اأانوب .تعالى وصبره تلك الفترة 

الطويلة, كما قال تعالى: (: وَأَبُوتَ إِذْ تادى رَبَّهُ أنّي مَسََنِيَ 





الصّرّ وقأنت أَرَحَمٌ الرَّاحِمِينَ ((الانبياء:83) 
عل ل ررد آنه مك فى اللاء سد طلري سأسيى 
عشثيرة سعة؛ فرقصة القريب والبعيد: إلا رجلين هن إخوانه 
كانا من أخص إخوانه لهء كان يغدوان إليه ويروحان» فقال 
أحدهما 1 تعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به, فلما راحا 
إليه لم يصبر الرجل» حتى ذكر ذلك له, فقال أيوب عليه 
السلام: ما أدري ما تقول غير أن اللّه عزّ وجل يعلم أني 
كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله, فارجع إلى 
بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق) (1) 
قال: والأصرح من ذلك تأخر دعاء نوح تعالى على قومه 
كل تلك السنين الطويلة. 
قلت: أجل, فقد ذكر الله تعالي مدة ذلك, فقال: 
(قَلَبِتَ فِيهمْ ألف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَاماً) (العنكبوت:14) 
قال: ومن ذلك 0 دعاء “دعاء إبراهيم وركريا . عليههعا 
الع - في طلب الولد إلى أن بلغا من العمر عتيا. 
: أجل, .فقد ذكر إللم تعالى تعالى عن زكريا 1 
0 (رَبّ إنّي وَهَنَ هَنَ الْعَظُمٌ مني وَاسْتَعَلَ الدَأْسنْ 
وَلَمْ أكن بِدُعَائْكَ رب شَفِيًاً وَإِني خِفْتُ الْمَوَالِيٍ مِنْ 0 
وَكَاتتٍ امْرَأني غاقراً فَهِبْ لي مِنْ لَدُنَكَ وَلِيًا 4 (مريم: 4‏ 5) 


)اس أ جاه 





ابتسامة الأنين (156) 

قال: فزكريا عليه السلام مع علمه بأنه لم يكن بدعاء 
ربه شقياء أي ولم يعهد من الله إلا الإجابة في الدعاءء إلا 
أنه لم تمل هدا الشلاح إلا جد ان اصطر إلبه اعطرار. 

قلت: فكيف نوفق يبسن هذا وذاك؟ 

قال: بأن نو صبيعح كل شيء في محله. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ دعوا الله في 
مواقف كثيرة2 وتركوا الدعاء في مواضع أخرى اكتفاء 
بالله.. فالكمال في الجمع بين الامرين. 

قلت: ما ضوابط ذلك؟ 





قال: ليس لذلك ضوابط محددة: ولو كانت هناك ضوابط 
لما اختلف الناس في هذا الباب. 

قلت: فالأمر يرجع إلام؟ 

قال: يرجع إلى الحالة الوجدانية.. أليس الدعاء علاقة 
وجدانية بين الله وعبده»؛ فقعد بيدفع العبد أحياناء ويدون 
شعور إلى أن يسأل الله أمرا معيناء فيسأل الله» وقد لا 
يشعر بذلك الدافعء فيكتفي بنظر الله. 





العلة الفطرية 
قلت: فما الفطرية؟ 
قال: العجلة, الس شولك ال : لحل الأنسَا 


عَجَلِ 4 (الانبياء:2)37, وقوله تعالى: (وَيَدَعٌّ الأنْسَانٌ 2 
دُعَاءَهُْ بالخير وَكَانَ الْأنْسَانٌ عَجُولاً) (الاسراء:1 1( 





ابتسامة الأنين (157) 

قلت: بلى.. فالاستعجال صفة فطرية في الإنسان 
ا عمره ا وبسبيها آثر العاجلم على الآجلة, 
الْعَاجِلَةَ عَخَّلنَا لَهُ فيها مَا تشَاءٌ لِمَنْ ثُرِيدٌ د نُمَ جَعَلْنَا لَهُ جَهَتّمَ 
يتصلاها 0 مَدَخُوراً) (الاسراء:18) 

وبسببها طلب المشركون العذاب ليتأكدوا من صدق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال تعالى: 
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب وَإِنَ جَهَثّمَ لَمُحِيطةٌ بالكَافِرينَ) 
(العنكبوت:54) 

قال: وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه 
العلة. واعتبرها حجابا بين العبد واستجابة ربه له. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي) (1): فالله عز وجل 
لا يعجل بعجلة ابن ادم, ولكن لكل قضاء عنده موعد. 

قلت: فما علاج هذه العلة؟ 

قال: هنا أربعة رقاة مختصون في علاج هذه العلة. 

0 أيدخل لهذا المستشفى الجن أيضا؟ 

: الجن خلق من خلق الله. وفيهم الصالحونء: فما 
الذي به ا دخولهم ؟ 
قلت: ويسكنون تبني آدم. 

ضحك» وقال: ولم يسكنونهم ؟. . أضاقت عليهم الأرض 
حتى يسكنوا الإنسان؟. . ما مناسية هذه الأسئلة؟ 

قلت: لقد ذكرت الرقاة. 





قال: الرقاة هم الأطباء الذين يعالجون هذه العلل.. 
انطر لقد بدأوا فى العلاج؛ فهلم تستمع اليهم. 

قال الراقي الأول: أول ما يجرك من هذا الوهم هو 
تسليمك الأمر لله في تحقيق المطلوب أو عدم تحقيقه, 
لأن الله أعلم بمصالح العباد منهم بمصالح أنفسهم. 


ل الخال ومسلم” 





ابتسامة الأنين (158) 

ويكون الإنسان في هذه الحالة كصبي صغير بين يدي 
والديه. يطلب منهما كل ما يلوح لبصره2ء وقد يكون في 
بعض ما يطلبه داؤه وضر ره » فيمنعانه لا بخلا وشحاء وإنما 
حرصا ورحمة. 

وهكذاء فقد يدعو الإنسان بما يتراءىي له خيراء غافلا 
عن الشر المنطوي في ذلك الخير, والذي أعمته العجلة عن 
تبصره, ولهذ! قال تعالى: (وَيَدْعٌ الْأَنْسَانٌ بالشَّرٌ ذُعَاءَهُ 
بِالْحَيْرِ وَكَانَ الْأنْسَانُ عَجُولاً) (الإسراء )0 

زيادة على ذلكء فإن الإنسان في مواقف الغفلة قد 
دعو دون نظر لعواقب ما يد عوعه ومما دعا نه المشركون 
كما نص القرآن الكريم: (اللَهُمَّ إن كَاِنَ هذا هُوَ الْحَقّ مِنْ 
عِنْدِكَ فأفطز عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءٍ أو انْينَا بِعَدَابِ أليم) 
(لأنفال:32) 

بل قد يدعو المؤمن في موقف من مواقف الغفلة أو 
الضصجرء فيلعن نفسه واهله وولده وماله: ولو استحيب له 
في الشر كما يستجاب له في الخير لهلك؛ ولهذا قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لإا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها) (1) 

وإلى هذا المعنى بشير العارفون ٍِ كما يعيبر على 
لسيانهم ابن عطاء الله بقوله: (لا يكُّنْ تَأخْرْ أمد العغطاء مَعَ 
الإلحاج في الدّْعَاءٍ موجباً ليأسك؛ فهو صَمِنَ لَكَ الإجاتة َ 
فيما يختارز هُ لكَء لا فيما تختاره لتَفْسكَ وفي الوفْتٍ الذي 
يريده دف ]ديم الذي تَريدً) 

وإلى ذلك أشار في الحكمة الأخرى بقوله: (ربما منعك 
فأعطاك وربما أعطاك فمنعك) 





1 بل ذلك ما يدل عليه قولهِ تعالى: زَوَعَسَى أن تَكْرَهُوا 
شَيئًاً وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِنّوا شَيْئاً وَهُو شَرٌ لكُمْ 
وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:216) 

قال الراقي الثاني: أما الرقية الثانية. فهي أن الدعاء 
قد يكون مجاباء ولكنه ينتظر الحين الذي يبرز فيه» وتكون 
الرحمة في ذلك التأجيل. 

وإلى هذا أشارت الحكمة السابقة: (لا بِكُّنْ تَأَكّرُ أَمَد 
العطاء مَعَ الإلحاح في الدّعَاءٍ موجباً 


0 أو داود عن ا 





ابتسامة الأنين (159) 

ليأسِك ؛ ؛ فهو صَمِنَ لَكَ الإجابة فيما يختارُ هُ لك لا فيما 
تختاره لتفسك وفي الوقت الذي يريد: لا في الوقت الذي 
تريد) 

وقد روي في الآثار أن موسى ‏ عليه السلام حين دعا 
على قوم فرعون فقال: ١‏ رَنَّنَا إِنكَ آتَنِتَ فِرَْعَوْنَ وَمَلَأهُ زيتة 
وَأْمُوَالاً في الحَيَاةٍ الدّنتَا, وَتَنَا لِيُصِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَيّنَا 
اطْمِسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدٌ 5 على فَلُوبِهم فلا يُؤْمِنُوا حتّى 
يَرَوَا الَعَدَابَ الألِيمَ 4 (يونس:88)/ وقال آلله تعالى له: (فقَدْ 


ل © - 


حبييتث دَعْوَتكُمَا ((يونس 9) أربعن سنة ٠.‏ 

قال الراقي الثالث: أما الرقية الثالثة» فعبر عنها محمد 
بن علي حين مر على رجل رآه مغموماء فقال: ما لي أراك 
في الدعاء؟ قال: نعم, قال: لقد بورك لعبد في 0 لكدر 
فيها دعاء ربه» كانت ما كانت. 

وعبر عنها النورسي بقوله: (ولهذا فان عدم القبول 
الظاهري لدعوتي بالشفاء من مرضي طوال ثلاثين سنة لم 
يصرفني أبداً من أن أفكر في يوم من الأيام بتركه والتخلي 
عنهء ذلك لأن المرض أوان الدعاء ووقته» والشفاء ليس 
نتيجة الدعاء بل إذا وهب الله سبحانه - وهو الحكيم الرحيم 
- الشفاء فإنه يهبه من فضله وكرمه: وان عدم قبول الدعاء 
بالشكل الذي نريده لا يقودنا إلى القول بان الدعاء لم 
يُستجبء, فالخالق الحكيم يعلم أفضل منا ونحن نجهل: وأنه 
سبحانه يسوق إلينا ما هو خير لنا وانفع» وأنه يدّخر لنا 





الأدعية الخاصة بدنيانا أحيانآ لتنفعنا في أخراناء وهكذا 
يقبل الدعاء. ومهما يكن فان الدعاء الذي اكتسب الإخلاص 
والنابع من سر المرض والآتي من الضعف والعجز والتذلل 
والاحتياج» قريتُ جدا من القبول. والمرض أساس لمثل هذا 
الدعاء الخالص ومداره. فالمريض والذين يقومون برعايته 

من المؤمنين ينبغي أن يستفيدوا من هذا الدعاء) (1) 

قال الراقي الرابع: أما الرقية الرابعة. فهي أن تعلم ‏ 
أيها اليائس الحزين أنك في كل 


11) امم العافت الخد رن 9531 


: ابتسامة الأنين (160) 
الأحوال لن ترجع صفر اليدين: بل الغنائم التي تنالها 
من غيد ربك لآ تعد ولا تخضى: بل هى التلغ بكثير مما 


وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن هذا 
العلاج: (ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا 
آتاه الله إياها.. أو صرف عنه من السوء مثلها.. ما لم يدغ 
0 أو قطيعة رحم): فقال رجل: إذاً تُكثر قال: (الله أكثر) 
1 





العلة المكتسبة 


قلت: عرفنا العلة الفطرية وعلاجهاء فما العلة 
قال: هي سوء المعرفة بالله: والتي ينتج عنها سوء 
الظن به. 
قال: سببان قد يجتمعان: وقد يفترقان. 
قلت: فما الأول منهما؟ 
قال: الغفلة التي ترين على القلوبء, فتجعلها محجوبة 
قلت: وما الثاني؟ 
جدارا اي اي ا ريه أذ سجاه 0 لدعائه. 
قلت: فأين الرقاة الذين اختصوا بعلاج كلا العلتين؟ 
قال: اما ل كان ب عل السفلء فإنه يرسل إلى 
قسم (حسن الظن بالله),: ليتعرف على الأسماء الحسنى 
الكثيرة التي تستدعي حسن الظن بالله: فتنزاح غفلته. 
قلت: والسبب الثاني؟ 
قال: بتقوية الصلة بالله. ألم يقل الله تعالى بعد الأمر 
بالدعاء: (5 جيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بي 





(1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 





ابتسامة الأنين (161) 

لَعَلَّهُمْ يَرْشْدُونَ) (البقرة:186) 

قلت: بلى. 

قال: ل الل ا ل ل 

قلت: ألا يجيب الله إلا الصالحين. 

قال: تعالى الله.. فهو أكرم من ذلكء إنما الدعاء الذي 
يخرج من فم الخطيئة غير معطر بمسك التذلل والتضرع لا 
يخرج طاهرا نقياء فإذا نزلت الإجابة لا تجد المحل الملائم 
لها. 








قلت: لم أفهم هذا.. اضرب لي مثالا يوضحه لي. 

قال: لقد استبعد صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يستجاب لمن هذا حاله,ء فقد ذكر صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه إلى 
السماء: يارب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغعذي با امء فأنّى يستجابٍ لذلك) )1( 

قلت: لا أزال أحتاج إلى توضيح أكثر. 

قال: ل ل 0 
الفضائي, ‏ فإن هذه الصحون إن حضل لها ما يشو شن 
الصورة بانحنائها أو عدم توجيهها الوجهة المعينة. فإنها لا 
تستقبل البث الفضائي ا موجاته تملأ الأثير. 

قلت: فالبخل ليس في الموجاتء وإنما في المستقبل 


قال: فلذلك ورد في النصوص التنبيه إلى شروط 
الدعاء. وهى ترجم حميقها الى الاسنقامة والثادت بين بدت 
الله ظاهرا .وباطناء قال تعالى مبينا أدب الدعاء: (َاذْعُو 
ركهم تشرعا د 5 حُفَيَةَ إِنَهُ لا يُحِت الْمُعْتَدِ, ع م 
بخشوع 6 وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما 
دينكم وبينة: لا جهارا مراغاة. 





ا 





ابتسامة الأنين (162) 

قلت: لقد ذكرتني بقول علي لنوف البكالي: (يا نوف, 
إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا 
من بيوتي إلا بقلوب طاهرة: وأبصار خاشعةء وأيد نقية, 
ف] ل 1 حيس لرحد سوم ها ناح الإحددير جلضى مطلطه) 

وقد ذكر ابن عطاء شروط الدعاء ودعائمه التي يقوم 
عليهاء فقال: (إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتاء 
فإن وافق أركانه قوي» وإن وافق أجنحته طار في السماءء, 
وإن وافق مواقيته فازء وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه 
حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوعء2 وأجنحته 
الصدق: ومواقيته الأسحارء وأسبابه الصلاة على محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم) 





وعندما سئل إبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا 
يستجاب لنا؟ قال بقوة وصراحة: (لأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه2ء وعرفتم الرسول فلم تتيبعوا سنته2ء وعرفتم 
القرآن فلم تعملوا بهء وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرهاء 
وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا 
منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم 
الموت فلم تستعدوا له ودقنتم الأموات فلم تعتبرواء 
0 عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس) 
ل: ولكن مع ذلك, لا بباس الحؤمن من رحمة الله 
0 كرت خطاباه أو حالت الحوائل بينه وبين الإجابة, 
فرحمة الله أشمل وأعمء وقد قال بعضهم: (لا يمنعن أحدا 
من الدعاء ما يعلمه من نفسيه فإن الله قد أجاب دعاء شر 
الخلبي إبليس» قال: (رَبٌ فَأنظزني إلى يَوْم يُبْعَنُونَ قَالَ 
ف 1 2 اسطرس) (الحجر: 36  ))37‏ 


كر 


0 فهذا هو علاج هذه العلة إذن. 

قال: هذه ناحية من العلاج. 

قلت: أهناك ناحية أخرى؟ 

قال: أجل.. فإن الدعاء يقتضي اليقين في الله وفي 
فضله وقدرته, فلذلك إن دعا يائسا من الإجابة كان ذلك 





ابتسامة الاين (163) 

قال 0 
ينظر إليك بعين الاحتقار. احتقار قدرتك أو كرمكء فإنك لا 
تعامله وقد مااقال لناهة.: بل وفو ها دل عليه حاله: 

وكذلك الله تعالى فإنه لا يجرب. فمن دعا مجربا الله 
ردت عليه دعوته. 

قلت: ألهذا ‏ إذن ‏ ورد في النصوص النهي عن 
الاستثناء في الدعاء مع كونه مرغبا فيه في كل الأحوال 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم (إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطنيء فإنه لا 
مستكره له) (1) 


قال: أجلء: وذلك لما قد ينشره في النفس من احتمال 
عدم الإجابة: وذلك لان في قوله (إن شئت) نوع 
الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته: كقول القائل: 
شئت أن تعطيني كذا فافعل, ل 
عه واما المصطر إلبه فاه بغرم قت مثثالنة, وشسال 
سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. 


خرجنا من هذا القسم:؛ وفي طريقنا لقيت حلقة يجتمع 
فيهم قوم حول رجل» وكأن على رؤوسهم الطيرء فسألت 


قلت: هلم بنا إليه.. فإن في طبعي ولعا عظيما 
بالة 

قال: ذلك طبع جميع بني جنسك.. فاستخدموه في 
طاعة الله. 

اقتربنا من القاص»: فسمعناه يقول: أيها اليائس الذي 
ينظر بعينه الكئيبة إلى الكون ورب 


(1) البخاري ومسلم. 





ابتسامة الأنين (164) 

الكون2. تخلص من قنوطك وارفع يديك بالدعاء2ء فإن 
رحمة الله الشاملة ستشملك ما دمت مادا يدك إلى الله. 

قالت الجماعة المحيطة به: حدثنا عن تضرعات 
الصالحين لتكون نبراسا يطفئ نيران أوهامنا. 
قال: لقد حدث بعضهم: قال: ا لفي الحجر ذات ' ليله : إذ 
دخل علي الحيس. فشلت: رخل شالك عر اهل فت 
الخير, ان إلى دعائه الليلة. فصلى),» نم سجددهء 

صغيت بسمعي إليه: فسمعته يقول: عبيدك بفغنائك: 

مسكينك بفنائك, فقيرك بفغنائك. سائلك بفنائك. قال 
الراوي: فحفظتهن: فما دعوت بهن في كربء, إلا فرج الله 
عنى. 


قال المعلم: ا الدعاء كي 0 

قال القاص: ويروى عن عبد الله بن جعفر: أن رجلا 
أضاية عرض شنديد: منعة من الطظعام والشرات والنوم: قيِينا 
هو ذات لبل ساهراً, إذ سمع وحجبة شتبديدة في ححرنهه فاذا 
هو كلام, فوعاهء فتكلم بهء فبرأ مكنه, وهو: اللهم أنا 
عبدك: وبك أمليء فاجعل الشفاء في جسديء واليقين في 
قلبي2. والنور في بصريء والشكر في صدريء» وذكرك 
بالليل والنهار- ما بقيت- على لشاني: وازرقني عنك: ررقا 
غير محظور ولا ممنوع. 

وحدث آخرء قال: أخبرت أن رجلاً. أخذ أسيراًء فألقي 
في جبء وألقي على رأس الجب صخرة: فتلقن فيه: قل: 
سبحان الله الحي القدوس, سبحان الله وبحمده؛. فأخرج 
من غير ان يكون أخرجه إنسان. 

وروي أن الحجاج بن يوسف أتي برجل كان جعل على 
نفسه:ء إن ظفر بهء أن يقتله, قال: فلما دخل عليه ا 
بكلام, فخلى سبيله, فقيل له: أي شيء قلت؟ فقال: قلت 


ابتسامة الأنين (165) 
ذا العربش المجيد, اصرف عني ما اطيو ؛ وما لا 


ا واكفني شر كل جبار عنيد. 





العمل الصالح 


اقترنا عن الات الثاني من ابوات الاستعانة» وقد كتب 
عليه بحروف من نور قوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ 
وَالضَّلاةٍ وَإِنّهَا لَكَبِيرَةُ إلا عَلَى الْخَاشِْعِينَ ((البقرة:45) 

فقال لي المعلم: المفتاح الثاني من مفاتيح الاستعانة 
العمل الصالح, فبه تطرق أبواب الجودء وتمد أيدي العون, 
وترسل ‏ أمداد الإغاثة. 
ا عليه» ل اكتقت بإطلاق الاستعانة, 1 ذلك 
قوله, تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالضَّلاةِ 
إنّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة:153) 

قال: تقد جاء لفظ الاستعانة مطلقا ليبين دور الصبر 
والصلاة في كل شبيء 2ه فهما عون في الدين كما أنهما 
عون في الدنياء وعون في الأمراض النفسية كما أنهما 

قلت: ولكن الله تعالى قد رتب على الأعمال أجورها 

ار كما ورد في الحديث القدسي: (إذا هم عبدي 
بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها له 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف, وإذا هم بسيئة ولم 
يعملها لم أكتبها عليه, فإن عملها كتبتها سيئة واحدة) (1) 

قال: إن الله شكور حليم, فلذلك يمن على عباده بأجور 
الدنا واحور الآخرة. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: سنعرف تفاصيل هذا في محلها من: (أسواق 
التجارة الرابحة) (2).. ولكن ألم تسمع قوله صلئ الله عليه 
وآله وسلم: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) 
)3( 

(1) البخاري ومسلم. ‏ 


لم 
(2) دن رسائل المجدوعة الثالة. 
)09 الترمذي, وقال حسن صحيح. 





ابتسامة الأنين (166) 





قلت: بلى.. وقد روي في أخبار الأنبياء أن يونس عليه 
السلام حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداه وهو 
في بطن الحوتء, فقال: (لا إله إلا أنت سُبْحَاتكَ إنّي كلت 
مِنَ الظالِمِينَ4 (الأنبياء:2)87» فأقبلت الدعوة نحو العرش 
فقالت الملائكة: يا رب!! هذا صوت ضعيف معروف من بلاد 
غريبة/ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب! من هو؟ 
0 0 قالوا: با رب! أفلا م من كان بيصنع 
في الرخاء فتجيبه في البلاء. قال: بلى ! فأمر الحوت 
فطرحه بالعراء (1). 

قال: فلذلك يكون العمل الصالح شفيعا لصاحبه عند 


الله. 
قلت: ولهذا إذن توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم 

مر إلى الله بأعمالهم الصالحة: فنجاهم الله. فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (بينما ثلاثة رهط من بني 
إسرائيل يسيرون» إذ أخذهم المطرء فأووا إلى غارء 
فانطبقت عليهم صخرة,2 فسدت الغارء فقالوا: تعالوا 
فليسأل الله تعالى كل رجل منا بأفضل عمله. 

فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم جميلة» وكنت 
أهواهاء فدفعت إليها جاعة وسار فليا حلسية مها محلسسن 
الرجل من المرأة, قالت: اتق الله يا ابن عمء ولا تفض 
الخاتم إلا محقه: فقمت عنهاء وتركت المائة ديناره اللهم إن 
كنت تعلم, انى فعلت هذا تشية منك» وابتغاء ما عندك:» 
فأفرج عناء فانفرج عنهم ثلث الصخرة. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت 0 أنه كان لي أبوان 
شيخان كبيران2. وكنت أغدو عليهما بصبوحهماء وأروح 
عليهما بغبوقهماء فغدوت عليهما . يوماء فوجدتهما نائمين» 
فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن ل عنهماء فيفقدا 
غداءهما. فوقفت حتى استيقظاء فدفعت إليهما غداءهماء 
اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء ما عندك, 
وخشية منكء فأفرج عناء فانفرج الثلث الثاني. 

وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم» أني استأجرت أجيراً: 
فلما دفعت إليه أجره. قال: عملي 








ابتسامة الأنين (167) 

بأكثر من هذاء فترك علي أجره؛ وقال: بيني وبينك يوم 
مؤخذ فيه للمظلوم من الظالم: ومضى » فابتعت له بأجره 
2غ] ولم أن أنميها دارعاهاء وهي تزيد وتكثرء فلما كان 
بعد مدة» أتاني. فقال لي: يا هذا إن لي عندك أجراً. عملت 
كذا وكذا في وقت كذا وكذاء فقلت: خذ هذه الغنم2» فهي 
لك: فقال: تفنقدى من اجرق؛ ونهرا بيء فقلت: خذها فهي 
لك. فأخذها ودعا ليء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا 
تشيية منك» وابتغاء ما عندك» فأفرج عناء فانفرج عنهم 
باقي الصخرة: وخرجوا يمشون) )1( 

قال: هذا الحديث لا يدل فقط على جواز التوسل لله 
بالأعمال الصالحة: وإنما يدل على أن الأعمال الصالحة 
شافعة لصاحبهاء سأل أو لم يسأل. 

رأيت بابين مفتوحين»: وكأنهما يطلبان منا الدخول 
منهماء فقلت للمعلم: ما هذان البابان اللذان ينفتحان لنا 
طالبين منا الدخول؟ 

قال: هذان البابان يشيران إلى أركان العمل الصالح 
الذى ترضى الله تعالى: وتمد صاحيه بالعون. 

قلت: الأعمال الصالحة كثيرة. فكيف 0 إليهما هذان 
البابان؟ 

قال: هذان البابان يجمعان شتاتهما. 

قلت: فما الأول منهما؟ 

قال: هو النوع الذي يجعل العبد متصلا بالله: ذاكرا له, 
متوجها إليه» مناجيا له جالسا معه. 

قلت: فما دليل تأثيره في الاستعانة؟ 

قال: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتدت به 
الأمور هرع إلى الصلاة., فَعَنْ حُدَيْقَة قَالَ: كَانَ النَّبيُ صلى 
الله عليه وآله وسلم 


(1) البخاري ومسلم. 


ابتسامة الأنين (168) 


إِذَا حَرَ حَرَيَهُ أهَز صلى (1): 





وعن أبى هريرة قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأنا نائم أشكو من وجع بطنى, فقال لى: (يا 
أبا هُرَيْرَة؛ أَشِْكَمَت ذَرْدَ (2)؟)2: قال: قلتُ: نعم يا رسولَ 
الله قال: (قُمْ فَصَلّ فَإنّ فى الصّلاة شقاءً) (3) 

قلت: وما الباب الثاني؟ 

قال: هو باب إغاثة الملهوف»: ورحمة الخلق» وقضاء 
حوائجهم. 

قلت: فما دليل تأثير هذا النوع من الأعمال الصالحة؟ 

قال: وردت النصوص الكثيرة في تأثير ذلك في رفع 
البلاء. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الراحمون 
يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء).. فمن رحم الخلق استعد لرحمة الله. ومن 0 
ع له و د ال ا ل لل ل كد 
حعحيتةه 


قلت: فهل هما بابان على الخيار أم يجبر على الدخول 


من كليهما؟ 

0 ألا تعلم أن السلام يتنافي مع الجبر؟ 

: أقصد أن كلا الركنين أساسيان بحيث لا يغني 

0 نل الآخر. 

قال: أجل. فمن قصر في أحدهما كان له تأثيره في 
قضاء حاجته.. ولهذا يجمع الله كلا الوصفين للمؤمنين 
الصالحين, كما قال تعالى: (إنمَا وَلِيَكُمٌ الله وَرَسُولَهُ 
قالدزين اعندا الدين تقيفون الضلاة ونؤنون التَكَاةَ قَهُمْ 
رَاكِعُونَة (المائدة:55): فقد وصفهم بإقامة الصلاة التي 
تدعم صلة العيد برية: ووصضفهم بإيتاء الركاة. وهي النى 
تنمي علاقتهم بربهم. 

قلت: ألهذا إذن اقترنت الصلاة بالزكاة في مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم. 


) 1( ابو داود, وقد روى هذا الحديتث مرقوف] عل ا هريرة: خا هو الذى قال ذلك لمجاهد, اد 
(2) مت كد اللفظة النا ري ألوحفك لتك 
0 فاك 


ابتسامة الأنين (169) 


قال: أجل.. فلا يمكن أن يصل القلب إلى الله بالصلاة, 
وفي قلبه قسوة على الخلق. 





وادوور 
المرأة التي قيل له: إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي 
جيرانهاء فقال: (هي في النار) 

كر. باتكرك شود شك الل غلب واآلله شكلم 20 
المرأة التي قيل له: إنها تصلي الا وتصدق بالأثوار 

قلت: فهل ندخل لكلا البابين.. فقد عرفنا ما فيهما؟ 

قال: لا مناض لعا من ذلك.. آلا عرى انفناحهها لناء 
وترحيبهما بنا؟ 


الصلة بالله 


دخلنا قاعة الصلة بالله. وكانت أشبه بمحراب للعبادة, 
وقد فوجحئت بوحود مرضصى في هذه القاعة: ولكن لا 
كالمرضى, فإن كل واحد منهم يفتررش سحادته» نم 
يختلفون : منهم من يمد بدبه بالدعاء والمناجاة: ومنهم من 
هو قائم أو راكع أو ساجد. 

قلت للمعلم: ما يفعل هؤلاء في هذا المستشفى ؟.. 
أأخطأوا الطريق: أم تصوروا المستشفى مسجدا؟ 

قال: لا.. هؤلاء يتدربون على تقوية الصلة بالله. 

قلت: يتدربون !؟.. أراهم يصلون ويدعون 

قال: هناك من يدربهم على الصلاة الموصلة والدعاء 
المجاب. 

قلت: أليس كل صلاة موصلة؟ 

قال: لا.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرهاء 


(1) ابن النجار في حقوق الراكب والمركوب. 





ابتسامة الأنين (170) 1 

وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها) (1).. الم 
يتفق الصالحون على عدم اعتبار الصلاة الخالية من 
الحضور مع الله؟ 

قلت: اجل.. فقد قال بعضهم: (من لم يخشع فسدت 
صلاته),:» وقال آخر: (كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي 
إلى العقوبة أسرع) 

قال: بل قال آخر: (من عرف من على يمينه وشماله 
متعمدا وهو في اللا فلا صلاة ل 

قال: السم : ندريون الفرضقي 00 أشباء. ‏ معينة 
لينسجموا مع حياتهم؟ 

قلت: أجل.. لدينا أقسام كثيرة خاصة بالتدريب في 








قال: وقد لاحظطظ هذا المستشفى اهمية الصلاة في 
العلاج.. ولاحظوا في نفس الوقت التقصير في القيام 
بها. . حييث صارت محرد حركات, وصار الدعاء محرد تمتمات» 
فلذلك قررت إدارة المستشفى وضع هذا القسم لتدريب 
المرضى على الصلاة النافعة المؤثرة. 

قلت: لقد ظفرت ببغيتي.. كم أشتاق لأتعلم صلاة 


شعين. 
قال: لا.. لن نبحث ذلك هنا.. لذلك محله الخاص من 
دروس السلام 

منما انا كذلك إذ أخذ بيدي أحدهم. وقال: إن أرادت 
دوام الصحة والعافية:. فعليك بقيام الليل: شكقد حريت 
فوائده العلاجية. 

قلت: وما آدلة اعتبار قيام الليل ذواء: والفريض مرخص 
له في النوم والراحة,: فكيف يطالب بقيام الليل؟ 

فقال: أما الدليل. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو يعدد فضائل قيام الليل: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم», ومقربة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيتات, 
ومنهاة عن الإنم: ومطردة للداء عن 


الخا 


(1) أبو داو النشاني وان حبان.” 





ابتسامة الأنين (171) 
الجسد) (1), فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
0 للداء عن الجسد. 
قلت: ولكن المريض يعجز عن صلاة الفرض»2 فكيف 
تطلب منه القيام؟ 
قال: القيام يتحقق بأى صورة: فإن كان المريض لا 
يستطيع أن يصلي التهجد قائماً يتهجد قاعداً أو مضجعاً 
والأجر يكتب له كاملاً. 
زيادة على ذلك, فإنه لو طلب الطبيب من المريض أن 
توخد قول الطظييب الخبير بنقه ويقن بدولن أن يجادله أحد؟ 
قلت: بلى, وكيف يحادل الخبير؟ 
فقال: فقد أخبر المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى 
بهذاء فخذ بما يقول وسلم. 





تَدَحَنَ رجن عليه قيها اتخراء: وق1ن:7 2:23:23 فزنن 
أعرف اللغة التي يفهم بها. 

قال: لقد جاء في كتاب (الوصفات المنزلية المجربة 
وأسرار الشفاء الطبيعية)2 وهو كتاب بالإنكليزية لمجموعة 

من المؤلفين الأمريكيين (2) أن القيام من الفراش أثناء 
الليل, والحركة البسيطة داخل المنزل والقيام ببعض 
التمرينات الرياضية الخفيفة, وتدليك الأطراف بالماء, 
والتنفس بعمق له فوائد صحية عديدة», وهذه النصائح تماثل 
تماماً حركات الوضوء والصلاة عند قيام الليل. 

وسر علاقة هذه الأمور بالصحة أنها تؤدي إلى تقليل 
إفراز هرمون الكورتيزون (3) خصوصاً قبل الاستيقاظ بعدة 
شاعات؛ وهو ها بتوافقق رما مع وقت السخرء هما يفى 
من الزيادة المفاجئة في مستوي سكر الدمء والذي يشكل 
خطورة علي مر صي السكرء ويقلل 

(1) الإمام أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم في المستدرك عن بلال وابن عساكر. 

) ل مقالك ل د مد احمد عشير أنياد عل إسيوطظ جره الأهرام 7200427 كرف 

(5) وهو الكورف ون الطمة. للخستر” 
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كذلك من الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم» ويقي من 
السكتة المخية والأزمات القلبية في المرضى المعرضين 
لذلك. كما يقلل من مخاطر تخثر الدم في وريد العين 
الشبكيء: الذي يحدث نتيجة لبطء سريان الدم في أثناء 
النوم» وزيادة لزوجة الدم بسبب قلة تناول السوائل: أو 
زيادة فقدانها. أو بسبب السمنة المفرطة وصعوبة التنفس 
مما يعوق ارتجاع الدم الوريدي من الراس. 

ويؤدي قيام الليل إلى تحسن وليونة عند مرضى التهاب 
المفاصل المختلفة,. سواء كانت روماتيزمية أو غيرها نتيجة 
الحركة التعيدة والتدليك كه عند الوضوء. 
الإجهاد الزمني) لما بوفره من انتظام ‏ في الحركة ما تبن 
الجهد البسيط والمتوسطء الذي ثبتت فاعليته في علاج هذا 
المرض. 


بالجلتصيرات الثلاثية (نوع من الدهون) التي تتراكم في 
الدم خصوصا بعد تناول العشاء المحتوي علي نسبه عالبة 
من الدهون والتى بريد من محاظر الاصضابة بامراض شرايين 
القلب التاحية بننسية 32 بالمائة في هؤلاء المرضصي مقارنة 
بغيرهم 
ويقلل قيام الليل من خطر الوفيات بجميع الأسباب, 
خصوصا الناتج عن السكتة القلبية والدماغية وبعض أنواع 
السرطان. 
ويقلل قيام الليل من مخاطر الموت المفاجئ بسبب 
اضطراب ضربات القلب ٠‏ لما يصاحبه من تنفس هواء نقي 
خال من ملونات التهار: واأهمها عوادم الشيارات ومسبيات 
نسعة . 
كيام الليل ينتشط الذاكرة وينبيه وظائف المخ الذهنية 
فة لما فيه من قراءه وتدبر للقرآن وذكر للأدعية 
واسترجاع الأذكار. الصباح والمساء. فيقي عن أفراض 


به فوحدته غلاحا تاجعا لا 
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تقف أمامه الأدواء. 

قلت: فكيف وصلت إلى هذا النوع من العلاج؟ 

قال: لقد قرات قوله صلى الله عليد داله وسلم. (من 
أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم خرجاء ومن كل 
ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب) (1): فدلني هذا 
على البحث في سر هذه الوصفة, فوجدت نصوصا كثيرة 
تدل عليهاء فقدٍ قال تعالى على لسان نوح عليه السلا 


- 


(اسْتَغْفِروا رَبَّكُمْ إِلَّهُ كان عَغاراً بُرْسِلِ السَمَاءَ عَلَيْكُمْ 
مِدْرَاراً) (نوح: 10‏ 11), وقال على لسان هود عليه السلام: 
(وَيَا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَبْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ 
عَليُكُمْ مِدْراراً (2) وَيَرِدْكُمْ قُوَهَ إلى قُوَيَكُمْ ولا تَتَوَلُوا 
مَجَرِمِينَ) (هود :62). فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية 


حوامة النعم (3),: واعتير الاستغقار سبينا لها. 





0 لقد 1 العقلاء 00 أن المعاصى والفساد 
10 الهم والغم: والخوف والحزن: و صيو الصدرء 
وأمراض القلب. حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم, 
0 نفوسهم » ارتكبوها دفعا لما يحدونه فى صدورهم 

9 نس تدر مت على لذة: 1 

وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوبء فلا دواءً 
لها إلا الإالدوة والاستغفار. 

قلت: ففصل لنا علل ذلك وأسبابه. 


11 مد والحاكم. 
)2( متتابعا مرة بعد أخرى 

5 وف فظل ل ا الماك الك ف قد اله فمال. رن ] ” عل السلة ‏ قال (إبكة 2 
فل ذلك عالله كالب يكن الهم عدكه شوك عل الإتفاع شلك القم) 0 عا در الستانات فاك 
الك إر ل ك0 باظلك كد الاضاك فزن كانك باضلء إلا إن الكنا. عاد 2 الحم ف الإستاء ا ل حشلا 
المتخود أركا أها إن كر العفة و كلت الكو الكاطلة علت الإضاء بها في ] حظلغالة الشكادة واليية فشولة 
تعالى: (يرْسِلٍ الشعاء علكة لبا ل 1 25 لك نه ول ال 5 الفلال الدراسة ردول 
كته ]ل فقك ) ا ل كاك ا لك الات لك ل ور لك إن 5 الكلكة 
د لسار ل لا 1ن ات علبي 2 25 كرت العمل 





ابتسامة الأنين (174) 

سنمر عليه في حصن الاستعاذة. 

بينما كنت مع المعلم في هذه القاعة نتأمل الصلوات 
الخاشعة, ونستمع إلى الأدعية الرقيقة مر رجل بنا هو 
يقول: (صلوا على رسول الله.. صلوا على رسول الله) 

كلت من هذا ؟ 
الصلاة علي 1 الله صلى الله عليه آل ل 

لا علي رسول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 

وآله 0 عبادة.. ولكني لا أعلم أنها دواء. 

قال: كل عبادة دواء.. والصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خصوصا أعظم دواء.. ألم تقرأ ما ورد 
في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: (يا أيها الناس اذكروا 3 
اذكروا الله جاءت الراحقة, شبغها الرادفة؛: حاء الموت بما 
فيه). فقال له رجل: با رسول الله إنى أكنثر الصلاد عليك, 





فكم أجعل لك من صلاتيء. قال: ما شئتء, قال الرجل: 
الربع؟ قال: ما شئت, فإن زدت فهو خيرء قال الرجل: 
فالنصف؟ قال: ما شئت: فإن زدت فهو خيرء قال الرجل 
فالثلئين؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير» قال الرجل: 
أجعل لك صلاتي كلهاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إذا تكفى همكء ويغفر لك ذنبك) (1), فقد أخبره صلى الله 
اك لم 1 كد كل اميا 

قلت: وقد روي حديث آخر يقارب هذاء فقد روي أن 
رجلا قال: يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال نعم 
إن شئتء قال: الثلثين؟ قال: نعم إن شئتء: قال فصلاتي 
كلها؟. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا يكفيك الله ما 
أهمك من أمر دنياك وآخرتك) (2) 7 

قال: فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الصلاة عليه علاجا لهموم الدنيا والآخرة. 

قلت: فهمت هذا.. ولكن ما سر ذلك؟ 


(1) أحمد وعبد بن حميد وابن منيع والروياني والحاكم والبيهقي. 





ابتسامة الأنين (175) 

قال: سر ذلك يسيرء فالصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم تربط المؤمن برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وتملأ قلبه محبة له وشوقا إليه. 

قلت: وما في ذلك من العلاح ؟ 

قال: المحبة تحرق كل من عداها.. فتحرق الهم والغم.. 
وتملاً صاحبها بالبشر والسرور. 

قلت: لقد ورد في النصوص الإخبار أن الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله و تجعل صاحيها أهلا 
لصلاة الله عليه ال :أن رضشول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم جاء ذات دعوم لسري برى في وحهه؟؛ 
ب 0 رسول الله 0 لنرى المدور دا وجهك: فقال: 
يقول: لك رك م الك 5ك اي 
عل ا لم مكلك للع ضرق لإبعله رد رسيم سس بكتري 

قلت: (بلى) (1).. 





لكن ما سر ذلك؟ وهل له علاقة بالاستشفاء بالصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: أجل.. له علاقة عظيمة,. فقد ورد في القرآن 
الكريم الإخبار بالتأ: ثير العظيم الذي تحيدثه صلاة الله على 
عبده2 كما قال تعالى: (هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلائْكَبُهُ 
لِيُخْرِجَكُمْ عن الظلمات إلى الور وكان بالمُوميين رحيما] 
(الأحزاب:43) 

قلت: لقد أخبر الله تعالى بأن صلاة الله على عباده 
تخرجهم من الظلمات إلى النور. 

قال: وهل الهموم والادران والمصائب إلا ظلمات, 
وهل النور إلا الفرج والعافية وانشراح الصدر.. ألم تسمع 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن النور إذا دخل الصدر 
انفسح) (2) 

دخل ممرض آخر على المرضىء وهو يقرأ قوله تعالى: 


اذْكْرُوا اللة ذكراً 0 (الأحزاب ). أاذكروا الله يشرح 
الله صدوركمء وينور قلوبكم) 


0ك 6515 الشضات 11د 
(2) الاكم تشقن عن اس سردو 





ابتسامة الأنين (176) 

قلت للمعلم: أهذا الممرض مكلف بدواء الذكر؟ 

قال: أجل. فهو حسوهىافن كل حجرالا على الذكر 
فقط.. بل على كثرة الذكر.. فالذكر لا يؤتي أكله إلا 
بكثرته, ألم تسمع الحق تعالى وهو يقول: (وَالذْاكِرِينَ اللة 
كَيِيراً وَالذْاكِرَاتِ) (الأحزاب:35) 

قلت: بلى إن الله تعالى لم يقرن أي عمل صالح 
بالكثرة ما عدا الذكرهء وفي هذه الآية قال تعالي: (إنَ 
المسلمين وَالْمُسْلِمَاتِ دالموذعس وَالمُؤْمِتَاتِ وَالقَانِتِينَ 
وَالِْقَانْتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصّابرِينَ وَالصَّابرَاتِ 
وَالْخَاشِْعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ , وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتصَدَّقَاتِ 
وَالصَّائْمِينَ وَالصَّائْمَاتِ وَالحَافِظِينَ هْرُو جَههَه حَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 
وَالذْاكِرِينَ الله كَثِيراً وَالذْاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَهُ ار مَغْفِرَةَ ة وأخراً 
عَظِيماً) (الأحزاب :) فجعل الذكر وحده مخصوصا 
بالكثرة. 


قال: أتدري علة ذلك؟ 

قلت: لطرد الغفلة.. فالغفلة تعتري الإنسان كل لحظة, 
فيحتاج إلى مقاومتها بالذكر. 

قال: أجل.. والغفلة عن الله هي التي تجر إلى اليأس, 
وتملأ القلب ظلمة: فلا يعرف الله ولا ساح ا أفضاله,. فإن 
سمع باسمه كان كسماعه أي اسم لا علاقة له به»: ولا صلة 
نينت 0 

: ألهذا كان من أسباب انشراح الصدر وطمأنينته 

ا ذكر الله؟ 

قال: أجل.. فإن له تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر 
دطلفانينتة: ورزفال هده 0-0 وامتلائم أملا وثقة بالله) ألم 


تسمع الحق 00 يقول: (الَذين, آمَيُوا وَتَطْمَيْنٌ 
ُلُويُهُمْ بذكر اللهِ 5 بذكر الله تَطمَيْنٌ القُلوبُ) 


((الرعد:28), أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند 
ذكره» وترضى به مولى ونصيرا. 

قلت: بلى, فما سر ذلك؟ 

قال: لقد جعل الله تعالى القلب محلا لمعرفته: ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان طاهرا نظيفا منورا بنور الإيمان, 
دالا أثرت فيه الا حاشس الى حملها. .فبحعله مفرقه الله 


معرفة مشوهة تؤدي 





ابتسامة الأنين (177) 
. إلى إساءة الظن باللهء كما قال تعالى: (وَدَلِكُمْ ظَنَّكُم 
الذي ظبَئتُمْ يَرَبَكمْ ارداكم فَاصَبَحْئَم مِن الخاسرين) 
(فصلت:23) 

قلت: فما دور الك هذا؟ 

قال: دور الذكر هو أنه جلاء القلوب وصقالتهاء كما قال 
صلى الله عليه وآله وشلم: (لكل شئ صقالة, وان صقالة 
عر وجل من ذكز الله عر وجخل) قالوا: (ولا الجهاد في سبيل 
الله عز وجل): قال: (ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع) 
)1( 

قلت: ألهذا نهي عن مصاحية أهل الغفلة, كما قال 


تعالى: (ولا تطغ مَنْ أغفلتنا فَلبَهُ عَنَ ذكرتا وَاتَبَعَ هَوَاهُ 


5-5 -_ 


وَكَانَ أمْرهُ فَرْطاً) (الكهف:28)؟ 

قال: أجل, لما يعلأون به القلوب من وساوس. 

قلت: ولهذا إذن وردت النصوص 0 تصف الأذكار 

الرافعة للهم والحزنء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من قال في كل يوم أربع مرات: أشهد أن الله هو الحق 
المبين, وأنه بحي ويميت », وان الساعة آتية لا ربيب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبورء صرف الله عنه السوء) (2) 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم: (كلمات الفرج: لا إله 
إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله 
إلا الله رب السموات السبع» ورب العرش الكريم) (3) 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم: (من قال لا إله إلا 
الله قبل كل شيء., ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا 
الله يبقى», ويفنى كل شيء: عوفي من الهم والحزن) (4) 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم) (5) 


1)السض: 
(2) الحاكم في تاريحه. 
(3) ابن أبي الدنيا. 

61 سات الدنا ف الفرع” 





ابتسامة الأنين (178) 
قال: أجل: وكلها تضمنت المعارف الإلهية التي تنزع 
الهم والغم» وتبشر بالفرج»: ومن أيقن بالفرج حصل لهء 
فالله لا يخلف ظن عبده. 


دخل ممرض آخر على المرضى, وهو يقرأ قوله تعالى: 
(يَا أَيّهَا النَاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَهُ مِنْ رَبّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 
الصّدُورِ وَهدى وَرَحْمَةٌ للفذعد ن) (يونس 7 0 
تخالى: (وشرزل عن القُرْآنِ مَا هُوَ شِقاءً وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ 
(الإسراء:82) 

قلت: هذا الممرض يرشد المرضى إلى الاستشفاء 
بالقران الكريم. 

قال: نعم, فهو الكتاب الوحيد في العالم الذي يعرف 
بالله المعرفة الصحيحة:, لأنه كلام الله.. ولا يعرف الله إلا 
الله. 





كع سرون سرت اأإونهم 
تجارب كثيرة في هذا تمتلئ بها كتب الرقية. 
قال: أولئك يتاجرون بالقرآن الكريم, ولا يعالجون به. 
القرآن الكريم يعالج بالحقائق لا بالدجل. 
كم كيف ؟.. هم ايستحدعون' القران 'الكريم ‏ فى 
جَ 
قال: سنعرف دجلهم في محله من أقسام هذا 


قلت: فكيف يعالج القرآن الكريم المرضى؟ 
قال: يعالجهم بالتعريف بالله: وإحسان الظن بهء ولهذا 
كان 0 لما في الصدور. 

: ألهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يرشد من 
أصابه 0 والحزن بهذا الدعاء, قال صلى الله عليه وآله 
0 0 ابن أمتك. ناصيدي تيدك: عاض فت حكمك: 
عدل فثك قضاؤكء أسألك بكل اسم هم لك سمّت به 
نفسككء أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقكء, أن 
تجعل القران ربيع قلبي: ونور صدري» وجلاء حز ني » وذهاب 
همي وغعمي» إلا 


ابتسامة الأنين (179) 
أذهب الله همه وغمّه, وابدلة مكانه فرحا)ء قالوا: يا 
أن ب 5 0 


قال : جل.. فالقران ربيع القلوب» وفي 0 يكون 
الأنس, والفرحة. والسرور والاتييامه: ولهدا١‏ كان بقصض 
الصالحين يقول: (ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل 
القران. إن القران رس المةمن كها أن العيت ربنع الارسر) 





الإحسان إلى الخلق 


دخلنا قاعة الإحسان إلى الخلق» وقد كتب على بابها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الراحمون يرحمهم 
الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) 
)2( 

قلت للمعلم: لم كان الإحسان إلى الخلق قرينا للصلة 
بالله؟ 

قال: لأنه ثمرة أساسية من ثمار الصلة بالله» فيستحيل 
على القلف المنور يبور الذكر: الموؤدبث يتاديت القران 
الكريم أن يقعد عن إغاثة الملهوف أو إجابة المحتاج أو 
الإحسان إلى الضعفاء. 

ويستحيل على القلب المنور بنور الإيمان أن يؤذي 
إخوانه. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم صعد المنير: قناديى بنصوت رفيع فقال؛ (نا معشر من 
0 بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا توذو| 
0 ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من نتبخع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته2» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو 

. وقال صلب الله علك واله وسله: (نا عفشر عر اعن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا 00 ولا 
تتبعوا عوراتهم», فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته, 
ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته) (4) 
1) أحمد والبيهقي في الشعب, والحاكم والطبراني في الكبير. 

الترمذي. 


02( 
6 الترمذي, وقال: حسن صحيح. 
4) ابو داود. 


ل 
! 
! 
) 





ابتسامة الأنين (180) 
قلت: عرفت صلة الصلة بالله بالاستعانة بالله» فما صلة 
الإحسان إلى الخلق بالاستعانة؟ 
قال: الله تعالى يعامل عباده بحسب ما يعامل به 
بعضهم بعضاء ألم تقرأ ما كتب على لافتة الباب؟ 





قلت: بلى. 

قال: فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن معاملة 
اجو الو ا ل و ار بور روم لك لي 0 
الحديث القدسي عن صلته لمن وصل رحمه وقطعه لمن 
قطعهاء فقال: (أنا الرحمن خلقتبٌ الرحم وشققت لها اسمآ 
من اسميء. فمن وصلها وصلتهء. ومن قطعها قطعته) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن (من نفس عن 
يوم القيامة, دمن شر غلء امسلم سرح الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 
)2( 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن (المسلم أخو 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها 
كربة من كرب يوم القيام, ة ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة) (3) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه (لا يستر عبد عبدا 
في الدنيا إلا تستره يوم القيامة) )4( 

قلت: أمن هذا الباب ما ورد من علاج المرضى 
بالصدقة, فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (حصنوا 
أموالكم بالزكاة. وداووا مرضاكم بالصدقة,ء واستقبلوا 
أمواج البلاء بالدعاء والتضرع) (5) 

قال: هذا الحديث يؤخذ على ظاهره: ويسلم لقائله. 


)1 الترمذي وصححه. 

(2) مسلم ذال ناد واللفظ له والشرمده وخيش بالسنا. وار طاحةا 
(3) ىه داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. 
(4) مسلم. 

5) 


أبو داود في المراسيل ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما. 





ابتسامة الأنين (181) 
قلت: فما السر في ذلك؟ 
قال: إن لم يدع لك لسان الفقير دعا لك قلبه. فإن 
جحد قلبه دعت لك الملائكة, فإن لم يدع لك أحدء فالله 
شاكر حليم, يعطيك ما عجز الكل عن إعطائه لك, فسلم 
لقول نبيك: ولا تسأل عن الكيفية. 
قلت: ليطمئن قلبي. 





قال: سأورد لك ما يطمئن به قلبك, لقد جاء بعضهم 
لبعض الصالحين: وشكا له عن قرحة خرجت في ركبته منذ 
سبع سنينء وقد عالجها بأنواع العلاج» وسأل الأطباء فلم 
ينتفع به2ء فقال الرجل الصالح: (اذهب فاحفر بئراً في 
مكان الناس بحاجة إلى الماء. فإني أرجوا أن ينيع هناك 
عينَ ويمسك عنك الدم). ففعل الرجل فبرأ. 

فهكذا يفعل الصالحون والربانيون» فأنبئني لو أن هذا 
الرجل جاء لقومك من الرقاة:» بماذا سيشيرون عليه؟ 

قلت: يخبرونه ‏ بعد رقية التشخيص 5 بأن الشيطان 
ركضه ركضة يحتاج معها إلى التجول على الرقاة جميعا 
دن عد و حو وير كمي ا 

: وسأزيدك أخرى لترى منهج الصالحين في 

ا خطراء فراني جار لي صالح: امال عله قول 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (داووا مرضاكم 
بالصدقة)2. وكان الوقت ضيقاء فاشتريت بطيخا كثيراء 
اجتمع جماعة من الفقراء والصبيان2. فأكلوا ورفعوا 
م إلى الله عز وجل: ودعوا لي بالشفاءء فوالله ما 
أصبحت إلا وأنا في كل عافية من الله تبارك وتعالى. 

قلت: تلك أزمنة الصالحين. 

فقال: كل الأزمة أزمنة الصالحين: ولا زمان للصالحين, 
وإن شئت أن أزيدكء فانشر إعلانا في الصحف: تطلب فيه 
استعمال هذا الدواء سقين وتسليم؛ لترى آلاف الرسائل 
تنهال 


ابتسامة الأنين (182) 


عليك تخبرك بمدى جدواه» فمن وصفه لا ينطق عن 
الهوى. 


ؤ ابتسامة الأنين (183) 








انا حك الانستادء 


دخلنا الحصن الرابع من حصون الروح.. كان مهيبا 
مخيفا.. لست أدري كيف شعرت بقشعريرة تسري في 
أوصالي. كنت اشيت بمعلم السلام,؛ وكاني لآ انشيت 
بتشيء. ا ا ا ل 0 
اختلطت في خيالي صور كثيرة مركية. اد ل رغاد 
انطفاء الأضواء وامتلاء القاعة بظلمة شديدة.. فازداد 
رعبي 1 

ا لاحت أنوار عظيمة بددت مخاوفيء كانت الأنوار 
تكتب بحروف من نور سورة الفلق. 

ضحكت مع نفسي» وقلت: عجبا لك يا نفس ٠.‏ . كيف 
تخافين.. وسورة الفلق موجودة !؟ 

قال: لقد عرفت سر هذا الحصن. 

قلت: ما عرفت.. لم أر شيئا بعد.. إن هو إلا رعب 
بسيط سرى في ٠‏ أوصالي. . ولكني بحمد الله وجدت الحصن 

قال: ما وجدت؟ 

قلت: الله.. فالله رب كل شيء.. وما دام كذلك فلم 
أخاف؟.. - أخاف؟.. ألم يقل الله تعالى 2 يعلمنا 
التحصضن ابة؛ زفقل غود بِرَبّ القلتي مِنْ شَرٌّ مَا حَلَقَ) 
(الفلق:2)؟ 

قال: ما دمت قد علمت هذا.. فاعلم أن هذا الحصن 
الذي تمثله سورة الفلق يحفظك من كل الأعداء ما 
يختفونء» وما يبرزون. 

قلت: عرفت الأعداء الظاهرين. فمن الأعداء 
المتسترين بستار الغيب؟ 

قال: كثيرون.. وهم يتربصون بك.. وما وجدته من 
وحشة كان نوعا من تلك الأنواع المتسترة. 

قلت: فاذكر لي ما ورد في النصوص من هؤلاء الأعداء 








ابتسامة الأنين (184) 

قال: سأذكر د نلانة. ٠‏ ورد ل ادي ذكرهم. وورد 

قلت: من 0-6 

قال: الشياطين, والسحرة:؛ والحسدة. 

قلت: لا أكتمك يا معلم فإن اديه وإن وردت 
بالاستعاذة من هذه الأمور. . وضمنت تحصين الله لمن التجأ 
وكان ما دعدهم الله به الغو من القول أو مواعيد عرفقوب. 

قال: فابتدعوا لذلك بدعا كثيرة. 

قلت: لست ادري هل يصح إطلاق هذا اللفظ في هذا 
المحلء أم لا؟ 

قال: بل لا يصلح هذا اللفظ إلا في هذا المحل.. فإنهم 
هجروا كلام الله الذي أمرنا بالاستعاذة مهكه وهجروا نسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وملأوا الكتب 
والخصضفات حرافاتهم:. كرمو] دير الله بالحرافة؛ وملذوة 
بالسهودة: 

قلت: يا معلم.. أنت تشتد في النكير عليهم. 

قال: غيرة على دين الله.. فلم أر قَوما يحرفون الكلم 
1 ا كما رأيت 0 
الظاهرة؟ 

قال: لبست إدارة المستشفى وحدها.. بل إدارة 
المستشفي, ووزارة الحياة. ٠‏ ووزارة الحزم. 

قلت: أكل هذه الجنود المجندة من أجل هذا؟ 

قال: ألم أقل لك: إن مدائن السلام تهتم بسلام 
الإنسان كاهتمامكم بسلام العمران؟ 

قلت: بلى.. 

ا ا كص ىر ادها أل 
مصالح بسيطة »2 ولكنها لا تقف وقفة حزم واحدة للإنسان, 
وهو يخرب:» ويحارب» ويكذب عليه. 


ابتسامة الأنين (185) 


قلت: أهؤلاء يكذبون؟ 





قال: أبشع الكذب.. ألم تسمع ا 
مَنْ أظِلَم مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذباً 

57 هُ الظّالِمُون (الأنعام:21) 

قلت: أهؤلاء يفترون على الله كذبا؟ 

قال: ويكذبون بآياته. 

قلت: لا.. إنهم مؤمنون. 

قال: : يمؤمنون تبعص الكتاب» ويكفرون تبعص ٠:‏ 

كان الغضب باديا على معلم السلام» وهو يتحدث. 
عر لم لي اسضا سي الس ملا 
يصيب جنسنا.. أم أنه معصوم الغضب؛ معصوم الرضا؟ 

قال لى وكأ قرا ها فى عيدي: لقد عجبت لغضبي. 

قلت: كنت أراك هادئا كصفحة الماء التي لم تعكر. 

قال: الما لح نول الل علي الله لس مالم 
وسلم.. ولا ينبغي أن نميت سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب 
احمرت عيناه: وعلا صوته » واشتد غضبه كأنه در جحيش 
يقول: 1 مساكم (1). 

قلت: أجل.. وقد غضب صلى الله عليه وآله وسلم في 

00 .ولم يكن غضبه إلا لله. اق ان ل الصست آل 
ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسامة لما علا 
ذلك الرجل بالسيفء فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال 
لأسامة: (أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا 
إله إلا اللّه يوم القيامة؟), فقال: يا رسول الله إنما قالها 
تحوداء قال: (هلا شقفققت عن قلبه) وجعل فول ويكرر 
عليه: (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟) قال أسامة: 
ماني نماك .ملم الا 


آنا 


0 
3 


301 
1 
مث 


1 كا بالاكم 





ابتسامة الأنين (186) 
مئذ (1). 
1 أت أبوات في ذلك الحصن, سألت المعل' عنهم, 
فقال: هؤلاء مساكين.. أصابهم رقاتكم بأنواع من الكابة.. 





ولكن الله هداهم: فجاءوا إلى هذا المستشفى ليغسلوا ما 
أصابهم من سوء الفهم.. وما ملأ قلوبهم من العلل. 

قلت: فهل ندخل معهم؟ 

قال: لا مناض لا من ذلك.. فلا يلع أن حو إلى 
قومك بعلم لا تعرف تفاصيله. 


الا ماده من !ا لشياطين 


بابه فول تعالى: (إنَّ 0 م ع عَدُ5ٌ ادو عَدْواً) 
(فاطر:6) 

قلت للمعلم: ما سر تحذير النصوص من الشياطين؟ 

قال: الشيطان هو العدو الأول للإنسان2» ألم يأب 
السجود لأبيكم آدم عليه السلام؟ 

قلت: ليس الشيطان وحده.. بل من معه من ذريته.. 
فإن قومي يحذرون منه ويحذرون.. ولذلك تمتلئ بيوتهم 
بالمعوذ ذات» ويكثرون تبن الحين والحين من زيارة الرقاة. 

0 أخطأتم.. أنتم تخافون الشيطان على دنياكم لا 

على دينكم. . تخافون منه أن يصيبكم بالأمراض, أو يصيب 

أموالكم بالمعق .: أو يضيب ذراريكم بالققر.. وكانه إله 
يبوزع الأرزاق: لا شيطان يعلم المروق. 

0 . فإن قومي لا يقصدون الرقاة إلا لأجل 
هذا. 

قال: هذا كيد من كيد الشيطان: وأحبولة من أحابيله.. 
الشيطان لا يهمه غناكمء, أو فقركم»: بل إنه قد يحب غناكم 
الذي يصرفكم عن الله أكثر من حبه لفقركم الذي يقربكم 
إلى الله. 


(1) البخاري ومسلم. 





ابتسامة الأنين (187) 

قلت: فلماذا نستعيذ من الشيطان؟ 

قال: لما قاله تعالى في الآية المعلقة على لافتة 
الباب. فقد قال: إن الشْبْطان لَكُمْ عَدٌ عَدُدٌ ذٌَّ فَاتَخِدُوهُ عَدُدَاَ 
إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكونوا مِنْ أَصحاب السّعِير) (فاطر:ة), 
فقد 7 علة واحدة لاتخاذه عدواء وهي كونه دعو إلى 
السعير. 

قلت: قومي لا ينكرون هذا.. 








قال: ولكنهوم يتيهون عنه.. يجعلونه أمرا هينا بجانب ما 
يتصورونه من ابا 

قلت: لا ل 

قال: في أي موضع يستدل قومك بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) 
(1)؟ 

قلت: يستدلون به على قدرة الشيطان على استعمار 
جسد الإنسان» واضطراره إلى الرقاة ليخلصوه. 

قال: وهل هذا الحديث الشريف ورد في هذا الموضع؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في مواضع مختلفة: منها قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات. فإن 
الشيطان يحري من ابن آدم محرى الدم), قيل: يا رسول 
الله ومنك؟ قال: ومني إلا أن الله أعانني عليه فأسلم (2). 

قال: فهم يحرفون الحديث إن فهموا منه ما فهموا.. 
فلا ينبغي صرف ألفاظ النصوص عن السياق الذي وردت 


فيه. 
00 قلت: ولكنهم يستدلون بهذا من باب العمومء لا من 
باب ال ص . 

قال: أي عموم» وأي خصوص.. لم يكن رسول الله 
سل الله علي و أل لس امل عر عدا كرد طلم 


11) الا 
رق انسار" 





ابتسامة الأنين (188) 
يكن ليجهل حتى نعلمه.. ولم يكن ليترك دينه ناقصا 


ألو الو وي اكد بجا مد و ل 

١‏ قال: هذا 0 صالح.. وعالم جليل.. وهو خبير بعالم 
الشياطين. ' 

قلت: إذن هو راق ناجح.. ولكني لا ارى الغنى يبدو 
عليه !؟.. 











قال: هو راق للقلوبء وبالحقائق.. لا ما يفعله قومك 
من الدحل. 
قلت: ولكئ.- شكدون للقران الكرم والديت 
المطهرة. 

قال: فهذا الرجل المهيب لم يكتسب هيبته إلا من 
القرآن الكريم2. فاستمع إليه ليبين لك موقف القرآن 
الكريم من هذا العالم.. فهو الكتاب الوحيد الذي يمدنا 
بالحقائق. 

قلت: وما شأن هؤلاء المساكين بهذا الرجل؟ 

قال: هؤلاء المساكين أقنعهم رقاتكم لدوم ا 
بخوالم ‏ عن الجن والشناظن.. عم اششلوا كل هاا في 
جيوبهم. . يحرقون كل يوم جنا بمال من مالهم وعرق من 
عرقهم.. فلما فرغت جيوبهم لجأوا إلى الله.. فدلهم على 
هذا المستشفى.. فأ رسلتهم إدارة هذا المستشفى لهذا 
القسم ليصححوا ما ار فيه قومك من أخطاء ومن 
كآبة. 


القرآن الكريم 


عم القاعة سكون مهيبء بعده تكلم الرجل المهيب 
نصووات يكاد يكون من السماء قال»: وكانه يواصل كلاما 
قديما: لتقرير هذه الحقائق - الغائية للأسف - نسوق هنا 
أكثر ما ورد في القرآن الكريم من ذكر الشيطان وعلاقته 
بالإنسء باختصارء لنفهم المسألة على ضوء القرآن الكريم, 
لا على ضوء ما يشرعه الرقاة المشعوذون: 





ابتسامة الأنين (189) 

فالله تعالى يقرر إلالسر اندي عير ل ال طن بر 
يعدو هذه الوساوس التي يلقيهاء فتملأ القلوب هما وحزناء 
وعد عند تأثيرها إلى الجوارج مرضا ا وقد يكون محل 
لاسر لل اشاس عل لض ا عو اسل ل 
وساوس من الجن أو من الإنس. 

وهذا التأثير الذي يحدثه الشيطان في القلوب 
والنفوسء؛ وقد يمتد إلى الجوارح والأعضاءء لا يكون إلا 
لأوليائم المقترنين به»ء قال تعالى: [إِنّمَا دَلِكُمْ الشَيْطَانُ 
يُحَوْفْ أَوَلِيَاءَه فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنيُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل 
| :5) وقال تعالى: (وَمَنْ يَكْنِ الشَّيْطَانُ لَه قريناً 
قَسَاءَ قَرِيناً ((النساء :8 وقال تعالى: (وَمَنٍ يَتَّخِذِ 
الشَيْطَانَ وَلِيَاً مِنْ دون اللَهِ فَقَدْ حَسِرَ حُسْرَاناً _مُبيناً 
((النساء:119), وقال تعالى: (وَائلٌ عَلَيْهِمْ تبَأ الذي آتَيَْاهُ 
آَيَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنها فَأْنْبَعَهُ الشْيْطانٌ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ) 
(لأعراف: (5) وقال تعالى: ( تَاللَهِ لَقَدْ أَرَسَلنا إلى أمم مِنْ 
قَبْلِكَ قِرَ ئّنَ لَهُمْ السّيْطَانٌ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ 
عَدَاتُ اليم (النحل:63) 
آأما المؤمنون/ فلا يضرهم الشيطانء» قال تعالى: (إنَّ 
الَّذِينَ انَقَوا إِدَا مَسَهُمْ طَائِْفٌ مِنَ الشَّيْطان تَدَكْرُوا فَإِدَا هُمْ 
مُبْصِرٌونَ] (لأعراف:2)201 وقال تعالى: [إِنّمَا التجْوَى مِنَ 


ا ا 
_- 3 - 1 





الشْبْطَانِ لِيَجْرُنَ الّذين آمَنُوا وَلَبْسَ بِضَارْهِمْ شَيْئاً إلا بِإِذْنِ 
اللَّهِ وَعَلَى اللَهِ فَلْيَتَوَكل ا نُونَ4 (المجادلة:10) 


عِبَادَكَ متهم الْمُخْلَصِينَ) (صْ:83), وقال تعالى: 5 وَإِمَا 

بَْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرْغٌ فَاسْتَعِدْ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
(لأعراف 00) 

وذلك لأن كيده ضعيف مثل ضعفهء قال تعالى: (إنَّ كَيْدَ 
الشَيْطَانٍ كَانَ صَعِيفاً4 (النساء:76): وقال تخالى: (5إد رثن 
لَهُم السيْطَانٌ أغْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاسٍ 
وَإِني جَارٌ لَكُمْ فَلَمًا تَرَاءَتِ الْفِنَتانِ نَكَص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَاِلَ 
إني بَرِيءٌ مِنكم ا هَا لا تَرَوْنَ إثي أحافث اله الله وَاللَّهُ 
سَدِيدُ لقاب (الأنفال:48) 

والشيطان يخوف معتنقي وساوسه من الفقر: 
ويأمرهم لذلك بالفحشاءء قال تعالى: ( 





1 ابتسامة إلأنين (190) 

الشَيْطانٌ يَعِدْكُمٌ قفر وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَحْسَاء وَاللَّهُ يَعِدْكُمْ 
مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ 4 (البقرة:268) 

والغاية الكبرى من او الشيطان هي الإضلال 
م قال تعالى: (وَيَرِيدٌ الشْيْطانٌ نت بص َم صَلالا 

(النساء:2)60, وقال تعالى: (وَلا يَصُدَّنَكُمٌ الشْيْطانٌ 

7 0 عَدُوٌّ مْيِينْ) (الزخرف:62)»: وقال تعالى: (وَإِدَا قِيلَ 
لهم اتقو امهَا ]5 نرَل الله قَالوا بَلْ تنْيعُ ها وَجَدّْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 
أُوَلَوْ كَانَ السشَّيْطَانٌ يَدْعُوهُمْ إلى 5 السَّعِيرِ) 
(لقمان:21), وقال تعالي: ( إن الشْيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَانَخِدُوهُ 
عدوا إثغا تدغو جزية لتكونها من اضحاث الشّعِير4 (قاطرة 6( 

قلت للمعلم: صدق الرجل' فضحايا هذه الحروب كما 
يصورها هؤلاء الرقاة ليست كما ورد في القرآن الكريم من 
تريين المصنكر والغواية واصناف الوشساوش الصارفة عن 
الله وإنما هي حروب متصلة بالحياة المادية التي تلتصق 
التصاقا شديدا بمصالح الناس ورغباتهم. 

قال: أتدري ما الدافع إلى اختصار هؤلاء الرقاة علاقة 
الجن بالإنس في هذه الناحية. أو تضخيمها على حساب 
غيرها من النواحي؟ 


قلت: ما سر ذلك؟ 
قال: لأنهم رأوا ذلك هو الاهتمام الوحيد للمجتمع» فهو 
لا يهمه أن يعرف مسالك الغواية أو مداخل الشيطان أو 
صضروب الوسوسة مادام ذلك ل2ا يبيصضيينيه بصرع أو تخبط أو 
فقر أو حاجة:ء ولا تضيب عصالحة بات توع من الأدى تفجرا] 
أذ مسا او عينا أو غيرها من مصادر البلاء الذي وكل بها 
الجن وتسلطوا على بني آدم في تصور هؤلاء. 
واصل الشيخ يقول: وهو لذلك يبهرج لهم الوساوس 
٠‏ قال تعالى: ( يَعِدَهَمْ وَيُْمَنْيهِمْ وَمَا يَعِدَجِ هم الشَيْطانٌ 
ل عرو راً) (النساء:120), وقال تعالى: ول إِذْ جَاءَهُمْ 
بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ فَلوبُهُمْ وَرَيِّنَ لَهُمْ الشْيْطانٌ مَا 
كَايُوا_يَعْمَلُونَ) (الأنعام:43) وقال تعالى: ْفَوَسْوَسَ لَهُمَا 
ار لِيْبْدِيِ لَهُمَاٍ مَا ؤورِي عَنْهُمَا مِنْ سَؤآتِهمًا وَقَالَ مَا 





1 ابتسامة الأنين (191), 1 
السَّجَرَةٍَ إلا أن تكُونا مَلَكَيْن أو تكونا مِنَ الْحَالِدِينَ) 
الأحاف :20)» وقال تعالى: ( فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ السْيْطَانٌ قَالَ يَا 
م هل أَدْلَكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلِدِ وَمْلكٍ لا يَبْلَى) (طه:120)) 
0 تعالي: (وَمَا أَرْسَلنًا مِنْ قَبْلِكَ عن شوانم ولا تبي إلا 
إِذا تَمَنَى ألقى الشَيْطَانٌ في أَمْيبَيَهِ فَيَنْسَحٌ اللَهُ ما ١‏ بُلْقِي 
الشَيْطَانٌ ثُمَّ يُحْكِمٌ اللَهُ آيَاتَهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم )4 (الحج:52).. 
وهو يبحث عن كل الوسائل المؤدية إلى الإضلال»؛ قال 
تعالى: [إنَمَا ِيُرِيدٌ الشَّيْطَان أن 6يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَمَ 
وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذكر اللَهِ وَعَنِ 
الصّلاةِ فَهَل أنْثم . مُنْتَُونَ)1 (المائدة :001 وقال تعالى: 
(وَقَلَ لِعِبَادِي 00 التي احددك م إن الشيْطان يَنْرَعٌ 
شهح إن الشقطان كَانَ لِلإِنْسَانِ ع مُبيناً) (الاسراء:53), 
وقال تعالى: ( وَاسْتَفَزز مَنِ اشتطء سْتَطَعت 2 مِنْهُمْ_بصَؤيك وَأَخْلِبْ 


- 2 - 0 8 
بُهِمْ بِحَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الْأَمُوَالِ وَالأؤلادٍ 


وَعِذَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَبْطَانُ إلا غَرُوراً4 (الاسراء:64)؛ وقال 
تعال. : (نا بدي آدء الآ فلكم الشَيْطَانٌ كَمَا أخرع أَبَوَبِْكُمْ 


مِنَ الجَنةٍ يَنَزِعَ ْرعٌ عَنْهُهَا لِبَاسَهَُا لِيريَهَمَا سَوَآتِهمَا إنَهُ يَرَاكُمْ 
هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْتُ لا ترَوْتَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ 


- 


0 مثو ل سيفوا و الشَيْطان دن 59 5 
لطر لَه عمو بالفَحْشَاءٍ وَالمُئككر ١‏ ولؤلاً 7 ملك الله 
عَلَيْكُمْ وَرَجِ خديئة ا رَكى مِنْكُّمْ من أخد د أتداً وَلَكِنَ الله بُرَكي 

مَنّ يَسَاءْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ1 (النور:21) 

وبعد هذا كله قال الشيطان بخون من أتبعه: ويتركه 
في أهم مواضع الحاجة2 قال تعالى: (وَكَانَ الشْيْطانٌ 
لِلْإِئْسَانٍ حَدُولاً) (الفرقان:2)29» وقال تعالى:. (كَمَثَلِ 
الشيْطانٍ إِذ قال للَإِنْسَانٍ اكفز فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إني بَرِيءٌ 
مِنْكَ إنِّي أَخَافُ الله رَ تَ الْعَالَمِين) (الحشر:16) 

قال: الا الغرض لكنير هما ورد في القران 
الكريم من ذكر الشيطان. 

قلت: أجل.. 

قال: الأمر أخطر من هذا.. فهؤلاء الرقاة لا يقصرون 
خطر الجني أو الشيطان على 


ابتسامة الأنين (192) 
الصرع, يتعدونه إلى أشياء كثيرة ندل الصوص 
القطعية على 51 من خصوصيات الله. 
قلت: اوصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة؟ 
قال: أجل. . ماذا يقول الله تعالى في الأولاد؟ 
قلت: يعتبرهم نعمة من الله تعالى على عباده يجب 
شكرهاء فالله تعالى يقول: (يَخْلَّقُ مَا يَشَاءٌ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ 
نا ب لِمَن يَشَاءٌ الذكُورر) (الشورى:49) 
: إلا أن لان التي عا رقاتكم تجعل 
01 000 
الرحم ليحول بين البويضة وحصول التلقيح: أو (ينقفث في 
الجنين بعد تخلقه فيموت وتسقط المرأة حملها) (1) 
أو أن الجن (يترك الإخصاب يتم ويكتمل الحمل: ولكن 
بعد عدة شهور من الحمل يركض الشيطان عرقا في رحم 
المرأة,. فينزل الدم فيحدث الإجهاض) (2) 





سود ارو ٠‏ هم يقولون هذاء ويتفقون عليه ويرقون 

قال: 6 هذا التفسير الغريي الذي يكاد يجمع عليه الرقاة 
للأولاد 2 ظلالا كثيرة من الشرك. 

قلت: الشرك !ع هذه تهمة خطيرة. 

قال: ولكنها واقع.. فإن قولهم ذلك يؤدي إلى اعتبار 
الجني هو الواهب للأولاد يكف أذاه عنهم ه وبتركهم 
يخرجون من أرحام أمهاتهم بسلام», وكأن الملك الموكل 
بالرحم والوارد في 


011 الا كل هتاه . -. الرات ف الرف الدع عاك لل الييام ,7 )ص 45. 
2 د 2 الام البالي: انار ]ا 5 [لك ات لسر الرسمر 0 112 





ابتسامة الأنين (193) 

الأحاديث الصحيحة الإخبار عنه» وهو يؤمر بنفخ الروح 
فيه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد يقف عاجزا 
أمام تسلط الجني المارد الذي وصلت قوته وجبروته إلى أن 
يتحدى وجود كائن أذن الله له بالتخلق. 

قلت: هذا صحيح.. ولقد لاحظت هذا. 

قال: وهذا التفسير وما يحمله من خرافة وشرك هو 
الذي يشير إليه قوله تعالى: (هُوَ الذي خَلَفَكُمْ مِنْ تفس 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلُ مِ: رَوْجَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَعَشاها 
حَمْلاً حَفِيفاً فَمَرّتْ به فَلْمَا فَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا الله رَنَهُمَا لَيْنْ آتَيْتَنَا 
صَالِحاً لتكوتنٌ مِنَ الشاكِرين ن رَقَلَمًا آنَاهُمًا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ 
شُرَكَاءَ فيما آتَاهُمَا فَتَعَالَى الله عَنَا يُشْرِكُونَ4 (لأعراف: 
9 190) 

فالقرآن الكريم يذكر في هاتين الآيتين حالة حمل خاف 
الزوجان خلالها أن يسقط الحمل أو يولد على غير الخلقة 
البشرية؛ ويمكن أن يكونا قد التحا إلى أي وسيلة من 
دالدسائل الحفظ الحمل, ولكن بعد أن عن الله خلهما 
بالولد السوي نسباه لغير الله وقصراه على تلك الوسائل. 

قلت: لم أفهم علاقة الآيات الكريمة بواقع الرقاة 
عندنا. 
الآايتين والشرك 10 تعيشونه قريب, قالراقي" 0 





يعتقدون أن تلك الرقية للدي حلص جه الرحسم من الجن 
ربانية لا ارباط لها بالراقي ولا بالجن» وكان يجب أن يولد 
ذلك الولد مادام مقدرا له أن يولدء ولو ذهبت أمه لساحر أو 
كاهن أو مشعوذ. 

وبهذه التصورات الشركية تمكن كل مشعوذ ودجال من 
السيطرة على عقول الناس وقلوبهم وحبو بهم 1 لأن الله 
تعالى شاء أن يبسط عليهم من فضله وهم في صحبة ذلك 
المشعوذء فيعتقد العامي الساذج أن تلك الصحبة هي 
السبب والواسطة والمحل والمؤتر 

قلت: نعم.. هذا شرك واضح. ل ارام بنتسيون 
حصول الولد لراق معين. 

قال: وهم لا يكتفون بهذا.. بل يضيفون لهذا تحريفات 
أخرى للقرآن الكريم. 





ابتسامة الأنين (194) 

قلت: فماذا يقولون؟ 0 
ا الشرعية» فهم مثلا .يغسرون قوله تعالى: 
(وتوة شه هُمْ جَمِيعاً يَا مَعْسَرَ الجن قَدِ اسْتَكْتَرئمْ مِنَ 
الأنس وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الأنس رَبَنا اسْتَمْتَعَ بَعْصّنا ببَعْض 
وَبَلَعْنَاً أَجَلَنَا الذي أخَلتَ لا قَالَ الثار مثو خَالِدِينَ فِيها 
إلا ما شَاءَ الله إن رَبَكَ 07 عَلِيمُ (الأنعام:128) 
قال : حلم ارس ا ا 00 
أخبار تتلقى عادة من المي 00 والمجانين لتبنى 


ل نعم.. هذه حقيقة عشتها.. فهم يصدقون كل ما 
اا ا 

0 ليس هذا فقط.. بل إنهم يتنازلون كذلك عن كل 

مواقفهم من البدعة. فيضعون الأو راد الطويلة التي يبحث 


بها عن الجن أو التي يحرق بهاء أو التي يعاهد على 
أساسها الجنيء أو التي يفك بها السحر. 

قلت: من العجيب ‏ يا معلم ‏ أن توظف الآيات الكريمة 
بواسطة هذه الفهوم توظيفا لا يليق بقدسيتهاء ٠‏ فبعضهم 
مثلا يذكر من أوراد فك الربط قوله تعالى: (فَانطلَقَا حَتّى 
إِذا رَكِبَا في السَّفِينَةِ خَرَفَهَا قَالَ أَخَرَفْتَهَا لتغرق أهْلها لَقَدْ 
جنّت شَيْئاً إِمْراً) (الكهف:71) 
قال: الأمثلة عن ارتباط الخرافة بالعالم الغيبي 
واستغلالها في العىسث بمشاعر الناس وصحتهم كثيرة» 
وخطرها لا يكمن في كونها خرافة أو شعوذة 2 ولكنه في 
استعمال القرآن الكريم في إشاعتها ونشرها واعتبارها 
علاجا شرعياء وهو ما ينذر بخطر عظيم, عور ا ور 
بالقراءة2. بل قد يلجئون إلى الضرب المبرح أو ا 
الكهرباء أو غيرها من وسائل التعذيب 


10 25 ]لضان ]6 2 الناط 6102 


0 





ابتسامة الأنين (195) 

لأانهم في تصورهم لا يعذبون المريض وإنما يعذبون 
الجن الذي يتلبسه: وقد يأتي يوم يسقون فيه مرضاهم 
السم ليقتلوا الجن» وما ذلك منهم ببعيد (1). 

قلت: ولكنهم ‏ يا معلم ‏ يستدلون لذلك بنص من 

القرآن الكريم لا ينبغي تجاوزه. ,ٍ 5 

قال: قوله تعالى: (الْذِينَ اكلون الرّبا لا يَفُوَُونَ إلا 
كَمَا يَقُومٌ الذي سختطة الننطان هن الْمَسٌَُ) (البقرة:275) 


(0) لم بعد الضرب هو الوريلة الوح التي تافل يها الجن ع مؤلاء الدقاة بل إنهم كل يوم بسلورون 
التي ل الظرو واسفون لظفا ل ا كدو سس ]ل لشي قر حصن ]قات رك لسراو ]نات 
الادى الى ميا يقذك الحا الذي الس السعيدى اللساون بالحسس) دعن كد الطرق: 

ال 1ل لت لمر رك ا ل ل ال 
على العضو المراد 

2 استجدام الشرعات الصو واسظة سماعات اليه الشررة ولك جهار جيل عليدانا- الرفيه والحرق 
بالط مسص انر اتات عه السساتم عاد كان رج للحن اد ماف رن ف فقن من لساك 4 
ادن دك دراك الس قي ال 

ال ا ا 6 الت الم ل 2 
الجر عل الا 

ا ل ل ل ل ا ل لا ا ال الي لل 
اذ السرم 

015 الكش ار لش الما د رض ار 2ر2 كل ر شل ا للا لفطل الكر كله 
الا عدوا يلا نمس الجن 

ال ل ا ا الس كما 

رك ل 11ت لاست ا لفت لكر ساسك اللشك. اسار سك ساك الس ادوس بالساين 


8. هناك مأكولات تضر بالجن اليهودي مثل ان يحرص المريض على أن يأكل لحم الأرانب لأن اليهود لا 
كلد الأرا 

3 الحا ل مر 

0. استخدام العطس, وبتم باستنشاق النشوق في الأنفق عدة مرات وتحميد الله فإن ذلك يؤذي الجن 
| كان الوم 0 للك 

1 إدرالك الكل لساك ا الها رن للجال (خاسر على الخال طا الف لاب لات 
الك )ا عل الفاء عي الاح للد عه و الريك ره ع أعلت ال شر امنا 





ابتسامة الأنين (196) 

قلت: أجل.. ففي هذه الآية تصريح بأن الشيطان 
يتخبط الإنسان من المس. 

قال: في أي سياق وردت الآية.. ألم تعلم أنه لا ينبغي 
فصل الآية عن سياقها؟ 

قلت: وردت في سياق تحريم ‏ الرباء تشبه المرابين 
بهذه الصورة, قال تعالي: (الْذِينَ يَأَكُلُونَ ,الرّبا لا يَفُومُونَ 
إلا كَمَا يَقُومٌ مم الذي يَتَحَبَطهُ إِلسَّبْطإِنُ العسر دلت بِأنَهُمْ 
قَالُوا إِنَّمَا الْبَبْعُ مِثْلِ الرّبا وَأَحَلّ اللَهُ الْمَيعَ وَحَرَّمَ الرّبا فَمَِنْ 
جَاءَهُ مَوْعِظةٌ مِنْ رَبُهِ قانتهقى فَلَهُ مَا سَلف وَأمهْرْهُ إلى الله 
0 عا فَأولَيْكَ أَصْحَابٌ النَّار هُمْ فِيها خَالِدُونَ) 
(البقرة:275) 

قال: فأنتم حرفتم هذه الآية تحريفا شنيعا.. انشغلتم 
بالتشبيه عن الحقيقة.. تركتم بنوككم وجيوبكم وحياتكم 
الامتشدة لا ورحتم للتشبيه تملؤون عيونكم وقلوبكم 

قلت: دكن مع ذلك فهو قرآن كريم2 وهو (لا يَأَتِيهِ 

الْمَاطِل مِن بَيْن يدنه ولا مِن خَلْفِه ريك مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ) 
(فصلت 042) 

قال: فما يقول قومك في هذه الآية؟ 

قلت: هم يتشددون في تفسيرها. . ويرون من خالف ما 
ذهبوا إليه مخالفا للسنة ولأهل السنة وشاذا عن جماعة 
المسلمين. دهم تقلون أقوال العفشرن فء ذلك كدئل 
على هذا الإجماع. 

قال: فأخبرني بما قالوا؟ 

قلت: نقلوا عن الطبري قوله: (فقال جِلَّ ثناؤه للذين 
يأكلون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا لا يقومون في 
الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 





0 8 ا قلنا في ذلك قال أهرة التأوبل 0 
قال ا يي ل 
0 نص الآية بذلك. 


0 ]لط 1013 





ابتسامة الأنين (197) 
قلت: كيف هذا؟ 
قال: اذكر لي أولا ما قالوا.. ثم نشرح هذا. 
قلت: نقلوا عن أبي إسحاق الزجاج قوله: (المعنى: 
الذين يأكلون الربا لا يقومون في الآخرة إلا كما يقوم 
المجنون من حالة حنونهه يقال بفلان مس”» وهو الفسح 
وأؤلق: إذا كان به جنون) )1( 
قال: صدق أبو إسحاق.. بل وقف إلى جنب أهل الحق. 
قلت: ونقلوا عن الماوردي قوله: (لا يقومون يوم 
القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس: يعني الذي يخنقه الشيطان في الدنيا من 
المنن - بعني الجنون) (2). 
قلت: : ونقلوا عن عبد ارين د بن الجوزي قوله: (قال 
ابن / قتيبة: لا يقومون أي 0 البعث من القبورء والمس: 
الجنون» يقال رجل ممسوس: اي 0 (3). 
قال: أراهم يكررون نفس الكلام.. فما الحاجة إلى كل 


هذه التطويلات؟ 
قلت: ليؤكدوا ما قالوا.. وليستدلوا على الإجماع بسبب 
ذلك. 


قال: فليفهموا ‏ أولا ‏ ما يقولون قبل أن ينقلوه.. فإن 
كل ما قالوه صحيح لا يختلف فيه المسلمون جميعا سنتهم 
وشيعتهم سنيهم ومعتزليهم. 

قلت: لا.. المعتزلة يختلفون اختلافا شنيعا مع أهل 
ال سما وقد جروا أنفسهم إلى سهام أهل السنة 
ورميهم لهم بالبدعة. 





قال: فما يقولون؟ 
(1)الرجات. معاي القرآن وإعرانه:1/ 358. 


(2) الكارر:ة الك والعيون: 348/1 
(5) راد المسير. 1/ 286. 


ابتسامة الأنين (198) 

قلت: ذهبوا إلى القول بعدم قدرة الجن على التأثير 
في مدن الإنسان وصركه له (1). 

قال: أهذا ما ذهبوا إليه؟ 
0 لم يكتفوا بهذاء بل جروا إليهم نفرا من أهل 

قال: ومن هؤلاء المغفلون من أهل السنة الذين تركوا 

ل ل المعتزلة ليجروهم إلى البدعة !؟ 

1 كثيرون. . كثيرون حدا. 

قال: مساكين. . فاذكر لي من هم لعلي أشفع لهم. 

قلت: من الأقدمين: محمد بن علي القفال الشافعي 
المذهت: والبيضاوى وابو السعود: وكلاهما. من اضحاتب 
التفاسير الذين اختصروا كتاب الكشاف للزمخشري 
المعتزلي. ومن المحدثين الشيخ محمود شلتوت: والشيخ 
لاو عدا والشيخ أحمد مصطفى المراغيء والشيخ 

قال: هؤلاء من فحول العلماء. فكيف يتسلط المعتزلة 
على عقولهم ع 

قلت: اسمع ما قالوا لتدرك ذلك.. يقول القفال في 
تفسيره للآاية السابقة: (إن الناس يضيفون الصرع إلى 
الشيطان وإلى الجن فخوطبوا على ما 01 0 هذاء 
وأيضاً من عادة الناس إذا أرادوا تقبيح _شيء 
إلي الشيطان كما في قوله تعالى: [ طَلْعُهَا ون ل 
الشيَاطِين) (الصافات:65)) (2). 

فال هذا رأي ذهبوا إليه.. ولهم في اللغة ما يدل 

عليه.. 1 اد أن القرآن الكريم أعظم من أن ينقل 


لطر ممالات] الس ٠‏ 1 153 
(2) الرازي: 7/ 89. 





ابتسامة الأنين (199) 

قال: لأي شيء؟ 

قلت: لدخول الجني في الإنسي وصرعه له. 

قال: وهل نص القرآن الكريم على ما ذكرت.. 
قال من قال من المفسرين الذي ذكرت أقوالهم ذلك 

قلت: أجل.. وهو ما يستند إليه الرقاة في جهادهم 
لتخليص الإنس من استعمار الجن. 

ال وهل ذكر القرآن الكريم الدخول.. أم ذكر المس؟ 

قلت: ذكر المس. 0 

قال: فهل المس في لغة القرآن الكريم ولغة العرب 
التي نزل بها القرآن الكريم يعني الدخول. 

قال: والأصل في اللغة الظاهر لا المجاز. هل ورد هذا 
اللفظ مرتبطا بالشيطان في غير هذا الموضع 

قلت: لى افش قال تعزلى عن حال الستفين آذآ 
تعرضوا لمس الشياطين: (إنَّ الذين انَّقَوَا إِدَا مَسَهُمْ طَائِفٌ 
مِنَ الشَيْطَان تَدَكُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) (لأعراف 0 

قال: فلم لم يقل الله تعالى: (إذا مسهم طائف من 
الشيطان ذهبوا إلى الرقاة ليخرجوه منهم) 

وهل تتصور أن هؤلاء الأتقياء الذين ذكرهم الله تعالى 
تخطون من المس الدى أضابهم به الشناطس. 

قلت: لا. . بل أرى أنهم أعظم شأنا من ذلك. 

قال: قل لي: أنتم تدرسون خصائص الأنبياء. 

قلت: أجل.. فمن صفاتهم الأمانة والصدق والتبيليغ 
والفطانة. ومن عا 

قاطعني. وقال: ١‏ سكن ان كون التي مجو)]» 





ابتسامة الأنين (200) 

قلت: هذا عظيم.. كيف تقول هذاء فهذا من 
المنفرات.. والنبي أذكى الأذكياء وأعظم العباقرة. فكيف 
يكون مجنونا؟ 

قال: رقاتكم يقولونه. 





قلت: كيف.. لم أسمعهم يقولون هذا.. ولو قالوه 
رياح آنا امارد 
قال: ألم يقل الله تعالى: (وَاذْكْرْ عَبْدَنَا أَثُوبَ إِذّْ تاتى 
رَبَهَ ني مَسَيِْيّ الشَيْطَانٌ بنْصب وَعَذَابِ) (ص 41).. فقد 
ذكر أن الشيطان ملبية . ٠.‏ والمس"” عند رقاتكم بعني الاحول 
والصرع ليه 0 مسرتموه بالجنون. 
بالهم هذا؟ ولكن كيف تفسر علاقة الس بالتخبط الذي 
ورد في القرآن الكريم؟ 

قال: ذلك شيء بسيط. اهرت لك منالا لتوضيحه. 

قلت: هات.. فبالمثال يتضح المقال. 

0 فبعض الناس 0 اشياء معينة, 

قال: مثل ماذا؟ 

قلت: لعل أقرب مثال لذلك القطط. 

قال: ما بها؟ 

قلت: فمع أنها من الطوافين علينا والطوافات (1).: إلا 
أن بعض الناس تصيبهم بالحساسية. 


ورور ل را انر 1ع لئافت راك للك وس 0 ا 
والترمذي, وقال: حسن صحيح. 





ابتسامة الأنين (201) 

قال: أي أنهم يصيبهم التخبط كلما رأوا القطط. 
أوردت وكالات الأنباء أن فريقا من الباحنين ل 
القطط المنزلية تساي" 

قال: ألهذه الدرجة تهتمون بهذا؟ 

قلت: وأكثر من ذلك.. فلبعض الناس ولع شديد 
القططلط فد لا بساعدهم عليه الحسانية التى تضبيهم جراء 
احتكاكهم بها. 

قال: فما الرقية التي وضعتموها لهذا؟ 

قلت: لا.. هذا ليس ميدان الرقاة.. ولكن الباحثين في 
الولايات المتحدة يسعون أن ينجزوا في المستقبل مشروعا 





للتكييف الجيني يهدف إلى إنتاج قطط خالية مما يثير 
الحساسية عند البعض ممن يواجهون مشاكل باقترابهم من 
القطط. 

وقد تدخلت الشركات في هذه البحوث: حيث أن شركة 
ترانسجينيك بينتس”» وهفقي شركة للتكنولوجيا الحيوية تعتزرم 
بيع هذا النوع الجديد من القطط بأسعار تصل إلى ألف 
دولار للقط. 

قال: دعنا من شذوذكم.. قل لي: كيف تؤثر القطط 
في الحساسية التي تصيب هؤلاء.. هل تدخل في هؤلاء 

قلت: لا ل ل ل ل 
لهم تلك النوبات. 

قال: فهل السبب منهم أم من القطط؟ 

قلت: منهم.. بدليل أن القطط من الطوافين علينا 
والطوافات: ومع ذلك لا يصيينا منها لتسيء. 

قال: فإذا أراد المريض أن يتجنب ما تثيره القطط فيه 
من حنانيت ماذا يفعل؟ : 

قلت: هناك حلان: إما أن يجتنبها تماماء وإما أن 
:]ل ا سف 1ك ريل 


ابتسامة الأنين (202) 


517 فإذا حارف وأصيب أحد بنوبة حساسية جراء رؤيته 
لقط هل تستقدمون الرقاة ليقول له: (اخرج أيها القط) 

قلت: نحن لا نفعل هذا.. بل نعطيه الأدوية التي تعيد له 
هدوع ه.. ولكن ما علاقة هذا بما نحن فيه ؟ 

قال: نفس المثال الذي ذكرته عن القطط ينطبق على 


المس الشيطاني. 

قلت: كيف ؟ 

قال: في بعض الناس أمراض عضويةء سنعرفها من 
الأطباء في هذا القسم.. وهذه الأمراض تجعل لهم 
حساسية تجاه وساوس معبينية. 

قلت: مثل ماذا؟ 





قال: كأن يخوفوا مثلا 0 ااا فإن ذلك الخوف 

قلت: فالخوف هو الجين العددول: عن هذه الحالة؟ 

قلت: ليس وحده 'ه فهناك حينات أخرى. . ولكنا نقتصر 
على مثال التخويف.. فهذا الذي يصرع لأجل الخوف لو 
لاقاه أي مخلوق وخوفه ألا تصيبه نوبة الصرع؟ 

قلت: أجل.. فهو لا يختلف عن الحساسية.. يظهر 
بظهور السببء ويختفي باختفائه.. ولكن ما دور الشيطان 
في هدام 
فإذا علم من قريته هذا. . راج يوسوس له بالمخاوف إلى 
ان بتحبطه من. المس:؛ كما قال تعالى: (إِنمَا دَلِكُمْ 
السَيْطانٌ يُحَوْفُ أَوْلِبَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كُنتُمْ 
مُؤْمِنِينَ) (آل عمران:175) 

قلت: فأنت تفسر المس بالتخويف 


ابتسامة الأنين (203) 

قال: التخويف بعض المس.. فمن الناس من لا يخاف.. 
ولكن يغضبء فيأتيه الشيطان.. وينفخ فيه من الوساوس 
ما بعلوهء عضيا الم هرا دوك صلء اللك علب وال وسلم: 
(إنما الغضب من الشيطانء والشيطان خلق من النارء وإنما 
تطفاأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) (1) 

قلت: بلى.. ولهدا تسن لنا الشي صلى الله عليه واله 
وسلم أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في هذه 
الحال,. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى رجلين يستبان» وأجدهما قد احمر وجهه 
وانتفخت أوداجه فقال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله 
ل (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عَنْه ما يجدء لو قال 
2 ذ بالله مِنْ الشيطان الرجيم ذهب عَنْه ما يجد), فقالوا 
له ان الى شلك الك ل آل سلس شال نعود الله عد 
الشيطان الرجيم (2). 

قال: فالشيطان يوسوس لكل الناسء كما أن القطط 
تخالط جميع الناس: ولكن بعض الناس لهم استعدادات 
معينة كالحساسية والصرع؛ فيصيبهما ما يصيب. 





قال صحيح. 1 كان ل أن أخالف القرآن الكريم 
ولكن: أجبنيى إن حصلت الوساوس من الإنسان بان كان 5 
المتسبب في التخويقف أو الغضب: فلماذا ننسب الصرع 
0 للسيطان ١‏ 5 
قلت: ولكن القران الكريم ذكر الشيطان. 
: ولكن القرآن الكريم لم يقصر الشيطان على 
0 بل قال: (وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكل قبي عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الأنس وَالجِنٌ يُوحِي بَعْصُهُمْ إِلَى بَعْض رُحخْرّفَ الْقَولٍ 
غْرُورآ) (الأنعام م2 وأمرنا بالاستعاذة منهم جميعاء 
فقال: (قَلَ أَعُودُ برَبٌ النّاس) (الناس:1) إلى قوله تعالى: 
(مِنَ الجنّة وَالئّاس) (الناس:6) 
قلت: فما العلاج في رأيك؟ 


(1) أحمد فاو نود عن عطية السعرى” 
(2) البخاري ومسلم. 





ابتسامة الأنين (204) 

قال: علاجان: أحدهما لأهل الله يملؤون قلب الخائف 
طعايية, وغعضبه سكينة» والآخر للأطباء يستاصلون مكامن 
الداء.. هو نفس علاجكم لوساوس القطط.. ألستم 
يا أو تحاولون استنساخ السليم منهاء أو تعالجون 
العليل السام لا بأمر القطط بالخروج. 


ار الماذا؟ 

قلت: أخشى أن أخرج عن إجماع المفسرين2. فهم 
يتفقون على أن المنس يرنيط بالتخيط. 

قال: هذا صحيح, وقد شرحنا ذلك. 

قلت: والتخبط يكون عن دخول.. لا عن محرد وسواس.. 
وهم بتشددون في المخالف لهذا ويبرمونه بالبدعة: فقد 
قال القرطبي: (وفي هذه الآية دليل على فساد إنكار من 
أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم أنه من فعل الطبائع»: وأن 
الشيطان لا بسلك في ال ولا يبكون منه :مس) )1( 
يقومون من قبورهم في البعث إلا ا ويتخبطه 





يتفعله من قولك: خبط يخبطء والمس: الجنون) (2) 

ويقول محمد الطاهر بن عاشور: (والذي يتخبطه 
الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع. فيضطرب به 
اضطرابات,. ويسقط على الأرض إذا أراد القيام.. وإنما 
احتيج إلى زيادة قوله [من المس) ليظهر المراد من تخبط 
الشيطان: فلا يُظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة) (3) 

قال: فهل تترك ما فهمت إلى ما قالوا لمجرد خوفك 
أن تخرج عن قومك؟ 

قلت: صعب جدا أن يخالف المرء قومه. 

لظت 55د وال سي الول 5 شر الشوكا 1 5ه 


2ك الك يل ا ال 21 


ابتسامة الأنين (205) 

واسمع لهذا المتخصص في آراء الرجال يخبرك ويخبر هؤلاء 
المرضى المساكين الذين حرف لهم كلام ربهم بكلام 
الرجال. 

دخل ‏ .رجل القاعة: وبفجرد دخوله بادره المرضى 
يقولون: نخشى أن نخالف الإجماع. 

قال لهم بنبرة الواثق: ومن قال بالإجماع حتى 
تخالفوه؟ 

قالوا: أقوامنا. 

قال: أليس القفالء والبيضاوي وأبو السعودء ومحمود 
شلتوت,ء وطنطاوىي جوهرى وأحمد مصطفى المراغي, 
ومحمد الغرالي من اقوامكم؟ 

قالوا: بلى.. بل هم من خيارنا.. وبنو خيارنا. 

قال: فهم» وغيرهم كثير يقولون بهذا. 

فهذا محمود شلتوت يقول: (ليس للجن مع الإنسان 
شيء وراء الدعوة والوعد والوسوسة والإغراء والتزيين) 
(1).. وهو ينفي أن تكون للجن مقدرة على أن يلبس جسم 
وقال: (هذا من أوهام الناسء: ومصدره خارج عن المصادر 
الشرعية. ذات القطع واليقين) 





وهذا محمد الغزالي. فقد ذهب إلى أن عداوة الشيطان 
للإنسان لا تعدو سيوى الوسواس والخداع والاستغفال: 
وأنكر تلبس الجن بالإنسان2» واعتبر هذا الاعتقاد من 
الأوهام والخرافات التي شاعت بين الناس (2). 

وغيرهم كثير.. 

قال أحد العرعة: ولكن أحمد بن حنبل ونعله. 

قال: ما تقصد؟ 


(1) الساوى ران الشتروى الطحه الكا ره 1400 198022 6 02 124 
(2) انظر كتابه: السنة لدوب بن آهل الفقه والكديت ذار الش روف الثادرة روت الطيعة الراية 1989 
مس 5ه 





ابتسامة الأنين (206) 

قال المريض: لقد جاء في طبقات الحنابلة.. وآكام 
0 في أحكام الجان.. ولقط المرجان في أحكام 
الجان.. و.... الجان 

قال العالم: ووساوس الشيطان في أحكام الجان.. قل 
قولك ولا تبالغ في التوثيق. 

قال المريض: هم يقولون لنا هذا. 

قال: ليملأوا لوك رعا. 

قال المريض: لقد رووا أن أحمد بن حنبل كان يجلسٍ 
في مسجده., فأنفذ إليه الخليفة العباسي المتوكل صاحباً 
له تعلفةه أن جارية بها صرع, وشالكه أن يدعو الله لها 
بالعافية. فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص 
للوضوء فدفعه إلى صاحب له؛ وقال له: امض إلى دار أمير 
المؤمدن عند رأس الجارية وتقول لهء تعنى 0 
له يما أحب إليك تخرج من هذه الجار, 
تصفع بهذه النعل سبعين ٠.‏ 

فمضى إليه» وقال له مثل ما قال أحمدء فقال له 
المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة:ء لو أمرنا أحمد 
أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به» إنه أطاع الله. ومن أطاع 
الله أطاعه كل شيء., وخرج من الجارية وهدأت ورزقت 
أولاداً. فلما مات أحمد عاودها الماردء فأنفذ المتوكل إلى 
صاحبه أبي بكر المروذي وعرفه الحال,. فأخذ المروذي 
النعل ومضى إلى الجارية: فكلمه العفريت على لسانها: لا 


أخرجح من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك» أحمد بن 
حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته. 

ضحك العالم وقال: لا شك أن هذه الرواية من اختلاق 
المتعصبين للإمام احمدء فقد كان اورع من ذلك. 

قال المريض: كيف هذا.. وقد رويت في تلك المصادر. 

قال العالم: الإسناد المظطلم يبقى مظلماء ولو طبعوه 
في نسخة واحدة مع القرآن الكريم 

قال المريض: وكيف ترد هذا؟ 

قال: أما الأول» فما فائدة النعل؟.. ألم يكن في إمكانه 
أن يدعو الله لها في مكانه؟ 





ابتسامة الأنين (207) 

والثاني: هل كان أبو بكر المروذي من الغباء بحيث 
يحمل نعل ابن حنبل.. فهل كانت النعل هي الشافية !؟ 

ثم إن هؤلاء ينكرون التبرك بآثار الصالحين2:» فكيف 
يتبركون بنعل ابن حثيل !؟ 

ثم ألم يكن في الدنيا جميعا من الصالحين إلا الحنابلة, 

حت لم جد الموكل إلا )ا بكر المرودى الذى طو تلمد 
ابن حنبل » 

ومع ذلك. . فإني أرى أن للقصة أصلا صحيحا. 

قال المريض: كيف هذاء وقد فندتها بهذه الوجوه؟ 

قال: لقد فطن ابن حنبل إلى أن الجارية ربما كانت 
تتلاعب بذلك التصرف.. فلذلك اكتفى بإخافتها لترتدع.. 

م نقد هذا من ردى هده الفصيه. غل الك ف 
الموطأ. أم البخاري في الصحيح؟ 

قال المريض: لا هذا ولا ذاك2. فهذه الرواية ليست 

قال: فهل ادعى أحمد في يوم من الأيام أنه رسول 

<2 

قال المريض: لا... كان أروع من ذلك. 

قال: فهل تدعون له العصمة؟ 

قال المريض: نحن لا نقول بعصمة الأئمة. 

قال: فهل كان أحمد أو من عاصره راقيا يجلس الناس 
إليه كما يجلسون إلى رقاتكم؟ 


قال المريض: ما في مسنده» وما رواه عنه تلاميذه لا 
يدل على هذا. 

قال: فلماذا تزجون بهذا الإمام في هذه المتاهات؟ 

تركنا الرجحل يتحدت مع المرصى: وهم يذكرون له عا 
قيل: فيرد أو يصحح أو يدافع.. قال لي المعلم: دعنا من 
الرجال. . ولنذهب إلى سيد الرجال: . 
عليه وآله وسلم. 


ابتسامة الأنين (208) 


قال: أجل. 

قلت: أنخرج الآن من المستشفى لنزور المدينة 
المنورة. 

قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم شأنا 


من أن ا في المدينة المنورة. 
: فأين نذهب إذن؟ 
قال: إلى سنته.. ألم يأمر الله بالرد إلى رسول الله 
عند التنازع ؟ 
قلت: بلى. 
قال: فلنترك آراء الرجال» ولنذهب إلى السنة. 





السنة المظطهرة 


قال المعلم: أقرأت الأصول الكبرى للسنة؟ 

قلت: وكيف لا أقرؤهاء وفيها أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وآله و .. ولكني لا أكتمك بأني اكتفيت منها 
بالمصادر الصحيحة و السنن, أما المعاجم وغيرهاء فقد 

قال: ففي تلك المصادر توجد أبواب خاصة بالرقى. 

: أجل.. الي أبواب اص بالطب والرقى. : وهي 

قال: 0 تجد الرقية من 255 

قلت: أجل.. العلماء ينقلون التفاصيل المرتبطة بذلك, 
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن العين وبين 
خطرهاء وعلمنا كيف نستعيذ منها. 

قال: وقد أثتبت المحدثون ذلك في تلك الأبواب؟ 

قلت: أجل. 

قال: فهل فيها حديث واحد فيه الرقية من الجن, 
وكيفيتها؟ 





ابتسامة الأنين (209) 

قلت: لا أذكر أني قرأت حديثا في هذا المعنى. 

قال: بل لم تقرأ.. فلا يوجد نص فيما يمارسه قومك 
من أنواع الشعوذة. . ولم يرد نص صحيح واحد بخبر بما 
يدعيه الدقاء ع استعمار الجني للإنسي. 

ل ما الفغرق بين أذى العين, ا الجن؟ أليس 
كلاهما أذى؟.. 

قلت: أجل. . هذا صحيح: ثل إن قومفى بزعمون أن العين 
بسبب الجن. والمي على كل حال أخطر من الشسن' 

قال: واريدك شيتا آخر..: الم تسمع حديت المرأة التي 
07 





: أجل.. لقد روي أن امرأة أتت النبي صلى الله 

عليه 0 وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله 
تعالى لي. قال: (إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت 
دعوت الله تعالى أن يعافيك), فقالت: أصبرء فقالت: إني 
أتكشف فادع اللّه أن لا أتكشف, فدعا لها (1). 

قال: في هذا الحديث دليل على أن الصرع مرض من 
الأمراض التي يحارى الصابر عليها.. وليس مرضا شيطابا 

قلت: ل ا على كي دلت قف كران 
حجر العسقلاني عدة طرق لهذا الحديث ثم قال: (وقد 
يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان 
من صرع الجن لا من صرع الخلط) (2): وذكر ابن عبد البر 
في الاستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة أم 
زفر أنها هي التي كان بها مس من الجن (3)/, وقال ابن 
القيم: (ويجوز أن صرع هذه المرأة السوداء من جهة 
الأرواح الخبيثة) (4) 

(1) البخاري. 0 

(2) فتح الباري: 10/ 115. 


( 
5 انظ ع ]لبر الا ا 5 مدرقة الاسا. 6 53539 
(4) زاد المعاد:3/ 181. 


ابتسامة الأنين (210) 
قال: لا.. هذا تحريف خطير للحديث.. فأين ذكر 


المراة الدعاء.ء ولم تطلب 
الرقية, ‏ وقد كان العر ا 0 ل ال ل ع ذلك 
بدليل ما سنعرفه من نصوص:2 فقد ذكرت فيها الرقية 
بكونها مرخص فيها بخلاف الدعاء الذي هو عبادة من 
العبادات. 

نم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرشدها إلى 
الصبرء ولا نرى ان رسول الل لت للك عل واله تلم 





هذا الشيخ الممتلئ هيبة ووقارا؟ 
قال: هذا عالم من علماء الحديث.. 
قلت: فلم جاء هنا؟ 


قال: ليجيب عن الشبهات التي امتلأت بها نفوس هؤلاء 

سأل بعض الحاضرين هذا العالم» فقال: ولكنهم يروون 
في هذا أحاديث: وقد عرفناك معظما لها. 

قال المحدث: وما يروون؟ إني أتحدى أي واحد منهم 
محدنا كان أو فقيها أن يانيني. يحديث واجد تبرهن على ما 
ياتونه من الدجل. 

ارتعد القلم في يديء وأنا أسمع تحديه, فتوقفت عن 
الكتابة. فقال لي: (ما بالك؟: ألم نتفق على كتابة كل ما 
يقال؟ 

قلت: ولكن التحدي صعب . 

قال: ولكنا لا نتحدى لنظهر عجز غيرناء وإنما نتحدى 
لطلب الحق .ونصرة الحقء وقد قال تعالى متحديا بني 
إسرئيل: َكَل الطعام كَانَ حِلا لِبَنِي إسشرائيل إلا هما جَرَّمَ 
إشرائيلٌ عَلَى تَفْسِه مِنْ فق قَبْلِ أن ٠‏ تُنَزّلَ التَّوْرَاةُ قل انوا 
بَالتّوْرَاة فَائْلُوها إن كُنثُمْ صَادِفِينَ) (آل عمران:93) 


ابتسامة الأنين (211) 
قال أحد الحاضرين: لا.. يا شيخ, فقد رووا في الباب 


أحاديث. 
قال المحدث: فما رووا؟ 





الحديث الأول 


قال: ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن صفبية بنت 
حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفاء فأتيته أزوره لبلاً 
فحدثته» ثم قمت لأنقلب, فقام ليقلبني, وكان مسكنها في 
دار أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أسرعاء فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (على رسلكماء إنها صفية بنت حيي): 
فقالا: (سبحان الله يا رسول الله !) فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, 
وادى حشيب أن يقدف فى : فلويكهما شر]ء أو شننا) 

فقد استدل بهذا الحديث على قدرة الجن سلوك بدن 
الإنسان جماعة من العلماء منهم القرطبي في تفسيره 
(2)1» وابن تيمية في فتاواه (2)2وابن حجر الهيثمي ورد به 
على المعتزلة منكري ذلك (3): والبقاعي في تفسيره (4), 
وابن حجر العسقلاني في بذل الماعون (5)» والعلامة موفق 
لدين بن عبد اللطيف البغدادي (2)6 والقاسمي في 
تفسيره )7( وميلء 

قال المحدث: هذا حديث صحيح لا شك فيه.. ولا علاقة 
له بهذا. 

قال: كيف؟.. وكل هؤلاء استدلوا به 

قال المحدث: اليس معك عفلك.. وهو لا يختلف عن 
عقول الذين استدلوا به 

1) انطر تفشير القراطى 2 50 

2 ابطر حصت الفنارف 4 277 
3) انظر الفتاوى الحديثية: 2 
اا 00 ادر 1/ 551 
0 بذل الماعون في فضل الطاعون: 83. 
7 


اتلك ف الكات ولس 2517 
ال اناد ل 56005 





ابتسامة الأنين (212) 


قال: بلى.. 





رو ا 
أن الشيطان يحرقى من الإنسان محرى الدم. . فهل الإنسان 
إنسان مخصوص؛ أم كل الناس؟ 

قال: بل كل النانسن 

قال: نص الحريت 11 0 عدم 0 00 أنه 
يجري دائما. 

قال: لا.. 

قال المحدث: فلم يخصصون المصروع بدخول 
الشيطان إليه وحده من دون سائر الناس. 

قال: فما تقول في هذا الحديث؟ 

قال المحدث: هذا الحديث يذكر قرب الشيطان من 
الإنسان وسرعكة تأثيرم فيه بدليل قوله: (وإني تشيبت أن 
يقذف في قلوبكما شراًء أو شينئاً) 

قال: فأنت تؤول الحديث إذن» أو تنفيه, أو تقول بما 
قال من استدل بقول الشاعر: 

وقد كنت أجري في حشاهن مرة... كجري معين الماء 
في قصب الآس 

فال المحدك: أنا لا أقول بكل هذا. . بل إن لي نزعة 
ظاهرية مع النصوص» ولكني أرفض أن يبحمل القائل غير 
ما أراده, فكيف إذا كان القائل هو المعصوم صلى الله عليه 
ذاه وشلهء. م لهاذا لم هر على الله عليه واله وشلم 
لهؤلاء الذي خشي عليهم من الشيطان يرقيهم.. بل اكتفى 
بما يبعد الوساوس عنهم !؟ 





الحديث الثاني 


قال آخر: فقد روى ابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهما 
عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على الطائف جعل يعرض لي 
شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصليء, فلما رأيت ذلك 
رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 0 فقال: 
ابن العاص؟ قلت نعم يا رسول اللهء. قال: ما 





قال: فدنوت منه » فجلست 0 صدور قدمي» لك فضرب 
0 بيده وتفل على 0 وقال: اخرج عدو الله ففعل 
فلعمري ما أحسبة جاللين” 

فالحديث صحيح الإسنادء فرجاله نقات وإسناده صحيح هه 
كما قال البوصيري (2)1» وصححه الحاكم في المستدرك, 
ومحمد ناصر الدين الألباني (2): ودلالة الحديث على تلبس 
الجن بالإنسان ظاهرة. فقولهصلى الله عليه وآله وسلم: 
(اخرج عدو الله) تدل على وجود الشيطان داخل بدن 
الإنسانء فلذا أَمَرَه صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج منه. 

قال المحدث: مع أن الحديث فيه مقال من جهة السند. 

قال: لا.. ليس فيه أي مقال. 

قال المحدث: انفراد ابن ماجة به يجعل فيه ألف 


الحدبه معلولاً. . وما فيه من العلل هو الذي صرف كنار 
المحدثين ممن الثرهو!ا ا 8 الحسن عن قبوله. 
قال: !9 


0 وقال: لا.. لن أناقشك في هذا الباب»: ولكني 
أسألك: : لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما 
قال تعالى: (إِنكَ مَيْتْ وَإِنّهُمْ مَيْنُونَ) (الزمر:30).. ولا يزال 





ل الل ل كر ال 
فلمن نلجأً؟ وهل ترضون أن يتفل هؤلاء الرقاة في 
أفواهكم ليبعدوا عنكم وساوس الشياطين ؟. ومن من 
الرقاة يفعل هذا مع أنه هو الوارد عن رسول الله صلى 
الونساوس عن هذا الرجل بهذا وصار من ل 


(1) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة:4/ 36. 
(2) انظر سلسة الأحاديث الصحيحة:2/ 273. 





ابتسامة الأنين (214) 

وبذلك يصير الخشوع شيئا سهلاء لن نحتاج فيه إلى أي 
مجاهدةء بل يكفي أن يبصق في أفواهنا الصالحون والرقاة 
لنصير ربانيين خاشعين.. وبذلك نضمن الفردوس الأعلى 
من غير اي مجاهدة. 

قال: فما تقول؟ 

قال المحدث: لقد أخبر القرآن الكريم بأن المحل الذي 
يوسو سي فيه الشيطان هو صدور الناس, كما قال تعاالى 
كنه: (الذي وسوس في صُدُورِ النْاس) (الناس :5 وكما 
ورد في الحديث: (إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن 
ادم: فإن ذكر الله حنس, وإن نسي البقم قلبه؛ فذلك 

فلذلك ‏ إن صح الحديث ‏ فقد زجر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الشيطان عن صدره ليكف عن 
وسوسته . . . ولكن ذلك مرتبط بحالة معينة ' وفي وقت 
معين.. لأن الشيطان لا بياس من ابن آدم. ار فأجبني: 
رشول الله هذى الله عله واله وشلم» 

قال: لم يكن معصوما.. بل إنه وفد على رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم في وفد ثتقيف. 

قال المحدث: فقد أجبتني.. لقد كان كما يقول 
الموّرخون - حذناء وأسلم عام ابلا ثقيف» أي في آخر 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. أي أنه 
بموقفه هذا ولجوئه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأجل هذا لم يكن يعلم بما حض عليه الشرع في 
هذا الباب من الاكتفاء بالاستعاذة وذكر الله2» كما قال 





تعالى: (إنَّ الَذينَ انَهَوْا إِدَا مَسَّههُمْ طَائْفْ مِنَ الشّيْطَانِ 
تَدَكرُوا فَإِدَا هُمْ مُبْصِرُونَ4 (لأعراف:201).. وإلاء فكيف لم 
عدر هذا عر الصحات الكبار. بل بالصتار]؟ 

قال: فما تقول في ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مده على صدره. . اليس ذلك من السنة؟ 

قال المحدث: لا.. لقد نبع الماء من بين أصابعه صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ فهل كان ذلك من السنة. 

قال: تلك معجرة له صلى الله عليه والة وسلم. 


)51 افوس 





ابتسامة الأنين (215) 

قال المحدث: فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعلء بوه على الحدم لعا جز قدو وأمسك بلسان بعض 
ريد الأنصاري حين جلس بين يديه» وقال: يا رسول الله, 
الإيمان هاهناء وأشار بيده إلى لسانهء والنفاق هاهناء 
ووضع بده على صدرهه ولا _نذكر الله إلا قليلا: فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وردد ذلك حرملة, 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسانٍ حرملة, 
وقال: (اللهم اجعل له لساناً صادقاً وقلباً شاكراً وارزقه 
حبي وحب من أحبني2 وصير أمره إلى خير)2 فقال له 
حرملة: يا رسول اللهء إن لي إخواناً منافقين» وكنت رأسأاً 
فيهم, أفلا أدلك عليهم, فقال رسول الله: (من جاءنا كما 
جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك: ومن أصر على ذلك 
فالله أولى به: ولا تخرف على اد ستر) (1) 








الحديث الثالث 


قال آخر: فقد روىك أحمد وانه داود والنسائي 
والطبراني والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم, 
والغرق 0 وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 
الموت: واعوذ بك أن اعوت فى سيلك هديرا وأعوذ بك أن 
أموت لديغاً) 

والحديث صحيح الإسنادء صححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(2)2 والألباني (3) وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: 
وإسناده حسن (4) 

قال المحدث: فما موضع الاستدلال في هذا الحديث؟ 

قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت)», ففيه دلالة واضحة على المس 
الحقيقي.. وقد استدل بهذا الحديث على إثبات صرع 
الشيطان للإنسان غير واحد من أهل 


)1 ابن منده وأبو نعيم. 

(2) المستدرك 1/ 2713 

(3) صحيح الجامع الصغير وزياداته: 1/ 275. 
(4) قامش جا الأصول 4/ 2361 





ابتسامة الأنين (216) 


العلم (1). 

قال المحدث: فهل كان صلى الله عليه وآله وسلم 
يخاف أن يصيبه الصرع عند الموتء فلهذا استعاذ بالله من 
ذلك»؟ 

قال: معاذ الله.. فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أعظم شأنا من أن يتسلط عليه الشيطان. 

قال: هم رك بقوله: (يتخبط) 

قال المحدث: ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (يتخبطني)» ولم يقل: (يتخبط), فلم يحرفون 
الكلم عن مواضعه؟ 





قال: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك لنذكره نحن.. ومنه استغفاره صلى الله عليه واله 
وم جع الصميي وج ان [للد عر لما عدم مو رديه 


خر. 

قال المحدث: فلم خص رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الموت بالاستعاذة من تخبطه. . وهل يخاف الإنسان 

قال: فما تقول أنت؟ 

قال المحدث: التخبط الذي يريده صلى الله عليه وآله 
2 في هذا الحديث هو الوساوس التي يلقيها في قلب 

ه١‎ 

قاطعه: وقال: فلماذا لم يستعذ من الوساوس مطلقا.. 
ولم خص ذلك بالموت؟ 

قال المحدث: لأن الشيطان يدخر أعظم وساوسه 
للحظة الموت: ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يسأل 
الله حسن الخاتمة.. 

وقد ورد فى الحدت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يقول عند النوم: (باسم اللّه, أعوذ بكلمات 
الله 


) الظر تقش القرطل. 3/ 355 فت الفد., للشوكا.. 1/ 295 .كان الشرع در 129 رحد الدرن 
ل 01 الإ إنسان من الحن والشيطان: دا ر البشير القاهرة ص 61 





التامة من غعضبه ا ومن شر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون) (1) 
قال: :ا 


قال 0-0 وأزيدك شيئا آخر: إن هذا الحديث الذي 
كرت تسسحيحه بششر عسي الختيط عي الذكه من غير أن 
نضطر لتأويلها. 


قال المحدت: التخبط لا يعني فقط ما نراه من 
المصروع من حركات. . بل قد يكون الإنسان هادنا اك 
الجسم.. ومع ذلك فإنه يتخبط من داخله بالوساوس.. وهذا 
الحديث يشير إلى هذا المعنى. 

قال: كيف؟ 





قال المحدث: لقد 2 صلى الله عليه وآله وسلم | 
التخبط وربطه بالموت: ولا نرى في العادة المحتضر ‏ سواء 
كان صالحا أو غير صالح ‏ إلا هادنئًا ساكنا لضعفه الشديد 
عن أي حركة.. فالتخبط في ذلك الحين ليس تخبط 
الحركات؛ وإنما 5 الوساوس. 


الحديث الرايع 


قال آخر: فقد روى أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من 
الليل كبّره ثم قال: (سبحانك اللهم وبحمدك دشارك اسمك, 
وتعالى جدك, ولا إله غيرك): نم يقول: الله اكبر كبيرا نم 
تقول: (اعود بالله التسميع العليم من التسيظان الرجيم: عن 
همزه ١‏ ونفخه ونفثه) 

قال المحدث: فما محل الشاهد من الحديث؟ 

قال: استعاذته صلى الله عليه وآله وسلم من همز 
الشيطان. فقد قال أهل اللغة: نفثه: الشعرء ونفخه: الكيره 
وهمزه : الموتة: قال ابن الادير: والموتة: الجنون: لأن 
المجنون ينخسه الشيطانء والهمز والنخس 


100 اف ا لالشرفدة الات ال اضر رش 6ر0 





ابتسامة الأنين (218) 

أخوان (1): وقال ابن كثير: (فهمزه الموتة» وهو الخنق 
الذي هو الصرع) (2) 

قال المحدث: إن أصل الهمز في اللغة هو العَمْرُ, 
والصّغط, والتخس: والدَّفعٌ, والخرت:, وهذه 0 فسرت 
في النصوص بالوساوسء ولا حرج عليها بعد ذلك إذا فعلت 
ما فعلت في صاحبها المستعد لتقبلها. 

تم هل تتصورون أن رشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ وهو يقوم الليل خاشعا منيبا - يلتفت إلى ما 
تلتفتون إليه من المخاوف؟ 











الحديت الخامس 


قال الخامس: لقد روى أحمد والطبراني وابن عبد البر 
وغيرهم عن يعلى بن مرة قال: (لقد رأيت من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثاً ما رآها أحد قبلي ولا يراها 
أحد. بعدى: لقد خرجت معه فى سفر حتى إذا كنا يبعض 
الطرية 'مررنا بامراة جالسة صبي لهاء فقالت يا 
رول الله هذا ضبي أصابه بلاء واضابنا منة بلاء). يؤخذ في 
اليوم ما أدري كم مرة: قال: ا فرفعته إليه: فجعلته 
بينه وبين واسطة الرّحل ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثاً, 
وقال: بسم اللهء أنا عبد الله. اخسأ عدو الله؛ ثم ناولها 
إياه. فقال: ألقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما 
فغل: قال: فذهبنا. ورجعنا. فوجدناها في ذلك المكان معها 
شياه ثلاث. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل 
صبيك؟ فقالت: والذي بعثنك بالحق ما حسسنا منه شيئاً 
حتى الساعة, فاجترر هذه الغنم2 قال: انزل فخذ منها 
واحدة ورد البقية) 

والحديث صحيح الإسناد.ء وقد ذكر الحافظ ابن كثير عدة 
طرق لهذا الحديث, تنم قال: (فهذه طرق جيدة متعددة» 
تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى س هرة 
حدث بهذه القصة في الحملة) )3( 

156 4 لهاك وب الحدرث دالا 5 273 عا الأضول‎ ١ 


ا 12ل الها 11 1 
رق لناب الجا" 0-0 - 140. 





ابتسامة الأنين (219) 

قال المحدث: فما وجه الاستدلال بالحديث؟ 

قال: هذا الحديث هو الحجة الكبرى في هذا الباب: بل 
هو حديث هذا الباب» ووحه الدلالة في الحديث واضحة: 
فقول الراوي: (ثم فغر فاه2 فنفث فيه ثلاناً), ثم قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (بسم اللهء أنا عبد الله. اخسأ 
عدو الله) دليل على أن الصبي كان يعاني المسّ الشيطاني 
الذي نتستبب له بلاء وغما. 





ل ل ل لله ا 0 0 0 
ذكرها لي؟ 

قال: لقد وردت في الحديث.. أما الأولى. فهي ما 
ذكره» وأما الثانية, فقال: وخرجت ذات يوم إلى الجنان, 
حتى إذا أبرز قال: (انظر ويحك هل ترى شيئا يواريني؟) 
قلت: اد إلا شجرة: ما أراها تواريك). قال: (فما 
قربها؟) 0 (شخرة مثلها أو قريب منها) قال: (اذهب 
إليهما. فقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يأمركما أن تجتمعا بإذن الله): قال: فاجتمعتاء فبرز لحاجته, 
ثم رجعء قال: اذهب إليهما فقل: إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بأمركما أن ترحِغ كل واحدةت منكما إلى 

عال المحرن: وما الثالثة؟ 

قال: ما ذكره بقوله: وكنت معه حالسا ذات يوم ه إذ حاء 
حمل يخيبب حتى رات رد لل ل رق سماك” 
فقال: (ويحك انظر لمن هذا الجملء إن له لشأنا). فخرجت 
ألتمس صاحبه, فوجدته لرجل من الأنصارء فدعوته إليه, 
فقال: (ما شأن جملك هذا؟) قال: (وما شأنه؟) قال: (لا 
أدري والله ما شأنه» عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن 
السقاية فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه) قال: (لا 
عبرل هبه ليء أو بعنيه) قال: (بل هو لك يا رسول الله) 

0 رواية أنه قال لصاحب البثره: (البعير يشكوك عم 
أنك سناته حتى كبر ترمد أن تنحره) قال: (صدقت والذي 
بعنك بالحق قد أردت ذلك والذي بعثك بالحق لا أفعل) 





ابتسامة الأنين (220) 

وفي رواية: (ثم سرنا ونزلنا منزلا فنام النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى 

غعشبيته» نم رحعت إلى مكانهاء فلما استيقظ ذكرت له 

فقال: زهي شجرة استادتنت ربها عز وجل أن تسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لها) 


قال المحدث: أترى كل هذه المعجزات التي ذكرها تمر 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد 
يهتم بها أو يرويها ما عدا يعلى بن مرة؛ ثم يرويها ولا يهتم 
لها التابعون. ولا من بعدهم.. ولا أئمة الحديث الذين 
التقطوا أقل شيء مما يتعلق بدلائل النبوة.. 

قال: ولكن السند صحيح؟ 

قال المحدث: ليس كل سند صحيح يقبل: فلولا أن في 
الحديث عللا لذكره الذين اهتموا بالصحيح.. ألا تعلم عدد 
الذين رووا نبع الماء 7 الشريفة؟ 

قال: بلغوا مبلغ التواتر. 

قال المحدث: وأحاديث انشقاق القمر؟ 

قلت: كذلك.. هي أحاديث متواترة. 

قال المحدث: حتى حنين الجذع ‏ مع كونه أقل بكثير 
مما ذكرت ‏ إلا أنه روي بالتواتر. . 

قال: لا يشترط التواتر لصحة الأحاديث. ٍ 

قال المحدث: أنا لا أشترط التواتر لصحة الأحاديث, 
ولكني أعجب أن يمر هذا الحديث على الصيارفةء ثم لا 
يروونه مع كون الحاجة إليه ماسة.. 

قال: ولكن مع ذلك.. 

قال المحدث: نحن في مدائن السلام نكره الجدل.. 
فلذلك سأسلم لك جدلا بأن الحديث صحيح ومقبول: بل 
ومتواتر.. في أي محل يورد هذا الحديث: هل في باب 
دلائل النبوة ام في باب الرقى؟ 

قال: هم يوردونه في باب الدلائل. 





ابتسامة الأنين (221) 

قال المحدث: ولماذا يطبقونه في باب الرقى.. 
أيزعمون لأنفسهم ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من النبوة؟ 

قال: حاشا لله. 

قال المحدث: فهل قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا رأيتم صبيا حصل له ما حصل لهذاء فافعلوا 
مثلما فعلت)؟ 

قال: لا يشترط أن يقول هذا. 


قال المحدث: ولكنه قال مثله في الصلاة والحج.. طلب 
مدوم أن يقلدوه في أفعاله. 


قال المحدث: لا بأس.. سأسلم جدلا بأن هذا من السنة 
التي يمكن العمل بها.. ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
داك وشْلم مع العي» 

قال: فغر فاه فنفث فيه ثلاثاًء وقال: بسم اللهء أنا عبد 
الله اخسأ عدو الله ثم ناولها إياه. 

قال المحدث: أهذا كل ما فعله؟ 

قال: هذا ما ورد به النص. 

قال المحدث: فكيف عرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن ما به من الشيطان؟ 

قال: هو رسول الله. فكيف لا يعرف؟ 

قال المحدث: فهل رقاتكم رسل لله يميزون بين 


. قال المحدث: فهل حاور رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هذا الشيطان !؟.. وهل دعاه إلى الإسلام !؟.. 
قال: هم يستدلون بهذا على جواز استعمار الشيطان 
للإنسان. 
قال المحدث: لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث: اخسأ عدو الله.. فمن قال بأن هذا العدو هو 


ابتسامة الأنين (222) 
الشيطان» ومن قال بأن (اخسأ) تدل على الدخول. 
قال: يمكن أن يقال ذلك. 
قال المحدث: لا بأس.. سأسلم جدلا بصحة ذلك.. لقد 
تفل رشول الله صلى الله عليه واله وسلم في عبيون بعض 


الصضحابة فيرئت: فلماذا لآ تقتحون عبادات للعيون يعالج بها 
رقاتكم العيون المريضة بالبصاق؟ 

قال: ولكن ذلك من دلائل النبوة.. لا من الرقية. 

قال المحدث: ولكن كلا الحديثين يوضعان في دلائل 
الندوة.. فكيف حجورنم العمل باحدهما وخصصتم الآخر؟ 





قال المحدث: الصحابة المنتجبون أحيوا سنة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فمن من الصحابة فتح 
عيادة يخرج فيها الجان؟ 

قال: لا يشترط أن يذكر هذا. 
قال المحدث: احم تشترطونه, فمع أنه صلى الله عليه 
سلون كتاب الله دار يسوي اسيم ١‏ إلا د م 
السكينة: وغعشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده) (2)1 وظاهر الحديث يدل على جواز القراءة 
جماعة إلا أنكم تنكرون العمل بذلك: بل وتعتبرونه بدعة 
بحجة أن لم يونر عن السلف العمل به. 

سكت قليلاء ثم قال: فماذا تقول أنت في هذا الحديث؟ 

قال المحدث: أنا يراودني شك كبير في مدى صحة 
الحديث.. بل إن فيه من الغرابة ما يحيل صحته.ء فرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم ترو عنه الخوارق 
إلا في مواضع محددة: وللمصلحة العامة تتحرك له الأشجار 
لأجل ستره في قضاء الحاجة. . نم لآ يكون هو الآمر؛ بل 


10 ا طايه 





ابتسامة الأنين (223) 

الأشجار بالتقدم والتأخر !؟ 

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال له 
ربه: : (َقُلُ لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إن هُوَ إلا ذكرى لِلِعَالَمِينَ) 
(الأنعام :90), وقال له: قل لا أَسْألكُْ عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَّةَ 
في الْقُرْبَى 1 (الشورى:23) كيف تقبل من المرأة عرضها 

لاع انس ع عاك الي ا سس لاد 
ا ل 
وسلم عن ذبحه.. أذبح البعير بعد انتهاء العمل به جريمة؟ 
أو من السنة أن لا يذبحج» وماذا يفعل به في ذلك الحين؟ 





0 
الحديث.. فحفظوه عن ظهر قلب» 

قال: ما هو؟ ‏ . 

قال: قول المرأة, وهي تشير إلى غنمها: (انزل فخذ 
منها واحدة. ورد النقية) (1).. فلولا هذا الكلمه ها عننوا 
بالحديث كما لم يعبأوا بغيره. 





العلم 


ا إلى محل آخر لعلاج ل ا الذين 
0 بهم الرقاة, قلت للمعلم: إلى أين نذهب الآن؟ 
: إلى الخبراء.. ألم يدعنا رسول الله 0 الله 

عليه 0 وسلم إلى مراجعة الأطباء في حال المرض 

قال: فهؤلاء الأطباء والخبراء الذين شرحوا الإنسان 
عضواء وعرفوا وظائف أعضائه 

(1) وفي رواية:: فبرأً. فأهدت له كبشين وشيئا من إقط وسمنء فقال رسول الله (: (يا يعلى خذ الإقط 
والسمن, وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر) 


ابتسامة الأنين (224) 
- عضوا لا يصح أن نعزلهم. 
قلت: ولكن هؤلاء الرقاة يعزلونهم. 
قال: لولا جهلهم ما عزلوهم.. فلا يعرف أهل الفضل 
إلا أهل الفضل. 
قلت: ولكني أرى أنهم في بعض الأحيان قد يتعاونون. 
قال: كيف !؟ 
قلت: الأطباء يرسلون المرضى إلى الرقاة» والرقاة 
يرسلون بعض من يأتيهم للأطباء. 
قال: تلك تجارة محرمة. . فلا تحل التجارة في بني آدم. 
دخلنا القاعة. رأينا فيها مرضى وأطباء. والمرضى 
يسألون, والأطباء يجيبون/ اقتربنا من بعض الأطباء (1), 
قال بعض السرم : هل سيفب الشيطان المعرض 
قال الطبيب: بحكم عملي في الطب النفسي فإن 
نسبة لا تقل عن 7 بالمائة من المرضى يذهبون في 
البداية إلى المعالجين الشعبين أو المشعوذين قبل أن 
يفكروا في زيارة الطبيب النفسي. 








ورغم أنه لا يوجد دليل واحد على علاقة الشيطان 
بالأمراض النفسية فإن بعضا من المتعلمين إلى جانب 
البسطاء لا يستطيع فهم الحقائق العلمية التي تؤكد أن 
معرقة أستنانهاء دأنها. نيحة تقييرات كبميانية فى الجهار 
العصبي يمكن علاجها عن طريق تعديل الخلل الذي يعاني 

قال مريض اخر: إن سلوك الجن في بدن الإنسان 
وصرعةه له وطقه على لسان المضروعح أضر مساهد 
محسيوءس » تكاد حوادثه تفع في كل عصر ومصر2» ويعد 
منكره معاندآ مكابرآ للمشاهدة والمحسوس: وأخبار ذلك 
كثيرة جداً, شاهدها ورواها العلماء النقات المشهورون 
بعلمهم 


1 2 ل ال للأفرات القييء الم 2 الف وأغتال الس كلا 07 
ال 2 اا لل 





ابتسامة الأنين (225) 

وتقواهم» مما يوجب معه القطع بهذا الاعتقاد. 

قال الطبيب؛ وكأنه لم يلتفت لما قالء: أو لم يفهم ما 
قال: من الحالات الغريبة التي يتناقل الناس الحديث حولها 
في المجتمعات العربية حالات لمرضى يغيبون عن الوعي 
]ا الشيطان أو الجن في الحديث من داخلهم !!! فالكلام 
المعتادة في الحديث, والكل هنا يؤكد أن المتحدث هو 
المخلوق الغريب بداخلهم» وربما يذكر هذا المتحدث اسمه 
وديانته والمكان الذي حضر منهء فهناك الجن الكافرء وهناك 
الشيطان الصغيرء والفتاة المثقفة», والمرأة التي تبدي 
رغبتها في الزواج من المريضء أو الرجل الذي يؤكد أن 
يبحب ضحيته ولن يتركهاء وكل هذه نماذج من الشياطين 
الذين يتحاورون مع المحيطين بالمريض, وكثيرا ما يقدم 
يقوم بها مع هذا المريض ويتركه وشأنه. 

قال آخر: هذا صحيح.. وقد روى عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: قلت لأبي: إن قوماً يقولون: إن الجن لا يدخل 





في بدن المصروع من الإنسء فقال: يا بني يكذبون» وهو 
ذا يتكلم على لسانه) (1) 

وقال ابن تيمية: (إن دخول الجني بدن الإنسء وتكلمه 
الناس بالضرورة) (2) 

قال آخر: بل قد عالج ابن تيمية الإنسان المصروع 
بسبيب الجني مرات كثيرة: وحدذث عن نفسه في ذلك فقال: 
(كما قد فعلنا نحن هذاء وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة خلق كثيرين) (3) 


1) ]1952 12 24 277 
21 الررا كك الشظلت ( شر 2707 
(3) مجموع الفتارى: 60/19 


ابتسامة الأنين (226) 

وقد ذكر مقالة أحمد في الرد على استفسار ابنه» ثم 
قال: (وهذا الذي قاله أمر مشهودء فإنه يصرع الرحل, 
فيتكلم بلسان لا عرف معناه: وتصرب على مد نه ضريا 
عطيها لو صرب تت حمل لأثر به آنرا عظهضاء والمصروع مع 
هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله) (1) 

قال آخر: ومن أدلة الحس والمشاهدة على دخول الجن 
تمدن الإنسان وتنتسبنيه له بالصرع ونحوه من الأمراض أن 
كثيراً من العلماء والمشايخ المعاصرين المشهورين قاموا 
بمعالجة مرضى المس الشيطاني بالطرق الشرعية» ومنها 
قراءة القرآن على المصروع2» ومن هؤلاء الشيخ أحمد 
القطان (2): والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية 
(3)» والشيخ محمد الصايم (4): والشيخ وحيد الدين بالي 
(5).. وغيرهم كثير. 

واصل الطبيب حديته دون أن يلتفت لهم : هذا الكلام 
موكد وشقةة دعن مغادر كدرهة لدرجة أن بخص الاس 
يقول لك: إن لديه تسجيلات لهذه الوقائع نسصوات الشيطان 
نفسه حتى يصدق الجميع ذلك. 

خشيت أن يتدخل المرضى ليغيروا مجرى الحديث, 

9 إلي, وقال: الواقع أنني ا ا 
الى ضنل هذه الأشياء في حياتني العملية عدة مرات: لكن 





هذه الحالة أيضا لا علاقة لها بالشيطان نهائياء والمتحدث 


(1) مجموع الفتاوى: 24/ 277. 
(2) انظر تجاره حكانة عنه: عكري مجمر الشهاوى: العلات الريات للشحر والمين التشتطظاتي. كيه القران 
-مصر- 0 3- 66. 
ا فتاوى ومقالات متنوعة 15 9. 
) انظر تجاريه ف كتانة: ‏ القتفد القرات. لإنظال التتحر وعلات المش االسيطاء... حوار مخ الشتاظين 
وتخربتي 0 في إخراج الجان وإبطال السحر. 
(5) انظر بجارية ف كتالة: وقانة الإسان عن الكر والشيظان” 





ابتسامة الأنين (227) 


قلت: كيف هذا؟ 

قال: هي في حالة نطلق عليها التحول الهستيري يغيب 
الناطن: فيقوم. ‏ بالنقفيسش عن بعض رغباته ‏ المكيوتة: 
ويعربت من الواقع والصضغوط التي لآ يحتملهاء فيتصور 
الجميع أن بداخله شيطان يتكلم: وهذه الحالات لا تحتاج 
إلى الذهاب إلى الدجالين» أو ضرب المريض بقسوة لإخراج 
الجن كل ما في الأمر هو تهدئة المريض وبحث حالته 
النفسية والتعامل مع الضغوط التي يتعرض لهاء وهنا 
تتحسن الحالة دون تعامل مع الشيطان. 

قال أحد المرضى, وكأنه يصف حالته: والأصوات, 
والخيالات والوساوس أأمراض هي أم مس شياطني !؟ 

قال: مرض الوسواس القهري هو أحد الأمراض 
النفسية الشائعة بصورة لم نكن نحيط بها من قبل» حيث 
اعتقد الأطباء النفسيون أنه من الحالات النادرة لكن 
الدراسات الحديثة تؤكد أنه يصيب 3 بالمائة من الناس.. 
وقد ارتبط هذا المرض في الأذهان بوساوس الشياطين 
الشيطان بالوسواس الخناس الذي ورد في القرآن الكريم, 
لكن إذا علمنا أن الوسواس القهري قد أصبح من الأمراض 
التي تم كشف النقاب عن الكثير من أسرارهاء وأن هذه 
الحالات" لها علاقة ببعض المواد الكيميائية في المخ مثل 
مادة (السروتونين) التي يتسبب ال في أعراض 

قلت: منل ماذا؟ 


0 لا معني لهاء مثل 0 اه الطهارة عند 
ملامسة اي شيءه أو التمتمة بكلمات» أو أعداد معينة قبل 
بدء أي عملء أو إعادة الوضوء عدة مرات قبل الصلاة. 


ابتسامة الأنين (228) 

قال أحد المرضى: أنا مريض بهذه الحالة» وقد اكتشف 
الراقي أن سيف ها اضابتي حن خطير لم يكشف عن اسمة. 

قال الطبيب مازحا: قل لراقيك لقد كرفه إنه 

قلت: اذكر لنا أمثلة أخرى على هذا؟ 

قال: من أمثلتها الأفكار الوسواسية, كالانشغال 
والاستغراق في التفكير في موضوعات تافهة وقضايا لا 
حل لها مثل مسألة البيضة والدجاجة ومن الذي أتى 2 
أو البحث في شكل الشيطان وماذا يأكل وكيف يعيش؟ 
أفكار دينية لا معني لها تشغل التفكير وتعوق الشخص 0 
مزاولة حياته. 

000 أمثلتها: مخاوف وسواسية لا أساس لها من أشياء 
ليست مصدر خوف على الإطلاق. 

قلت: فكيف يتعامل الطب النفسي مع هذه الحالات؟ 

قال: الطب النفسي بتعامل حاليا مع هذه الحالات 
بالعلاج الدوائي الذي يعيد الاتزان النفسي ونسبة الشفاء 
عالية حاليا باستخدام أجيال الأدوية الحديثة,» ولا علاقة 
للشيطان بكل هذه الوساوس المرضية. 

قال بعض المرصضى: داكن أرى أشباحاء وأسمع أصواتا 

ور معي ؟ه بل وتهددني مر بأن يفعل أشياء معينة. 

قلت: فماذا قال لك الرقاة؟ 

قال: وهل هناك غير المردة من العفاريت؟ 

قلت: فما فعلوا؟ 

قال: ظلوا. يرقونني إلى أن نقذ ها في حيبي 
فطردونيء, وقالوا: جنك طيارء لا نقدر على إمساكه. 





ابتسامة الأنين (229) 





قال الطبيب: من جهة نظر الطب النفسي هذا يرجع 
إلى وجود خلل في جهاز الاستقبال لدى المريض:» يجعله 
يستقبل صورا وأصواتا لا وحود لهاء وهذه الحالات أيضا 
تتحسن بالعلاج بالأدوية الحديثة. ولا دخل للشيطان في 
هذه الأعراض النفسية المرضية التي تحدث في مرضى 
الفصام والأمراض العقلية الذهنية. 

انتقلنا إلى محل آخر من القاعة: اجتمع فيه مجموعة 
مرضى مع طبيب, يتحدثون عن مرض الصرع وعلاقته بمس 
الشيطان. 

قال الطبيب: يغتير الصرع من أكنر الأفراض العصيية 
انتشارا حيث يصيب 1 بالمائة من الصغار والكباره ومن 
اعراضةه حدوت توبات عياب عن الوعي قد تكون شديذة أو 
خفيفة,» وفي حالة النوبة الكبرىك يسقط المريض على 
الأرض في حالة تشنج يهتز لها كل جسده ويغيب عن 
الوعي نهائيا ولا يفيق الا بعد مرور وقت طويل» وتتكرر 
هذه النوبات في أي وقت وأي مكان. 

قلت: نعرف هذاء فما تفسيره من وجهة نظركم ؟ 

قال: لقد ظل مرض الصرع موضوعا للكثير من 
الخرافات والأوهام وتعرض المرضي لكثير من الممارسات 
غير الطبية ظنا من الناس أن الأرواح والشياطين وراء 
حدوثه حتى كشف الطب الحديث حقيقة هذا المرض.. فقد 
تبين من خلال الأبحاث الطبية أنه نتيجة لخلل في موجات 
المخ الكهربائية نتبحة شحنات زائدة من بؤرة نتشطة تتسنيتب 
إثارة الخلايا العصبية وتحدث النوبة نتيجة لذلك. 

قلت: أهذا افتراض افترضه الأطباء ليهربوا من التفسير 
الغيبي: اد حو مه علي ل خلها ]0 

قال: إن العلم الحديث يؤكد هذا المعنى الذي ذكرته: 
فقد ذكر أن كلمة صرع لا تعني شيئا 





ابتسامة الأنين (230) 
سوى القابلية للتعرض لنوبات تشنجح متكرّرة: وهو يتم 
على مستوى الدماغ الذي يتحكم بحركاتنا وأحاسيسنا 
وأفكارنا وعواطفناء فهو مقر الذاكرة, وهو الذي يقوم 





بتنظيم الأعمال الداخلية اللاإرادية في الجسم كوظائف 
القلب والرنئتين.. وتعمل خلازيا الدذماء معا ونتصل نبعض من 
خلال إشارات كهربائية.. وفي بعض الأحيان يكون هناك 
تفريغ كهربائي غير عادي في مجموعة من الخلايا وتكون 
نتحة ذلك حدوت النوبة: ويتوقف نوع النوبة على جرزرء 
الدماغ الذي حصل فيه التفريغ الكهربائي2 الجزئي غير 
العادى. 

قلت: لا أقصد هذا.. أقصد هل يمكن كشف هذا 
بالأجهزة كما تكشفون الأمراض بالأشعة وغيرها؟ 

قال: أجل.. ويمكن كشف ذلك ببساطة حاليا عن طريق 
جهاز رسم المخ )185 الذي يلتقط هذه الإشارات» ويحدد 
شدتها ومكانها. 

قلت: لقد عرفتم الحقيقة.. ولكن العلاج بقي غائبا. 

قال: إن الأبحاث لا ع عدا الل لالعلر 
الأمراض. وقد 306 في , بعضص الدراسات العلمية تحت عنوان: 
(دور الغذاء الكيتونى (1) فى علاج الصرع المستعصى) بأن 
دراسات عديدة سشبريربه ظهرت أن من 41 بالمائة - 95 
بالمائة من الأطفال الذين عولجوا بهذا الغذاء تحسنت 
نسية الضرع لديهم ننسية اكثر من 50 بالمائة هذا فيما بين 
عامي 1920 و1930 م» ولكن بعد ظهور دواء الفينوتوين قل 
وغيره استعمال الغذاء واعتمد الأطباء على أدوية الصرع. 

ثم عاد الاهتمام بهذا النوع من العلاج - أى (الغذاء 


الكيتونى) - فى السنوات الأخيرة 


) 1( هذا الغذاء محدسوب بدقة ومصمم بطريعة معينة وموزو: نة وهو يتكون من: أربعة اجداء من الدهون (زبدة: 
قشطة, زيوت نباتية ), جزء واحد بروتين :وكربوهيرات (لحم أو فول ل أو بطاطس) . سعرات حرارية محددة <7.مسب 
ا ل 1 ]2 12 لتر 2205 لخ لاس لك الك الشركة اله 15ت 
اكع 20 انه 12:16 2202 [لكر سن فسن كه النا ص ]لياف والركاءء 22 ال ا مان 1و القلح” 


ابتسامة الأنين (231) 
فعى عام 108 2 أجريت دراسه على 


وعولجوا بالغذاء الكيتونى 0 لديهم التشتحات: ونيت أن 
الغذاء الكيتونى عندما يستعمل بطريقة صحيحة فإن له 











التفت إلي المعلم ضاحكاء وقال: لعل هذا النوع من ١‏ 
الغذاء رشوة جيدة للجن تكف شره عن الصبيان 

قلت: هو على كل حال أفضل من الملح أو الصرب الذي 
يقدمه الرقاة لهم. 

قال الطبيب: يجتهد العلم الحديث الآن في السيطرة 
على نوبات الصرع, 0 النوبات الصرعية تخف نتيجة 
استعمال الأدوية المقاومة للصرعء فحوالي (50) بالمائة من 
الذين يتناولون هذه الأدوية تنتهيعي النوبات لديهم وحوالي 
(30) بالمائة منهم تقل درجة تكرارها لديهم لدرجة يمكنهم 
معها العيش والعمل بشكل اعتياديء أما ال (20) بالمائة 
المتبقية فهي إما حالات مستعصية للعلاج: أو أنها بحاجة 
إلى جرعات أكبر للسيطرة على النوبات. 

بالإضافة إلى أن هناك الحل الجراحيء ويتم اللجوء إليه 
عندما يفشل العلاج الدوائي2» وفي نسبة قليلة جدا من 
الحالات التي يتحدد فيها الجزء الدماغي المصاب والمسبب 
للنوبات وتكون إزالته ماموة: وندون أن تترك خللاً أو ضر رآ 
بوظائف المخ. ظ 


العلاج البديل 


خرجنا من تلك القاعة, وقد تركنا المرضى مع الأطباء 
يفسرون لهمء ويحاولون 0 وهم يجهدون أنفسهم 
في ذلك جهدا عظيماء فا لة قد تغلغلت في قلوب 
وعفول المرضى: بل رنطت في أذهاتهم بقضايا الإيمان 
والكفرء والسنة والبدعة (1), فكان من الصعب اقتلاعها. 


0 أول ما يفاجئك به من يتحدث عن الششالك هو ربطها بالسنة وربط خلافها بالتدعة. دوذا |أحدهم يدوك 
في الموقع الذي خصصه لذلك: (فعلى من يُنكر دخول الجني بدن الإنسي أن يلجم فاه عن الإنكار والاستنكار 
ومخالفة أئمة اهل الننة والكباعة ون لا يشوش أفكا رالمسلمين بافكارة الملوثة بأفكا رافل البدع والفلسفة, فإن 
قال: هذا رأف فإن الرأي حر الحضا والصواب: فما تراه م فإنه كز الكظا 0 تراه كل فإنه يحتمل 
الصواب, ولعله قت اليوم الذي يتحول فيه رانك إلى رأي غيرك:.. وَإن العافل إذا سمة قر عجبا جائزا لدلل د 
الشرع ينفيه,. استحسنه ولم يكذب قائله. والجاهل إذا سمع ما لم يشاهده قطة سكديت قائله؛ ٠‏ وتزييف ناقله. 

حملت ول درق بالك جاه" ومن ل بان تدري بأنك رك 

ثم يقول: (ولعل السبب في إنكار البعض لدخول الجان بدن الإنسان هو إتباع الهوي؛ والجهل وقلة العلم في 
أحوال ل والشياطين,. وتحجر 0 وإتباع منهج ما أريكع إلا كا آرى وما أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرَّسَادِ 1 [غافر: 
9 وكذلك إبرار الشخضية وإبباع منوج خالف تقرف. وايضًا جشر طلبة العلم والأطباء الرقاة عل اانا الله فل 
فضله) 





ابتسامة الأنين (232) 

قلت: يا معلم.. قدرت هذا الجهد الذي يبذله هذا 
الحصن في وقاية الناس من هذه الشعوذة.. ولكنها على 
أي حال خففت على الناس كثيرا مما بعانونه.. اليس من 
الأجدى ألا نترك المرضى أسارى مرضهم؟ 

قال: بالصدق لا بالكذب.. وبالشرع لا بالدجل.. 
وبالحقائق لا بالأباطيل. 

قلت: فهل يضع هذا المستشفى هذا الحق الذي يواجه 
به الباطل.. وهل يضع البديل الذي يقي الناس شرور 
هؤلاء الرقاة؟ 

قال: أجل. قلا يتيغى لمن نهاك عن شيء أن يتركك 
تعاني الحيرة... بل إنه يعطيك من الحلول والبدائل ما 

0 فأين هذا البديل؟ 

قال: هيا إلى القاعة المخصصة لذلك,: فهي آخر قاعات 
هذا 0 

قلت: ولم لم يبدأ المرضى بها؟ 





قال: لا.. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يفرغ اصحابه من تصورات الجاهلية2ء ثم يملؤهم 
بحقائق ا 


قال: أتدري لماذا؟ 


ابتسامة الأنين (233) 

قلت: حتى لا يختلط الإسلام بالجاهلية. 

قال: فلهذا لا يصفون العلاج البديل إلا بعد أن يملأوا 
قلوىت المرصى وعقولهم بالفناعات الصحيحة. 

اقتربنا من قاعة مهيية كانت تمتلئ بانوار الإيمان, 
سألت المعلم عنهاء فقال: هذه القاعة هي التي يعطى فيه 
الفخل الذى يحمي عن وساوشس الشناطين: ومن آنار 
الدجل الذي يزرعه الرقاة. 

رأيت شخصا مهيبا.. يبدو كأولئك الأولياء الصالحين 
الذين غمروا الكون بعطرهم. 

قلت: : من هذا ؟ 

قال: هذا نموذج الراقي البديل.» وقد دربه هذا 
المستشفى ليميت هذه البدعة. 

قلت: راق بديل. 

قال: نعم. مرا المشاكلة سميناه كذلك. 

قلت: فما دوره؟ 

قال: يبدأ دوره بنفسه. . يربيها ويطهرها ويعمق فيها 
حقائق الإيمان.. ولا يكتفى بذلك» بل يضيف إليه من العلم 
ما يجعله فطنا يعرف كيف يواجه الأمور وكيف يتحدى 
الصعاب. . فإذا آانست منه إدارة المستشفى القدرة على 
ممارسة هذه الوظيفة أعطته الإجازة بذلك. 

قلت: وما هو دوره؟ 

قال: بسيط جداء وعميق جدا.. أما الأمراض الجسدية, 
فيرشد أهلها إلى الأطباءء أما الوساوس الشيطانية, فيضع 
لها من برامج التربية ما يقهر كل وسواس. 

قلت: إذن هو لا يعالج في جلسة واحدة؟ 

قال: لا.. هو يقنع مرضاه بالبرنامج المعطى لهم.. ولا 
يكتفي بذلك,2» بل يتابعهم إلى أن يرى مدى جدوى 





استفادتهم. 
قلت: إذن هو يحصل على أجور لا بأس بها. 





ابتسامة الأنين (234) 
قال: تشترط إدارة مستشفى السلام فيمن يتولى هذا 


الزهد والعفاف. 
قلت: لم؟.. هو ينفع الناس وعدم لهم خدمات. 
قال: لأن المال يجر المغرضين.. أما الزهد والعفاف, 


لخلضين: 
قلت: ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(إن 01 ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) (1) 

قال: ذلك في موضع مخصوص, لا يصح القياس عليه. 

قلت: فبم يبدأ البرنامج التربوي الذي يمارسه هذا 
الراقي؟ 

قال: بربطهم بالله.. واسمع إلى هذا الراقي2 وهو 
خاطب هرضاه. 

اسع المرضى حول ذلك الراقي,. فراح يخاطبهم 
بقوله:.. أول ما يطهرنا به القرآن الكريم من الانحرافات 
العقدية المرتبطة بالعوالم الغيبية حصر تدبير الكون في 
الله تعالى إجمالا وتفصيلاء فالله تعالى هو المتصرف 
الواحد في الكون لا ينازع في تصريفهء فهو الذي يرسل 
الرياحج وينزل المطر ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويبسط 
ويقبض ويعطي ويمنع وكل ما حدث في الكون أو يحدث 
فبإذنه وتقديره وتصريفه وفعلهء فالله في القرآن الكريم 
ليس منعزلا كإله ارسطو المتشغل بكماله عن غيره؛ وليس 
كآلهة اليونان المنعزلة في جبالٍ الألب, بل هو متصرفٍ 
حاضر [مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوى ثلائة إِلَا هُْوَ رَايعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ إِلَا 
هُوَ سَادِسُْهُمْ ولا أدتى مِنْ ذَلِكَ ولا أكْثر إِلَا هُوَ َمَعَهُمْ أَيْنَ ما 
كَانوا نم سَيْنَهُمْ بها عَمِلوا وم القتامَة إن الله نكل شودةء 
عَليِح) (المجادلةٌ 7( 1 

قلت: يشير إلى كل هذه المعاني أإسمه تعالى 
[القيوم ].فهو القائم بنفسه المقيم لغيره» فلا قيام لشيء 
إلا بإقامته تعالى. 


قال: ولأجل هذا كانت آية الكرسي من الآيات التي ورد 
في الأحاديث اعتبارها من الاستعاذات النافعة لما تحتوي 
له إِلَا هو الْحَيُ الْقَيُومُْ لا تَأخْدُمْ سِتدُ ولا نو م لَمْ مَا في 


ألسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض مَنْ ذا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا 


(1) البخاري. 





5 ابتيسامة الأنين (235), 5 
بإذيه يَعْلمُ عا بَيْنَ ألديهة وه خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ 
بِشَيْءٍ مِنَ مِنْ عِلمه إلا بمَا شاءً و سخ كَرْسِبَة السْمَاوَاتٍ وَالارْضَّ 
ولا يَوؤُودَهُ هُ حِفْظَهُمًا وَهُوَ الْعَلِدٌ العَظِيمٌّ) (البقرة:255) 

قال الراقي: وكأنه كان مكنا فالتالي لهذه الآية 
الفغرش لا يملك شينئا ولا يقد ر على شيء ويحتاح إلى الله 
في كل شيء, وهو ما يشعر الضعيف بالقوة والذليل 
بالعزة والمريض بالشفاءء لأن الله تعالى لا يغفل عن حاله, 
فهو لا تاخذه سنة ولا نوم ه وهو تعالى الذي حفظط 
السماوات دالارض ولم يؤده حفظهما لن بعحره من شيء 
في الأرض ولا في السماءء ثم تنفي عن الاتصال بالله كل 
الوسائط والشفعاء الذين كانوا في جميع الديانات الحجب 
بين الله وعباده: ولذلك لن يحتاج المستغرق في هذه الآية 
إلى السعي للبحث عن أي وسيط لأن الله تعالى أقرب إليه 


من الوسيط. 
قلت: ما شاء الله.. أظن هذا وحده يكفي علاجا لكل 
داء. 
صاح أحد المرضى: والجن.. والعفاريت.. والشياطين.. 
اليبس لهم تانير 


قال 1 الجن والشياطين أضعف شأنا من أن 
يتسلطوا على حياة الناس ويوجهوها حيث شاءواء فليس 
لهم أي سلطان على الإنسان,. وليس لهم إلا بعض 
الطاقات ال بحدود طبيعتهم وجبلتهم: فلكل شيء 
في الكون طبيعته وطاقاته الخاصة مت©ه. 

ولهدا ورد في أكثر آيات القرآن 00 حبار عن 


لهم. كما أن الطاقة الكهربائية لا سلطان لها إلا على من 
مد يده إليها. 

وبترر ذلك واضحا فيما يتسمى بخطبة الشيطان التي 
يلقيها على أهل النار يوم القيامة لينفي عن نفسه اللوم 
ويبين علاقته بالبشر الات الوحيدة التي مكن منهاء 
قال تعالى: (وَقَالَ الشيْطان لما قَضِيَ الأهرز إن اللة 
وَعَدَكُمْ وَعَدَ الححق وَوَعَدْنُكُمْ فتك وَمَ كَانَ لي عَلَبْكُمْ 
مِنْ سَُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فَإِسْتَجَيْتُمُ لي قلا تلومُوني 
وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أَنا بِمُصْرِحِكُمْ و مَا لْنثُمْ بمُصْرِخِيَ إثي 
كَقَرْتُ ما أَشْرَكْئمُونِ مِنْ فَبْلُ إن الطالمبن لَهُمْ عَذَات 
أَلِيمٌّ) (ابراهيم:22) 


ابتسامة الأنين (236) 

فالشبطان يتحلى في هذه الآية بمظهره الحقيقي 
مظهر الضعيف العاجز الذي نفخ فيه البشر وألبسوه من 
تناب العظمة والكرياء ووشيوهة من اشبناب اللشلط عا 
يزاحم به الألوهية. 

صحت: ما سبب هذه النظرة التي جعلت للشيطان كل 
تلك السلطات؟ 

قال: التصور الوثني.. 

قلت: التصور الوثني !؟ 

قال: أجل. . فهو الذي يجعل من الشيطان إلها قائما 
بذاته يتحدى الله سبحانه وتعالى مع أنه ليس إلا جنديا 
بسيطا ومتواضعا من جنود الله خلقه الله ليقوم بعكس 
الدور الذي تقوم به الملائكة. فهو لا يتحدى الألوهية وإنما 
يطبق إرادتها وينقفذ مشيئتها ليتم الاختبار. 

قلت: ما هذا القول ال 

قال: كونه جنديا لله لا يحمل أي صفة مدح. لأن كل 
شيء جندي لله يفعل ما يراد منه وقد يذم على فعلهِ أو 
تحمد وقد يعاقب أو يجازى (وَلِلَهِ جَنُود د السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَكَانَ اللَهُ عزِيزاً حكِيماً) (الفتح:7) [وَمَا يَعْلَمْ جَنُودَ رَبَكَ إلا 
هو 0 3 





قال: أجل.. ولهذا اعتبر القرآن الكريم من أعطوا الجن 
من السلطات ما ليس لهم أو وضعوهم كمدبرين ومؤثرين 
بذواتهم في الكون مشركين بذلك التعظيم2 قال تعالى: 
)0 وَجَعَلوا لِلَهِ سُرَكَاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ 
بِعَيّرٍ عِلم سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمََا يَصِفُونَ) (الأنعام:100) 
وقد أخبرت الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ أن من أساليية 
كانوا بعتدون الجن ويشركونهم بالله» 
العبودية التعظيم والخوف والذي لا قط على لمر 0 
من عرب الجاهلية فقطء قال تعالى: (قَالُوا شِبحَاتكَ انت 
وَلِيَتَا مِنْ دونهم بَلْ كَانوا يَعْبدُونَ الجن أَكْتَرهُمْ بهم 
مُؤْمِنُونَ4 (سبأ:41) 


تعمل 


0 ابتسامة الأنين (237) 
صاح مريض آخر: يا حكيم.. فهمنا ما قلت.. ولكن لم 
سلط الله علينا الشياطين يسوموننا الخسف.. ويصضطرونا 
إلى هؤلاء المشعوذين؟ 
قال الراقي: إن تأثير الجن على الإنسان بحسب 
قابليته واستعداده, وتلك القابلية تتحلى في الشعور 
بالضعف والقصور أمامه؛ ولهذا كان الرهق وهو كل معاناة 
وأذى بسبب الخوف من الجن أو الالتجاء إليه أو الشعور 
بقوة تأثيره: قال تعالى على لسان الجن: (وَأَنَهُ كان رِجَالٌ 
مِنَ الأنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رهّقاً) 
(الجن 6( 
ولهذا جاءت الآيات الكثيرة تخبر عن عدم تسلط الجن 
أو الشياطين على المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم 
ويلوذون يحفظه.؛ قال تعالى: (إِنّ عِبَادِي لَيسَ لَك عَلَيْهِمْ 
علط إلا من اتبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ) (الحجر:42), وقال 
: (إِنَهُ لَبْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الذين آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ 
0 (النحل:و9), وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لَه عَلَيْهِمْ مِن 
سَلْطَانِ إلا لِيَعْلمَ مَنْ بُوْمِنْ بِالْآخِرَة مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا في شل 
وَرَنّكَ غَلَى كل شَىءٍ خحفِيظ) (سبا:21) 
وقد حكي عن بعض الصالحين أنه قال لتلميذه: ما تصنع 
بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن 
عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا 





يطول,: أرأيت مررت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور 
كا تع ١‏ قال: كابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك: 
ألهذا ورد النهي عن 0 الشيطان والجن 

بنسبة المصائب والتكبات إليها؟ 
قال الراقي: أجل.. لأن ذلك مما يعظمها في نفس 
الإنسان, وكلما عظم الإنسان شيئا كلما أزال من نفسه من 
الشقور خطعة الله حسية فهن الس صلى الك عليه آله 
وسلم عن كل مظهر ينم عن هذا التعظيم ولو كان في 
صبعة سب قال بعض الصحابة: (كنت رديف النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فعنتئرت دابة فقلت: تعس الشيطان» 
فقال: لا تقل تعس الشيطان:ء فإنك إذا قلت ذلك تعاظم 





ابتسامة الأنين (238) 
لكر شر لس اسك سل إلا علس الى مغر 
حتى يكون مثل الذباب) (1) 
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يعظم 
م وحسداءة. حنا الاسرة 


تركنا ذلك الحصن بعد طول مكثنا فيه» وقد رأيت على 
المرضى في قاعة العلاج البديل ارتياحا عظيماء وأنوارا 
تسري في وجوههم تحطم تلك الكابة والسوداوية التي 
ملأهم بها الرقاة. 

سألت أحد المرضى: ما حالك؟.. كيف تجد نفسك؟ 

قال: بحمد الله.. لقد كانت الوساوس تطاردني.. كانت 
العفاريت التي ملأ الرقاة عقلي بها تزاحمني وجودي.. 
تحطم حياتي. . أما اليوم فقد عرفت الله. 

0 فماذا أفادتك معرفته؟ 

ل: نسخت كل تلك الظلمات.. وحطمت كل تلك 

ا . وأنا الآن أعيش في سعادة عميقة. 

قلت: ما هو وردك؟ 

قال: ما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من أذكارء فأنا أسبح الله وأحمده وأكبره.. 


قلت: فما كان وردك؟ 

قال: الاستعاذة من الجن والعفاريت والمردة.. حتى 
أني كنت إذا قرأت القرآن الكريم لا أقرؤه لوجه الله؛ وإنما 
أقرؤه لأطرد العفاريت. 

نم تركني: واتصرقف, وهو ميج الله. اغا الشيطارن.. 
فقد سلك فجا غير فجهء. وقد عض أصابعه من الندم.. أما 
الرقاة.. فقد ضاع زبون من زبائنهم, ويوشك أن يضيع 
جميع زبائنهم.. وما ذلك على الله بعزيز. 


1) د او 





ظ ابتسامة الأنين (239) 





الاستعاذة من السحر 

قصدنا القاعة الثانية من قاعات حصن الاستعاذة, 
فرأيتٍ لافتة مكتوبا عليها قوله تعالى: (مَا جِنْتُمْ به السّخرٌ 
إنّ اللة سَيّبْطِلَةُ)4 (يونس:81) 

قلت: لا شك أن هذه القاعة قاعة علاج السحر. 

قال: السحر.. وأوهام السحر.. 

قلت: وما علاقة أوهام السحر بهذا؟ 

قال: أوهام السحر أخطر من السحر.. بل هي نوع من 
أنواع السحر. 

قلت: كيف ؟ 

قال: لأن السحرة محدودون.. وأفعالهم محدودة.. 
وتأثيراتها أضيق من ذلك كله.. ولكن مع ذلك لا ترى أحدا إلا 
وهو يشكو أنه سحر في يوم من الأيام. سحرت تشارة 
أو محله أو شواربه التي اشتعل فيها الشيب. 

قلت: صدقت.. وأنا أعرف من لا يأكل أي طعام خارج 
بيته ختشيية أن يكون قد ملئ سحرا. 

قال: وبسببه فرق الشيطان بين المرء وزوجه» وبين 
الأخ 0 

قال: فمن ساهم فيه؟ 

قلت: لا شك في ضلوع الرقاة في هذه الجريمة. . فإنه 
ما 00 احد إلا ويصفون له أجد اقاسم هدا النالوت: الحن 
وا دالشحن 

رأيت بابين داخل القاعة المخصصة للتحصين 
السحرء ورأيت المرضى يدخلون منهماء فسألت المعلم 
عنهما.ء فقال: أما الباب الأول» فيؤدي إلى القاعة 
المخصصة لتشخيص السحرء وأما الباب الثاني فيؤدي إلى 
القاعة التي يتم فيها العلاج. 


ابتسامة الأنين (240) 
قلت: فلم لا يذهبون مباشرة للقاعة الثانية للمعالجة؟ 








قال: إن أكثر من تراهم يتهمون السحر والسحرة 
مصابون باوهام السحر. . لا بالسحر. ٠‏ أو بأعراض لأمراض 
علاجهم. / 

قلت: أمستضشقى السلام بغالج الفرضى فى هانين 
القاعتين فقط؟ 

قال: لا.. جميع الوزارات التي لها علاقة بالإنسان تخدم 
المرضى أو تقيهم من 

قلت: وما انشغال الوزارات بهذا؟ 

قال: إن لم تنشغل الوزارات بالإنسان» فبمن تنشغل؟ 








دخلنا القاعة الأولى. فوجدنا رجلا على محة والدرموع 
0 الحزن» 0 مقبلون عليه تسألونه. سألت 

عل دمن عيش دن سقفر؟ 

قال: كان ساحرا.. ثم تاب الله عليه.. وقد دعته إدارة 
هذا 00 ار قدرات الساحر. 

قلت: ولم ذلك؟ ألأجل اتقائها؟ 

قال: لا.. ليس ذلك فقط.. بل الغرض الأصلي هو أن 
يفسر لهم قوله تعالى: (وَهَا هُمْ يِصّارّين به مِنّ أحَدٍ إلا 
بِإِذْنِ الله) (البقرة:102) 

قلت: لم؟ 


0 كان 5522326 ١7‏ | 1 الاش راح على ذلك ]| فجاء إل الما 27د الكارى كاك 


ابتسامة الأنين (241) 
قال: لأن الخوف من السحرء وتعظيم السحرء والاعتقاد 
بقدرات الساحر العجيبة جعلت الخلق يخافون من الساحر 
أكثر من خوفهم من الله. 
قلف وهذا غرض مقصور للساحر؟ 
الشيطان يحب أن يراه الخلق مدبرا ري للأمور. 


السحرة الذين اتبعوا الشيطان ومنهج الشيطان» ١١‏ 
قوله تعالى: (وَلَكِنَ الشيّاطِين كَقَروا يُعَلَهُ 
السْخرَ) (البقرة:102)؟ 

قلت: فالسحر من تعليم الشياطين؟ 

قال: هذا ما نص عليه القرآن الكريم. 

قلت: فما هي الأشياء التي يطيقها الساحر.. فإني 
أسمع أن له قدرات هائلة. 








قال: هي بحسب ما ينص عليه القرآن الكريم ‏ 
قدرتان. 

قلت: ما هما؟ 

قال: التخييل, والتأثير.. وكلا القدرتين محدودتان, لا 
يستطيع الساحخر مهما اأوني من علم أن يتجاوز حدودههما. 

قلت: فما الحدود التي تحدهما. 

قال: سنتعر قى ذلك من عكنتنسى . 

قلت: أي عيسى !؟ 

قال: ذاك التائب الذي يجتمع عليه الناس. 





السحر التخييلي 


اقتربنا منه. فسمعنا سائلا يسأله. قائلا: عرفنا أن 
الشياطين ا على استعداد الإنسان ويه 


ابتسامة الأنين (242) 

قال عيسى: على التخييل.. على مخيلة الإنسان (1).. 
فإن كان الشيطان يضع خرطومه على صدر الإنسان, ان 
هؤلاء السحرة بيضعون خراطيمهم على مخيلته. 

قال السائل: لم؟ 

قال عيسى: ليرى الأشياء على غير ما هي عليه.. ألم 
ير الناس حبال السحرة و كصيهم حيات تسعى »؟ 

قال السائل: بلى.ء فقد قال تعالى: (فَإِدَا حِبَالَّههُمْ 
وَعِصِيُّهُمْ يُخَبَلُ إِلَبْهِ مِنْ سِخرهِخَ أنَّهَا تشعقى) (طه:66) 

قال عيسى: فهكذا الساحر يلجأ إلى المخيلة ليتلاعب 


قاطعه سائل: وهو يقول:. لقد سمعت بعض 
العلماء يروي عن بعض العامة 2 ساحراً أنى الى ضاحت 
غنم ومعه يناه يقودها بأذنهاء وطلب من صاحب الغنم أن 
يعطيه بدلها كبشا ليذبحه لرفقته, ففعل ذلك صاحب الغنم, 
فبعد أن ذهب بالكبش تبين أن تلك الشاة التي جاء يقودها 
كانت حشرة من دواب ال ل جالعك 
الذي ذهب في أثئره حتى أدركه مع رفقته وقد ذبحوا 
الكبش, فسألهم عن صاحب الكبش الذي لبس عليهء فدلوه 
على الساحر فجعل يوبخه» تم مد يده إليه ليبطش به: 
وقبض على رأسه فانقلع رأسه في يده وتعلق بحنجرته:, 
فذهل الراعي وهرب معتقداً أنهم من الشياطين (2). 

قال عيتسى : لا.. هذه حكاية ظاهرة التزوير. ٠.‏ وما كان 
للعلماء أن يقبلوا مثل هذا من العامةء ولو كان هذا في 
طاقة السحرة لاستولوا على أملاك الدنيا جميعاء ولكانوا 
اغبى الباس. 








ل لات لدو 2 السز كن إن فر الاك إل القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من 
التتر ولك تع |21 2 الخار - لفاك وسو شم لد ل 1225 لك الي 5 اسه 
يده قش السويرة فيه افبظر الباذن كانه فب الخارك لسن قاك ‏ 2 در ذلك) مفد سه ]سس خلرون 208 

2 لكا كام انج 22 آلله ٠‏ 22 اليم السرير انط اللتراعى الطرسلك ف اليا 
لاخ الس حل 1115 سانا 





ابتسامة الأنين (243) 

قال السائل: ولكن العامة يؤكدون مثل هذا. 

قال عيسى: لا تؤخذ الحقائق من العامة, بل تؤخذ من 
أصحابها, وأنا 0 بقدرات السحرة: إنهم أضعف بكثير.. 

قال سائل آخر: قد علمونا أن لسحر التخييل أنواعا.. 

قال: و شاء الله ما يشفي 

قال السائل: من الأمثلة التي ذكروها لما يسمى (سحر 
التخييلات) قلب الحقائق المتعلقة بالأفرادر في نظر 
المسحورء فيرى الشخص على غير شاكلته كأن يرى الصغير 
كبيرا والكبير صغيراء والطويل قصيرا والقصير طويلاء 
وهكذا في كثير من الصفات البشرية الأخرى. 

قال: يمكن للساحر أن يفعل هذا.. ولكنه لفترة 
محدودة: وببعض التلاعبات.. هو تماما مثلما ملاع السحرة 
في نواديكم.. فإن طاقاتهم محدودة بزمن محدد لا 
تتجاوزه. 

قال السائل: ومن الأمثلة التي ذكروها لهذا ا 0 
الحقائق المتعلقة بالحيوانات في نظر | 
الحيوان على غير شاكلته: كأن يرى القط فأراء الم و 0 
القط الهزيل بشكل ضخم مرعبء. وقس على ذلك الكثير 
من الصفات الحيوانية الأخرى. 

قال: هذا ممكن بحدود ضيقة جدا.. ولكنها لا تصل أبدا 
لما حكى عنه ذلك العامي.. وإلا لأقلع تجار الماشية عن 
إرهاق أنفسهم بعلف الحيوانات. واكتفوا بسحر أعين 
١‏ 


بين » 
قال السائل: إنهم يتورعون عن ذلك.. 
قال: لا.. لو تورعوا عن هذا لتورعوا عن غيره. 





قال السائل: من الأمثلة التي ذكروها: سحر التخييل 
للانتقال من صفة بشرية أو حيوانية أو عينية لصفة مضادة 
أخرى, فيرى المسحور من خلال هذا النوع من أنواع السحر 
الإنسان حيواناء كأن يرى الزوج بشكل 0 أو قرد أو أن 
يرى كأحد أعمدة المنزل2.» وقس على ذلك الكثير للانتقال 
من صفة إلى صفة مضادة اخرى. 





ابتسامة الأنين (244) 

قال: من أين عرفتم أن هذا من السحر؟ 

قال السائل: من يصابون بمثل هذا يذهبون إلى الرقاة 
فيقرؤون عليهم رقية التشخيص:» فيعر فون أنه سحر. 

قال: وما رقية التشخيص؟ 

قال السائل: أو اد 2 لاك ع 
العلة التي يعاني منها المسترقي. 

قال: في أي مصادر الحديث وردت هذه الأوراد؟ 

قال السائل: لا.. لم ترد هذه الأوراد في السنة. 

قال: ما لم يرد في السنة فهو بدعة؟ 

قال السائل: أما الخلف المتقدمون» فلم يبتدعها أحد 
منهمء بل ابتدعها الخلف المتأخرون؟ 

قال: أهي وحي أوحي إليهم: أم علم لدني نالوه؟ 

قال السائل: لا هذا.. ولا ذاك.. ولكنهم مع ذلك 


مجمعون عليه. 
قال: أي إجماع هذا.. هذا إجماع لا يختلف عن إجماع 
اليهود والنصارى.. 
قال: فكيف يعرفون أن المسترقي مسحور بهذا النوع 
1 السحر؟ 


قال السائل: يذكرون لذلك علامات.. منها قلب 
الحقائق دائما في نظر المسحورء مما يؤدي في بعض 
الاحيان لاعتقاد الاخرين اضا الشخض الحدون. 

دمتها التتترود والتظرات غير الطبيفية. ومنها ها بلاحط 
ف تطاب السندور هزر الدهنت والانسراء.. ودلك دك 
لما يراه المسحور من قلب للحقائق والأمور. 

دحتها ماوله الصدود عر الأخرين باتدرلك ع الاين 
ب لل و ل ل سور اشر 


الاسباب !؟.. ومن لم يتعلم الشرود لم يتعلم التركيز.. 


ابتسامة الأنين (245) 

الناس” ولم أذ ن في الخلق من يجرؤ على كل هذه 
الدعا 

وى 

قال: هذا حال عيسى منذ تاب الله عليه: فهو لا يحب 
الكذب ولا الدجل. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن السحر يعتمد على الكذب والدجل.. ألا يصور 
الساحر الحقائق على خلاف ما هي عليه؟ 

قلت: بلى.. 

قال: فكز 2 فيل هنا - الشساحر 

قلت: فالسحرة ؛ كثيرون إذن؟ 


قال: بهذا الاعتبار أكثر مما تتصور.. فالنمام الذي 
يفسد العلاقات شر من الساحر.. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: لأن 0 ترد كيده بالمعودتين: أها شر هذا 


فإنك لا ترده: ولو ن القرآن الكريم جميعا إلا أن تغلق 
أذنيك عن سماع تميملة: 

قلت: يا معلم.. ما سر قدرة الساحر على التلاعب 
بالخيال (1)؟ 

قال: لن تعرف هذا حتى تعرف حقيقة بناء الإنسان. 

قلت: والآن.. 

(1) قال الدكتور محمد محمود عبدالله: (سحر التخييل: هو أن ترى الثابت متحركاً. والمتحرك ثابتاً والكبير 
صتدرا. والتكين. والفريض ضحخا. وعكشهة والقييخ شا وخلاضنة أن الأشياء ترى على غير حفقتها علتث 
الا 1 1 ل شر اران الك لم والكت ان 0 كل كاك لتر اا الللترن 


في منهجية السحر التنفيذية: 00 الساحر بإحضار شيء يعرفه الناس, ثم يتلو عزيمته وطلاسمه الشيطانية ؛ ؛ فيرى 
الا الش .ء على غير جقيفة)الظر إفجار القران فب غلا الجر وبوالجشر ومنت السيلان: 285 





ابتسامة الآندن (246) 
قال: لو أن أحدهم وضع نظاره محدبة أو مقعرة على 
عينيك.. كيف ترى الأشياء؟ 


قلت: أراها كما توحيها لي النظارة.. بل أستطيع أن 
أرى العالم كله يشع احمرارا أو يونع اخضرارا. 
قال: فالسحر بما تعلمه من الشياطين يضع متل هذه 
النظارة على العيون ليقلب بها الحقائق» وتظهر الأشياء 
قلت: ولكني لا آرء على عيون المسحورين نظارة. 
قال: الساحر يتعامل مع البصيرة لا البصر (1).. 
والبصيرة هي التي توحي للبصر بما يراه. 
قلت: صحيح هذا.. فإني قد أكون جائعاء فأرى كل ما 
حولي خبزا يدعوني لأكله.. وأكون عطشانا فأجري خلف 
قال: ولهذا اعتبر البيان سحراء فالساحر لا يقدر على 
ما يقدر عليه من آتاه الله لسانا. 
0 فكل دعاة جهنم بهذا سحرة. 
: أجل.. وليت الرقاة من قومك ينبتبهون لصد 
0 سد شكا 2 الل ا السسرة 
ا 
قلت: ولكنهم لن يبطلوا سحرهم إلا بتعلم السحر. 
: فليتعلموه.. فذلك خير لهم من السحر الذي 
0 
قلت: أهم يمارسون سحرا؟ 
قال: هم بتخليطهم على من يأتيهم وكذبهم عليه 
وتفريقهم بين المرء وزوجه بسببه اعظم خطرا من 
السحرة. 


دع تتكاضل ا ل عش 1ل السك كا كار كا عن طا الإششا 02 عاض السك 
ل لك ال رك كران سكرة رين متي دسل 22117 لشي ره كشا كاه 
لا رن ل ]ل ةك ب للمضاف 1ه 





ابتسامة الأنين (247) 


السحر التأثيري 


قلت للمعلم: هذا هو سحر التخييل: فما سحر التأثير 

قال: سحر التأثير هو أثر لسحر التخييل. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: تأثير السحر لا يعدو التخييل. 

قلت: أتقصد أن الساحر لا يستطيع أن يؤثر في 
الأشياء؟ 

قال: كما أن الشيطان لا يستطيعء فالساحر أكثر عجزا 
مدت ١‏ 

قلت: إن من قومي. ومن الرقاة خصوصا من يذكرون 
للساحر قدرات عحبية. 

قال: فما يقولون؟ 1 

قلت: اصبر علي معلم.. فإنهم يقولون أشياء كثيرة. 

قال: اذكرها.. فلا 3 ننسكت عن ذكر عيوب 
الباطل. 

قلت: من السحر ما بتسمو نه : (سحر المرض), وقد 
ذكروا بأن الغرض منه إصابة الشخص بالآلام والأسقام, 
فتراه طريح الفراش عليل البدن» وقد تكون العلة في 
موضع واحدء وقد تنتقل من موضع إلى موضع:» وكل ذلك 
بناء على ما يمليه ويفعله الساحر. 

قال: أللساحر كل هذه القدرة؟ 

قلت: و ع ا كا (وأما سحر 
ذلك 000 بعضص الأعضاء عن م 0 50 
ويعظم الصضررء ولا بوحد في الطب له علاج سوى الأدوية 
المهدئة2, والأولى استعمال الرقى النافعة المؤثرة, فلها 
تأثير كبير في تخفيف ذلك المرض 


ابتسامة الأنين (248) 
كالسرطان والجلطة والشلل ونحوها) (1) 








ا د تراه 0 كم النوع 0 

كسم التشنجات العصبية قصيرة الأ : وفيه يتعرض 
| رالتشنجات عصبية من فترة لأخرى دون آن تحدد 
بزمان و مكان: وتستمر تلك التشنحات لفترات قصيرة 
الأمد نسبيا, وقد ترتبط تلك التشنجات أحيانا مع المؤثرات 
قوة السحر والساحر. 

وقسم التشنجات العصبية طويلة الأمد: وفيه يتعرض 
| ر لتشنجات عصبية من فترة لأخرى دون ن تحدد 
بزمان 9 مكان» وتستمر تلك التشنحات لفترات طويلة 
نسبياء وقد ترتبط تلك التشنجات ‏ أحيانا مع 0 
قوة السحر والساحر 

قال: فاعصاب الخلق بيد الساحر إذن؟ 

قلت: ليس أعصابهم فقطء أاعساءع آاسا. مف 
ذكروا ما يتسمى نتلشحجحر الأمراض العضوية: وبيفقسمونه 
أقساما كذلك. 

منها سحر الأمراض العضوية بتأثير كلي: وفيه يتعرض 
المسحور لأمراض وآلام تصيب جميع نحاء الحسد: ويشعر 
المسحور من خلال هذا النوع بالتعب والإرهاق والخمول 
وعدم القدرة على القيام بأية أعمال. 

ومنها سحر الأمراض العضوية بتأثير جزئي: وفيه 


يتعرض المسحور لمرض يتركز في جهة 


8251 فريس د ال للشر دور وال ره > 1587 159 بالكل للج ع الل بر مر 
ال ال 





ابتسامة الأنين (249) 
محددة من الجسم: وله اغعراض مغية, وعبيد قيام 
المريض بالفحص الطدى 0 د ا الفحوصات 
المسحو اض ولام متنقلة ‏ في جميع أحاء الجسم 
فتارة م في الرأس وتارة أخرى يشعر بألم في 





عضوية محددة. 

قال: فالساحر هو الذي لديه خزائن الآلام إذن؟ 

خلت:؛ لا ل لدية جراعر العواسر والمدارك أبعا. فضد 
ذكروا ما يسمى بسحر تعطل الحواس: وبيقسمونه كذلك 
أقساما: 

منها سحر تعطل حواس دائم: يتعرض المسحور من 
خلال هذا النوع لتعطل الحواس الخاصة بالسمع والإبصار 
والشم تعطلا ذائماء قلا تعود تلك الحواس للمسحور الا بعد 
إبطال السحر وشفاء المريض بإذن الله تعالى. 

ومنها سحر تعطل حواس مؤقت: يتعرض المسحور من 
خلال هذا النوع لتعطل الحواس الخاصة بالسمع والإيصار 
زمن إلى زمن. 

ومنه] سحر الشلل: وبقسمونه أقساما: 


الحراك مطلقاء ولا ماني ع وي إلآ بعد إبطال الشحر 
بإدن الله تعالى. 


ومنها سحر شلل جزئي: ويتعرض المسحور من خلال 
هذا النوع لشلل جزئي يختص بمنطقة معينة كاليد أو القدم 
اذ الراس وتحوه: وييتقى العصو معفظلا قثرة من الرمن نم 
بعود إلى سابق عهده2 وتنتهي المعاناة بإذن الله تعالى عند 
انتهاء وإبطال السحر. 

ومنها سحر شلل متنقل: يتعرض المسحور من خلال 
هذا النوع لشلل جزئي متنقل: فتارة 





ابتسامة الأنين (250) 
يصيب الشلل منطقة اليدء وتارة أخرى منطقة القدم 
وهكذاء وكل ذلك ذون تجديد اسبات طبية مفينة. ولا بنقطعم 
هذا الأمر إلا بعد إبطال السحر بإذن الله تعالى. 
قال: فأراهم لم يتركوا علة إلا نسبوها للسحر؟ 
قلت: ليس ذلك فقط . بل حتى الذرية, فإنها تحت 
تصرف السحرة. 


قال: ولكن الله تعالى اعتبر ذلك من الهبة التي لا يجوز 
التأثير فيها لغير الله. 

قلت: وهم يشركون السحرة في ذلكء فلا يولد الولد إلا 
إذا كف الساحر شره عن والديه: فقد ذكروا ما يتسمى 
بسحر: (العقم وعدم الإنجاب) وذكروا أن هذا النوع من 
السحر يؤدي لإحداث عقم وعدم إنجاب لدى كل من الزوج 
والزوجة دون اتضاح أية أسباب طبية الول ذلك. وقد ذكروا 


عند الم أ وبالتالى ' 0 نم ععلة التلقيح: 3 حصول 1 
حمل يدكر. 


0 لتلقيحها دفي بعص الأحيان ‏ قد 0 تن 
الحيوانات المنوية: ولكنها لا سنطيع اختراق العلاف 
الخارعء الخاضص الو حة ع فونها و ناطها. 

ومنها إجهاض الحامل بعد شهرها الثالث: وهذا النوع 
يؤدي لقتل الجنين بعد عدة شهور ا 
فيه, مما يتسبب في إجهاض المرأة, ويتبع السحرة 
الشباطين 0 الجامل وصرتها فى انوعها وإنسفاعا الحملا 
أو العام ور ل شفاط للدم لدو ذلك هرا طرن 

قال: فقد جعلوا السحرة آلهة مع الله يتصرفون في 
ع الله. 
6-0 يستدلون لهذا بحديث صحيح. 

قال: لا أعلم أن هناك حديثا صحيحا ينص على مثل هذه 

الخرافات. 





اعناعة الاد نل (251) 
قلت: هم يستدلون بما روي عن أسماء أنها حملت بعبد 
الله بن الزبير بمكة. قالت: فخرجتء وأنا متم - أي مقاربة 
للولادة - فأتيت المدينة: فنزلت بقباء, 5 ار تم 


حجره: فدعا بتمرة» فمضغهاء ثم تفل في فيه, فكان أول 
شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه واله 
سلمء قالت: ل حك بالتيرةة ذى زعا كه ويرك عليه» وكان 
أول مولود ولد في الإسلام - للمهاجرين بالمدينة -. قالت: 
ففرحوا به 3 شديداء وذلك أنهم قيل لهم: (إن اليهود 
قد سحرتكمء فلا يولد لكم) (1) 

قال: فما وجه الاستدلال بالحديث؟ 

قلت: ما ورد فيه من إخبار اليهود بأنهم قد سحروهم. 

قال: فقد أصبحت أخبار اليهود إذن من مصادر 
الشريعة. لماذا لم يستدلوا عن عجز السحر عن هذا بولادة 
عيد الله. . ألم يقرؤوا ما _ورد في وفاة رسليمان عليه 
السلام, فقدٍ قال تعالى: (هَلَمًا قَصَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ دلَوُم 
عَلَى مَوْتَهِ إلا دَابَهُ : الآ لأزض تأكل مِنْسَأتَهُ ه فَلمًا خَرّ تَبَيَّ تعثنت الجن 
ان !لذ كا.وا بعلفون العلت مَا لَبثوا في الْعَدَاب” الشيس] 
(سبأ:14) 

قلت: بلى.. فقد بين الله تعالى للجن بما حدث 
لسليمان عليه السلام عجزهم عن إدراك علم الغيب. 

قال: وكذلك بين لليهود بولادة عبد الله عجزهم عن 
التحكم في مخلوقات الله. 

قلت: وهم لا يكتفون بهذا.. بل يجعلون للسحرة القدرة 
على بث الخمول والكسل في المجتمع بالسحر الخاص بهذه 
الناحية. 

قال: وإلى ما يقسمونه؟ 

قلت: إلى قسمين: 

قكسم يسمونه سحر خمول دائم: يتعرض المسحور من 
خلال هذا النوع لخمول دائم ينتاب 


(1) البخارى رق اسل 





ابتسامة الأنين (252) 

حميع أنحاء الجسم فيشعر المريض دائما بالفتور 

والخمول وعدم القدرة على العمل أو ممارسة أي نشاط 
يذكر. 

ومنها سحر خمول مؤقت: ويتعرض المسحور من خلال 

هذا النوع لخمول مؤقت ينتابه بعض الفترات ويتراوح ذلك 





بحسب قوة السحر وتأثيره,. فيشعر المريض أحيانا بالفتور 
والخمول وعدم القدرة على العمل أو ممارسة أي نشاط 
بدكره وتارة أخرى يكون نشيطا قويا يعيش كأي إنسان 
طبيعي اخر. 

قال: فقد عرف الرقاة إذن علل تخلف الأمة.. فلماذا 
يجهد 0 عقولهم في البحث عنها. 

قلت: لا.. هم لم يتكلموا عن هذه المشالة: ولم. تبحنوا 


قال: لا.. بل بحثوا فيها.. فسحرة قومك استأجرهم 

بعض اليهود.. أو بعض جن اليهود ليسحروا الأمة جميعا 
التدرء . فلذلك كل ما تراه من خمول هو بسبب هذا 
الذي ددا فيه كردم لتعود الأمة إلى 5-5 

قلت: فالحل بسيط إذن.. 

قال: بل الحل معقد جدا.. فمكان العمل الذي عملوه 
لن تصلوا إليه أبدا إلا إذا وصلتم إلى ما وصل إليه اليهود 
من تكدولوجيا سطلورة . فقد استعمل اليهود دآ إليه 
من تطور لإخفاء العمل الذي عملوه. 

قلت: يا معلم.. أراك تنكر كل ما ذكرته.. فإلى ما 
تستند في إنكارك؟ 

قال: إلى قوله تعالى: (وَِ لاقف ما لَيْسَ لَكَ يه عِلْمْ إِنَّ 
السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالْهُوَادَ كل ك1 أُولَيْكَ كَانَ عَنَْهُ مَسْؤُولاً) 
(الإسراء:36) 

قلت: فما في هذه ا آبة من الاستدلال؟ 

قال: لقد نهانا الله تعالى أن نتكلم فيما ليس لنا به 
علم.. وهذا مما ليس لنا نه علم. 





ابتسامة الأنين (253) 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: متى تكلم العلماء عن أنواع الجراثيم؟ 
قلت: بعد أن اكتشفوها 
قال: بم اكتشفوها؟ 
قلت: بالأجهزة المكبرة. 


قال: فإذا وصلتم إلى أجهزة تكشف السحر.. ففصلوا 
وقسموا كما تشاءون. 1 
فك: وقبل ذلك .. هل شرك الشكرة شور ف الارض 


0 
: لن يطيقوا أن يفعلوا شيئا إلا إذا أعطيتموهم 

0 جوار السفر إلى ذواتكم. 

قال: 0 0 لا علاقة له 1 60 (1): فلا 
تخافوا عليها. 

قلت: وما هو؟ 

قال: لقد ذكر الله تعالى ضرر السحرة حاصرا له في 
ضرر واحد. 

قلت: وما هو؟ 

قإل: التفريق بين المرء وزوجه» ألم تسمع قوله تعالى: 
(فَيَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرٌّفُونَ به بَيْنَ الْمَرءٍ وَرَوْجِهِ) 
(البقرة:102) 

قلت: وما وجه الاستدلال في الآية.. ألا يمكن أن يكون 
ما ذكر هو بعض آثار الشسحر وتاثيراته؟ 

قال: لا.. النص لا يجتمل ذلك.. فالله تعالى جعل قوله: 
(مَا يُفَرّْقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجهِ) تعريفا للسحر بذكر 
آثاره.. ولا يمكن للتعريف إلا أن يكون جامعا للمعرف. 

قلت: أريد مثالا على ذلك؟ 


]51 إل ع1 2 عار 





ابتسامة الأنين (254) 

قال: أرأيت لو أن شخصا عرف الطب بأنه العلم الذي 
يداوي امام 0 هذا التعرف صحيحا؟ 

قال: الم؟ 

قلت: لأنه قصر الطب على وظيفة بسيطة من وظائفه. 

قال: ولو عرفه بأنه: (ما يداوي العلل المختلفة) 

قلت: حينها سيكون تعريفا صحيحا مقبولا؟ 

قال: فكيف يتهم القرآن الكريم إذن بالقصور في 
تعريف السحر؟ 


قلت: فالسحر إذن يقتصر على قدرة واحدة هي 
التفريق بين الازواج. 0 

قال: نعم.. وهو ما نص عليه القران الكريم.. و 
تفريق يعتمد على التخييل الذي هو وسيلة الساحر الوحيدة. 

قلت: كيف يكون التخييل؟ 1 

قال: الساحر المتقن لسحره قد ينجح في التاثير في 
عدبله الروم منلاء فيرى زوجته في صورة بشعة تتقزز منها 

نفسه:؛ فيبغضها أو يطلقها. 

8 إذن علاقته مع الأزواج فقط. 

قال: لا.. بل مع كل المتحابين. 

قلت: هذا معروف ومشتهرء» و سمو نه : (العطف 
والصرف)/, فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة 
أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاءء والصرف 
بالعكس من ذلك (1). 
. وفي النصوص ما يشير إليه. فقد قال صلى الله عليه 
واله وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك): والتولة 
(2): 


01 5ن الد ان الكرت وال الد رك سس 327 328 
(2) بكر الناء وفع الواد: انظر الماتة 0 عر ال 200/115 





ابتسامة الأنين (255) 

ما يخيب المراة الى روجها من الشسحر وغيره: وجعله 

من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره 
الله تعالى. 

وقد يسمون العطف: (سحر المحبة): وهو عمل وتأثير 
بتسعى الساحر من خلاله للجمع تبن المتباغضين 
والمتنافرين؛ أو الجمع بين الأشخاض عغامة لأشسبات معينة 
بناء على توصية من قام بعمل السحر. 

وقد ذكر بعض العلماء من آثار هذا النوع من السحر 
قصة عجيبة يتداولها العامة لست أدري مدى دف 

قال: وما قال؟ 

قلت: ذكر أن امرأة رأت من زوجها شيئاً من الإعراض 
وعدم المودة التي تريدها منه» 2 يعطيها حقها ويعاملها 
كسائر النساء.ء لكنها تريد منه آكثر من ذلك من المحبة 
والبقاء عندها والملازمة لها. فدخلت عليها عجوز تعمل 





السحرء فأخبرتها بخبر زوجهاء فأعطتها العجوز دواء في 
صرة: وأمرتها أن تجعله في طعامهء: ولكن المرأة تورعت 
فجعلت الدواء في رغيف وأطعمته داجناً عندهم, فبعد أن 
أكله ذلك الداجن علق بهاء فصار يتبعها ولا يفارقها ولا 
يستقر حتى يلصق رأسه ببطنها أو يجعله في حجرها وصار 
يلاحقها أينما ذهبت, فعجب زوجها من أمرها وأمره؛ ثم إنها 
أخبرت زوجها بأنها صرفت هذا الدواء عنه: ولو أعطلم 
الدواء لفعل كما فعل الداجنء, فلما أخبرته بادر بطلاقهاء 
وقال: أخشى في المرة الثانية أن تجعليم في طعامي (1). 

قال: ما لعلمائكم وهذه الأمور!؟.. وأي فرق بين العامة 
والعلماء إذا خاض العلماء في 0 

قلت: أتنكر هذا؟ 

قال: يجب أن أنكره.. لقد ذكر الله تعالى أن هؤلاء 
السحرة يفرقون بين المرء وزوجه» ولم 


01 تاعسل د اليد للمسد ور 1ل زر 0 141142 





ابتسامة الأنين (256) 

يقل يحببون بين المرء وزوجه.. وما كان لي أن أغادر 
ما نص. عليه القرآن الكريم لأي لغو يروبه عامي أو ينقله 
عالم. 

قلت: والتولة ؟ 

قال: لقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنها من 
الشركء ولم يذكر أنها من السحر.. ولم يذكر لها صلى الله 
عليه وآله وسلم أي أثر 

قلت: لقد 006 لهذا النوع من السحر آثارا وأعراضا 
من خلالها يقوم الرقاة برقاهم؟ 

قال: ما هي؟ 

قلت: من الأعراض التي ذكروها 1. تغير الأحوال بشكل 
فجائي من كراهية وبغض إلى ود وحب.. ومنها عدم حصول 
أية مشكلات اجتماعية مع توفر كافة الأسباب 0 
والكبيرة لمثئل تلك المشكلات. . ومنها القدرة الكبيرة على 
التكيف الاجتماعي والعاطفي مع الآخرين ممن عطفوا 
على المريض بواسطة السحر.. ومنها 4. المحبة المطلقة 
للأقوال والأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص.. ومنها 





حسن الظن والثقة المطلقة بهؤلاء الأشخاص.. ومنها رؤية 
هؤلاء الأشخاص بأشكال حسنة جميلة محسية للنفس. ٠‏ ومنها 
المحبة المطلقة لأماكن تواجد هؤلاء الأشخاص. 

ل هذه الخرافات. 


ذهبنا للقاعة الثانية: وهي القاعة المتخصصة في علاج 

من أصيب بالسحرء وقد فوجئت بأني لم أجد فيها إلا أفرادا 
محدودين بخلاف القاعة السابقة, فسألت المعلم عن سر 
ذلك, فقال: إن أكثر من جاءوا هذا المستشفى لعلاج السحر 
رجعوا من حيث أنوا مكتفين بذلك. 


ابتسامة الأنين (257) 

قال: وما لهم لا يستبيشرون. و اس دو م 
در ان د | جلو ع كل ل د سلجاو عر 
السحر انطلقوا ونشطوا.. وكأنما نشطوا من عقال. 

كلت وهولاء 0 كي هده القاعة؟ 

من السحر. 

قال: سي في ا الباب شيء يسمى اليقين.. إلا إذا 
أخبرك مظى حيو م بهذا.. 

قلت: فما العلاج اد يعطى لهؤلاء هنا؟ 


قال: لقد أنزل الله برحمته المعوذتين.. وهما رحمة من 
الله تكفيان الأمة عن كل تعويذة2» وعن اللجوء لأي راق. 
قلت: كيف هذا؟.. أيمكن أن نكتفي بالمعوذتين من 
دون 0 لأي راق لفك السحر؟ 
جل.. ألم يرو في الحديث أن رسول اللّه صلى 
الله 0 واله وسلم كان 0 من آاعين الحان واعين 
تا 


الإنسان فلما نزلت المعوذ تهما ودرك ها سواهما 


.)1( 

قلت: ولكن العلماء يبالغون كنيرا في وحوب البحث عن 
السحر الفكه, وعد قال اسن نار: (ومن علا السجخر الصا 
وهو من أنفع علاجه - بذل الجهد في معرفة موضع السحر 








م 3 حبل أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف 
0 السحر) (2) 

قال: لا.. هذا ليس صحيحا.. فبدل أن نكلف العامة 
بالبحث عن موضع السحرء وببذل الجهد في ذلك نكلفهم 
بالالتجاء إلى الله؛: وهو يكفيهم كل شسوء راوه أو لم بروه.. 
ثم من قال للعامة بأنهم مسحورون حتى يبذلوا جهودهم 
في البحث عن موضع السحر. 

قلت: الأعراض التي يراها الرقاة. 


) 0 الترمذي وال نسائي وابن ماجة: وقال الت ترمذي: حذيث << صحيح. 
(2) قو الشة عد العرر إل عدالله انا برقم (8016) - الصادرة نارة 1/22 / 1405 0 





ابتسامة الأنين (258) 

قال: لو طبقنا 00 التي ذكروها على جميع الناس 
لوجدنا الخلق اللو . ولو راعينا ما ذكروا 
لأغلقنا جميع المستشفيات أو لحولناها إلى مراكز رقية, 
وحولنا مراكز البحوث إلى مراكز دحوت عن مواضع السحر. 

قلت وقد دكرولا عن أشاليب العلاحع السدر, فعد ورد 
في كتب وهب بن منبه أن ياخذ سبع ورقات من سدر 
احص فيد قه يبسن ححرينن» نم يضر به بالماء, ويقرأ آية 
الكرسي والقواقل (1), نم يحسيو منه ثلاث حسيات, تم 
ار ع ا ري ل له 

قلت: 1 م اه أسلم, فكان من التابعين. 

قال: وهل أسلم لتعلموه: أم ليعلمكم؟ 

قلت: لا أخفي عليك ‏ يا معلم - لقد تعلمنا عنه كثيرا. 

قال: فارموا بكل ما تعلمتموه منه عرض البحر.. فقد 
11 ها ا الل جلك الس ل عا هأ إلا 
ا برجس اليهود والنصارى. 

قلت: ولكن قومي تلقوا قوله هذا بالقبول: وهم 

يقئون الناشس نهذا.. ولهداا اصح الشسدر عندنا من السله 
العالد . وقد ذكر تفص كيار المقفين عندا وضفة ببقها 
الرقاة بوزنها ذهبا (3). 

قال: وما للمفتين وهذا!؟.. إن دورهم هو تبيين أحكام 
الله النى نض عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 





1ك الك لض ]ل 1 2 ركل) 2 11ل الكاد د وال ل الل الا 


(2) فتح الباري: 10/ 233: 
(3) انظر: مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 3/ 279 - 280. 


ابتسامة الأنين (259) 

بعص الأفارب أو الأحباب الذين حبسوا عن نسائهم: بما 
ذكره ابن كثير فن ورقات السدرء: وقراءة الآيات التي 
ذكرهاء فوقع الشفاء بإذن الله) (1) 

قال: عجبا لكم ولعلمائكم.. لا تعد لرواية مثل هذه 
الأمور.. فإني أشعر بالأسى عندما أسمع هذا.. إن العالم 
في الأمة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلا 
ينبغي أن يجاوز ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.. 
فهل رأيت صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا؟ 

قلت: لا.. 

0 فاكتفوا بما فعله.. ولا تبتدعواء فكل بدعة ضلالة. 

قلت: ولكن الرقية مما يجوز فيه الاجتهاد. 

قال: : ومن قال ذلك ؟. : ومن قال _بأن هناك رقية للسحر 
أصلاء ألم يحصر صلى الله عليه وآله وسلم الرقى في 
العين 0 0 

.. ولكن العلماء يقيسون . 
ار ما 20 إبليس في الضلالة إلا قياسه.. 
قلت:. 


قال: ' سنذهب إلى قاعات الرقى,» وسنرى الأحكام 
المرتبطة بهاء فلا تعجل. 





الاستعاذة من العين 
قصدنا القاعة الثالئة من قاعات حصن الاستعاذة: 
فرأيت لافتة مكتوبا عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 


الاستحيدوا بالله من العين» فإن العين حق) (2) 
للمعلم: أهد ذه هي القاعة التي تعالج فيها العين؟ 


1 السواعة القرية 1 اكد لتر الست 0 606 
ا 2 1 ماك كات الكلت اس الس( رقم (05508 


ابتسامة الأنين (260) 
: أجل.. فقد ذكر هذا الحديث المرض وعلاجه.. 
الي ا اود تلك الأسفار التي اشتغلتم ا 
وشغلتم الناس. 
قلت: هذا صحيح.. فإن قومي يبالغون في أمر العين 
كثيرا.. بل لو تتبعت كلامهم لتصورت أن كل ما يحدث في 
0 من حوادث ليس إلا أثرا من آثار بعض العيون 


قال: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لذلك ‏ أثبت 
ناثير الغين: ولكنه الم كه يذلل ل أعطة العلاج 
الشرعي الذي يكف شرها. 

قلت: تقصد الاستعاذة. 

قال: أجل.. فهي وحدها الكافية الشافية. ولهذا كان 
على الله علي وآله وسلم يعوّذ الحسن والحسين بقوله: 
(أعتدكما بكلمات الله النامة من كل شيطان وهامة,ء ومن 
كل عين لامة)2 ويقول: (هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق 
وات - عليهما السلام -) (1) 

قلت: ولكن العين خطيرة» إنها تدخل الرجل القبرء 

والجمل القدر (2)؟ 

قال: وهل يمكن للعين, أي عين أن تقتحم أسوار قوله 
تعالى: (وَمِنْ شَيرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) (الفلق:5).. الحق 0 
لك: إن العين أضعفا شأناء وصاحبها أهون أمرا 
نلتفت إليه أو بد يستعيدنا.: 








ولهذا لم يأت في آية واحدة من القرآن الكريم: (إن 
العين لكم عدو مبين)2.ء بل عدونا الوحيد المبين هو 
الشيطان الرجيم 'بوساوسهء لا يصرعهء, قال تعالى: إن 
الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدُوَاً إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكونُوا 
قتي نْ أَصْحَابٍ الشَعِير) (فاطر:6) 
ثم سكت هنيهة, وصاحء وكأنه يخاطب اللاشيء: ارجع 
أيها الخائف من العين إلى ربك واشاله هريد نغمة. ولا 
تخف أن يسلبها منك أي عائن: بل خف معاصيك وانحرافك 
وجحودك 


0 اهرك طاكال لكين 
2 ري ف هنا ا كان ال [اله ا رك ال شان للقن رن اعد الى لس ف لكا 





ابتسامة الأنين (261) 
ولجوءك لغير حصون الله. ٠‏ أما إذا أبيت إلا أن تخاف 
الرمضاء بالنار» قال تعالى: (وَأَنَهُ كَان رِجَالٌ مِنَ ٠‏ الس 
يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رهققاً) (الجن:6).. فلن 
يزيدك هؤلاء إلا رهقا وخوفاء ولن تشعر بلذة أي نعمة 
وعيون ا ترمقك ادا ع0 
ا بالاغتسال وغيرة؛ فقد ورد في الحديث 0 صلى 
الله عليه واله وسلم؛ (العين حق: ولو كان. شيء سايق 
القدر سبقت العين: وإذا استغسلتم فالساوا )1( 
قال: هذا صحيح. . ولكن الرقية ‏ كما سنرى رخصة - 
والكمال في الاكتفاء بالاستعاذة التي كان يفعلها صلى الله 
عليه وآله وسلمء ويخبر أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام 
كانوا يفعلونهاء ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 
سلم في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ابم ركد الديي الا سد هون ولا مظبيرون دلا يكتوون 
37 0 يتوكلون) (2) 
قلت: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا 
رقة إلاا من عد او حقة او دم لآ يرفا) (3) 
قال: هذا صحبيحه .ولكنه لا ينافي كونها رخصة ه لأن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفهم بكونهم لا يكتوون 
مع ورود النصوص بإباحة الكي. 





قلت: فلم كان الأمر كذلك؟ 

قال: لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
السبعين ألفا بكونهم (على ربهم يتوكلون) والمتوكل هو 
الوائق في الله الراضي بتحصين الله المكتفي به؛ أما 
القاصر عن هذه الرتبة» فإنه يحتاج إلى أسلحة أخرى رخص 
فيها صلى الله عليه واله وسلم كالاعتشالونحوه.: 


ابتسامة الأنين (262) 

قلت: ولكن ‏ يا معلم ‏ ألم يبلغك حديث سهل بن 
ا الا 7 رسور الل عدي آل 
عليه وآله وسلم خرج وساروا معه نحو مكة», حتى إذا كانوا 
بشعب الخرار من (الجحفة) اغتسل سهل بن الأحنف؛ وكان 
رجلا ابيص حسن الجسم والجلد: فنظر إليه عامر بن زبيعة 
أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسلء فقال: ما رأيت كاليوم 
ولا جلد مخبأة. فلبط سهل, ا ا لا 
عليه وآله وسلمء, فقيل له: يا رسول الله هل لك في 
سهل؟ واللّه ما يرفع رأسه ولا يفيق» قال: (هل تتهمون 
فيه من أحد؟)/, قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة, فدعا 


وقال: (علام يقتل أحدكم هلا إذا رأيت ما 1 
بزكت ؟), نم قال: عسل 0 0 وحجهه ويدبه 
ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم 
صب ذلك الماء عليه: قصبه رجل على رأسه وظهره من 
خلفه, ثم يكفأ القدح وراءه ففعل ذلك فراح سهل مع 

قال: لإ اه (2).. ولا يمكن القياس عليها 
(3)» ولا اعتبارها من الكمال. 

(1) أحمد ورواه ابن ماجة بنحوه. 

)2( ا حيث أنه لم يكتف بإذيته 
1 2 لك 2-7 قا كا رايت كال ول كل لات كن ان لأف عن ل لط ل 5 200 
فكره نهية. فاته شن الشع الفظكم بكليفةه العشيال ‏ فه. ذلك شارف وير ف الخلافات الاجتاعة لد جاء ال 
م 0 المتاخرون عل هذا شورق ار الفيانن 25 عيبل هذه الك ثائل. فاضادوا] آجور| كثيرة كلها من 


ل ا ل 2025 شرا رز ناكرا ل ]ره 
بين الما والوساوس الكثيرة الل تبثها في صفوفهم. 





كنا إضى قم معدن دن انخاالاك الاممكل انر (الضريف [اللذاكلة إن االخاركة لبصصا لماه تررس كه 
ذلك على المعين, وقد ف بجواز ذلك الشيخ محمد بن صالح العشيس. حت 5لا (و قال طريكة أكرى - القلرح 
ان و كات ]سا ل ]نك 2 ل تار ]2 16 21 سه عل الا كارك #الطافة والغر وال 
وغيرهاء د ارا إذا مشى عليه وهو رطب ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب, أ ره وهو مجرب ) انظر: 
القول المفيد على كتاب التوحيد: 1/ 94. _ : 5 

والاحظر دن ذلك قوله في موصع - (وقد جرت العادة عندنا أنهم ياخذون من العائن ما يباشر جسمه من 
الاين صلل االطلافة وما الك ذلك ور هونا والماة نم ضينا االعحلات رايس كلاك كيين يها تور فيا د 
الوك انر إضارت الت ل ان شالك 1ل 1 2 129601 اطي بتع خل 5]التلرك 515 طلك 
سل بشم التق أن سارل عل كنا لسرا 

2 الأساكت السام ل د 2 0 ارا ل 22 شلها اسشا آن الا عل آ. مة 
كا كال بل ل 

ققد شتل الشيح عيد الله ين عند الرحفن الخير. عر أجد يفص الات العنيف. عن بفض الناس الدن شك 
ان أصابوا شخص فا بالفين. كاحد الفيفب فب الكاسس من ماء او شرات أو فخلات الذكل. وهل هذا صحح مفور؟ 

تاجات : (بعه كل ذلك ضحت واف الجرة وكذ| متيل نوه الذى لضو 221 أد خرن ف أو عل جلها 
يديه لعموم (وإذا استغسلتم فاغسلوا) فهو يعم غسل اللدن كله اوعسلك بعض البدن, وحيث جرب أن أخذ شيء من 
اذه 202 فإن ذلك جاكر كفيك تكله الذي لل أو جورت الده اسي خلدة الأفره في الكديك بتتل وآخله إرارة: 
أي الذي بلى جسده: وكذا ما مست يداه من عصى 5 قفاز, وكذا فضل وضوئته الذى اغترف منه: ار كا لفظه من 
النوى: 3 تعرق من 0 د نحو ذلك, وهذا بحسب التجربة, وقد يصيب بإذن الله, وقد يستعصي ذلك بحسب قوة 
نفس العائن وضعفها) 

دض الأسالت الققاضرة 1ل ردت 2 لي را رقا 1 2 كلها ات جا إن عات الأبيات أو فنالا 
ونحوه ووضعها بالماء والاستحمام بها لإزالة أثر العين. فقد سئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز 
التخدام آنا عات الأروات والأفتال وذلك عن طرى فت الفكان روصت ذلك ف الفا باعتال الففين كك 

فأجاب: (قد عرف بالتجربة أن غسل كل ما مسه العائن ثم شرب المعين من غسالته أو صبه عليه يكون 
010 الشاء ل لك ال اذى الله شال ريدت أن النان كن فم الات أو مقع السيارة وقد يطأ حافيا 
11-2 يي [لنا ]و ] ل طلك و لجان لآو ال 51 كل 2 الم للم أل مضه 
كان سل ال لك ا تش ل وال د 1ل رن الت 2]5] عت اضر الإعتيالا كاك 
ادر السضة) ار الشول المكر فى إنات حققة الح لالع 2 02 297 





ابتسامة الأنين (263) 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: أرأيت لو أن شخصا مثل سهل مر في شارع, 
فأصابته عيون الشارع جميعاء أو ظهر على هذه الشاشات 
التي تعتكفون عليهاء فأصابته عيون الملايين» كيف يتعامل 
مع عيونهم؟ 

قلت: في ذلك الحين يكفيه أن بستعيذ. 

قال: فكيف تأمره بالاستعاذة إذا صوبت إليه سهام 
العلاسن: ولا نامره بها إذا اضابة شسهم واحد؟ 

قلت؛ السهم ‏ الواحد تمكن استسياله. بخلذف السهام 
الكثيرة. 

قال: وهل الاستعاذة تكفي من غير حاجة إلى 
الاغتسال؟ 





ابتسامة الأنين (264) 
قلت: ورد النص بالاغعتسال. 





قال: وورد النص بغيره» بل ورد ما يدل على أن الكمال 
في غيره ألم تقرأ رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ 

قلت: بلى.. فعندما اشتكى رسول الله صلى الله عليه 

آله وسلمء أتاه جبريل عليه السلام, فقال: (باسم الله 

أرقيك, من كل شيء يؤذيك, من كل حاسد وعين والله 
يشفيك) (1) 

قال: فهذه الاستعاذة كافية شافية: وهي لا تحتاج إلى 
ما يفعله رقاتكم هما يسمونه رقية التشخص. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: لقد دعا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دعاء شاملاء فقال: (من كل شيء يؤذيك), وهذا 
يكفي. . فلا يضرك أن تعلم المصدو الذي يؤذيك أو لا تعلمه. 

كار أرانك لو اشترت عا تسموة بالعيد. وكان فى 
هذا الفبيد رت هائلة بحيث تقتل جميع أنواع الحشرات: 

ثم جهلت أنت بعض هذه الأنواع.. أفترى المبيد فاتكا بهاء 
ا ال ا 

قلت: لا يحتاج المبيد مني إلى معرفة ذلك. 

قال: فهكذا فعل جبريل عليه السلام مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: ولكنه جبريل.. وما أدراك ما جبريل؟ 

قال: فإن لم تقتدوا بجبريل عليه السلام2. فبمن 
تقتدون ؟ .. أبإبليس؟ 

قلك: من الأفور التي نصوا عليها فن ناب الوفاية من 
شر العين». ستر محاسن من يخاف عليه من العين. 
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ابتسامة الأنين (265) 
قال: فبم استدلوا على ذلك؟ 
قلت: هذا أمر يكاد يكون متفقا عليه. فقد روي أن 
عثمان رأى صبيا مليحاء فقال: (دسموا نونته (1): لئلا تقتصبييه 
العين) (2) 
وقد قال الشاعر: 





ما كان أحوج ذا الكمال إلى... عيب يوقيه من العين 

ونتيجة لهذاء نص كل من تكلم في هذا الباب على هذا 
النوع من الوقاية2ء وقد قال محمد بن مفلح: (وليحترز 
الحسن من العين والحسد بتوحيش حسنه) (3) 

وقد اعتبر بعضهم هذا مما شرعه _ الله رمن أسباب 
الوقاية ميستدلا عليه بقوله تعالى: (يَا أَنُّهَا ال امَنُوا 
خذُوا حِذْرَكَمْ) (النساء - الآية 71) قائلا: (وهو يعم الحذر من 
كل ما فيه ضرر على النفس أو المال) (4) 

قال: إن هذا الكلام يحمل أنفاسا من شوم التطير: 
وخطره عظيمء لأن الأدلة الشرعية تأمر بإظهار نعمة الله لا 
سترهاء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان له 
شعر فليكرمه) (2)5 وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الله تغالى حميل يحت الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده ويبغكض البمؤس والتباؤس) )6( 

قلت: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

(استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة 


11) أت: سَوّدُوا تونته. والتوية: الثقرة الت كون فك دفن الضدك الفترر 
0 المي فك 5]ن رسن الشتم 

(3) الآداب الشرعية - 3/ 60 

0 شر اسيل لين د إن كنف الكة وإلمر - 218 219 
(5 0 داود. 





ابتسامة الأنين (266) 

محسود) (1) 

قال: إن هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى,. بل هو 
من جنس قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام : يا 
بَتتَ لا تقصّص رُؤْباك, عَلَى إخوّتتِك فَيَكِيدَوا لك كيدا إن 
الشيَطًا نَ لِلإِنْسَانٍ عَدْةٌّ مَبينٌ © (يوسق 5 

فالخوف الذي حاف مك عليه السلام هنا ليس خوفا 

من العين» وإنما الخوف من كيد إخوته له: ولذلك آخر النبي 
ال ال ل ار لس 2 الا 
يسعوا في خلاف مقصود المحسود. 

قلت: وما تقول فيما قال المفد رون من قولم 0 
زَوَقَالَ يَا ميوت لا تَدخُلُوا مِنْ ياب وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَا 
مُتَفْرقَهِ وَمَا أغيي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ سَيْءٍ إن الْخكُم إلا لله 


ادا هه هه نلك 





عَلَيْه توَكلت وَعَلَيْهِ فَلَيَتَوَكُلِ المُْتَوَكَلّونَ) (يوسف :7) فقد 
أطبق المفسرون على اعتبار نهيه إياهم عن الدخول من 
باب واحد من باب الخوف من العين. 

قال: لا ينافي ذلك ما ذكرناء ل ل ماد 

زيادة على أن مراد يعقوب عليه السلام 55 الاحتياط 
الأمنيى لهم: ذلك أن دخول هذه المجموعة إلى مصر والسير 
في شوارعهاء قد يثير الحسد والبغضاء في بعض النفوس 
الضعيفة فيسعون ضذهم عند السلطان ويظهرو نهم 
كمجموعة أجنبية تحاول العبث بأمن البلد ونظامه. فحاول 
يعقوت عليه السلام ان يحنيهم تنتصبحته عن هده المشاكل 
(2). 

قلت: وما الخطر في هذا النوع من الوقاية؟ 

قال: خطره ا جر لكان كثيرة منحرفة في 
المجتمع: قرت شن الطير المنهنى عنه: 

0 ال ل عد ولك 1 5 الك 6 2 25 لجل ال ائل 35 إعلرل الله ماين 
عساكر. قال المناوي في 00 الف 1 روك [ ا 220 لمت ل بار لا تلاس ادر 


المشروح جزم بضعفه واقتص 


0 الظر الأمتل ودر 00 ل الل أن ال 1 ل لت 250 ال دن كر الع 





ابتسامة الأنين (267) 

فلذلك كان الأولى مبعه» والاكتفاء بما ورد في 
النصوص الصحيحة من التعويذات. 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 00 نول 
الحسن والحسين مع جمالهما وكمالهما وك 
بيت النبوة: 0 كان يعوذهما بقوله: 0 20 
الله العامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) 
السلام) )1( 

وكان رسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى 
إلى فراشه تقتَ فى كَفيْه: (فُلٌ هُوَ الله أ دا والممعة ددن 
ثم يمسسح بهما وجهه: وما بلغت يدّه من جسده. 

قلت له: مما ذكروهة من أاشاليب الوقاية من الغين 
(الإحسان إلى من عرفت أصابته بالعين كإحسان الغني إلى 


الفقير المستشرف لما في يد الغني) (2) كأسلوب من 
أساليب الوقاية. 

قال لي: بأي نص استدلوا؟ 

قلت: لا أعلم 0 ذكروا نصا. 

فقال: فهذا كلام بلا علم» بل بما يناقض العلم, 
أي الأبواب يدخل هذا الإحسان؟, هل هو من الصدقات؟ 3 


0 ما تقول فيما ذكره العلماء من معاقبة العائن, 
كقول ابن القيم: (وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
إن من عرف ذلك حجنيس الإعام واجرى له عا نقق عليه 
إلى الموت وهذا هو الصواب قطعا) (3) 

ومثله قول العيني ناقلا عن القاضي عياض ناقلا عن 
بعض العلماء: (ينبغي إذا عرف 


لك ره 
رط 
0 سال ال قور عواللكه االطارر بالافيم وسالمي 0 الست ال ب ع الله 0 ار ابره 
ل ا ل ل ل لصيل 02 152 
(6 الطب ]وي ص 168 





ابتسامة الأنين (268) 

واحد بالاضابة بالغين أن يحنت وإن يخترر منة ويتبيغي 
للإمام منعه من مداخلة الناسء ويلزمه بلزوم بيته» وإن كان 
فقيرا لزمه ما يكفيه فضرره ار آكل الثوم والبصل 
الذي منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخول 
المسجد لثئلا يؤدذدي الناس ومن عور المجذوم الذي منعه 
عمر) (1) 

قال: كيف يقولون هذاء وهم يعلمون أن العقوبات في 
الشرع مقدرة؛, وأنها مع ذلك تدرأ بأبسط الشبهاتء, فكيف 
يسمح لموسوس مغرور منبهر بكمالاته أن يحبس الناس 
مدى الحياة لكونهم أعجبوا بطلعته البهية, أو جماله الرائع؟ 

تم ما هذا القياس الذي قاسوه: وهل حبس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم آكل الثوم والبصل؟ 


ثم كيف يقاس الثوم والبصل والجذام2» وهما من 
الشهادة على العين: وهي غيب؟ 

ثم لماذا لم يحكموا بفقأ عينه. فهي المعاقبة, لا هو, 
ولعل ذلك أرحم له من الحبس مدى الحياة؟ 

قلت: فقد ذكروا صيغا وأورادا مجربة في دفع شر 
العين. 


قال: فاعرض علي ما ذكروا. 

قلت: من الأمثلة القديمة على ذلك ما ذكره ابن القيم 
في الكتاب الذي خصصه لهدي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم»؛ حيث قال: (من الرقى التى ترد العين ما ذكر عبن 
أبى عبد الله الساجىء, أنه كان فى بعض أسفاره للحج أو 
الغزو على ناقة فارهةء. وكان فى الرفقة رجل عائنء» قلما 
نظر إلى شئ إلا أتلفه. قيل لأبى عبد الله: احفظ ناقتك 
من العائن»: فقال: ليس له إلى ناقتى سبيلء فأخبر العائن 
بقوله» فتحين غيبة أبى عبد الله» فجاء إلى رحله. فنظر 
إلى الناقة. فاضطربت وسقطت, فجاء أبو عبد الله, 0 
ان الغاسن قد عانهاء وهى كما ترى: فقال: دلونئى عليه 
فدل» فوقف عليه» وقال: ديجم الله حبس 0 0 
يابس» وشهاب قابس» بردت عين العائن عليم, وعلى : 
الناس إليه؛ قار جع الْبَصَرَ هَل تَرَ من فطور ثم ازجع 
البكر كرسرن تقلت لفك التَصَرٌ عاسنا وَهُوَ حسة 


(1) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري: 17/ 405. 





ابتسامة الأنين (269) 

1(الملك: 35 - 4) فخرجت حدقتا العائن» وقامت الناقة لا 
بأس بها) (1) 
لهدي النبي 001 الله عليه وآله 0 

قال: لا شيء في هذا النص معروفء؛ بل كله منكرء 
فهذه صيغ غريبة2ء تحمل عقائد غريبة وسلوكا غريبا لا 
علاقة له بعقائد الإسلام ولا سلوكه. 

فما كل تلك الثقة بتلك الألفاظ المسجوعة التي لا 
تختلف عن ألفاظ مسيملة؟ 





3 ليس في ذكرها بتلك الثقة دعوة للاستعاضة عن 
استعاذت القران والسنة, فقد دكرفا” وكانها الطلسم الذي 
ينفي كل سحر ' ويحل كل تعويذة؟ 

قم هار ترد العين كن أحبع الناس إليه2» وما ذنب 

0 لماذا تحور معاني القرآن 1 لغير ما أنزلت له؟ 

ثم لماذا كانت الناقة أهم عنده من أخيه2, فقد أقام 
ارقا 0 3 حدقتي عين أخيه؟ 

ما معنى (حَيسنْ حابسنٌ2 وحَجَرٌ يابسن, وشهاب 


فايس حر كاك 0 إلى ابن القيم: 0 

التي وردت بها النصوص 
قلت: والخطر الأكبر فيما ذكره ابن القيم لا يقتصر 

على إقراره مثل هذاء بل في إتاحة الفرص لمن يضع مثل 
هذا الدجل. 

قال: أهناك غير هذا؟ 

قلت: كثير جدا.. وسأقتصر على مثال يكفي وحده 
لبيان مدى الدجل ادك تحمله الرقية المعاصرة2» فقد ذكر 
بعضهم كيفيات مختلفة لعلاج الحسد, اكوصفات تتعلق 
بالأمراض المختلفة. 


(1) زاد المعاد: 4/ 174. 





ابتسامة الأنين (270) 

فمنها كيفية علاج الحسد في الصحة والجمال؛ وهذه 
الصحه والجمال الك لاه أاء دعر على الحو الال فب 
النوم الأول: الاغتسال بماء الوضوء غسلا شرعيا بعد ضلاد 
الفجر وقتل بر الشمس. وعد الاغتسال: فراءة مجموعةه 
المعوذات: وبعد صلاة الضحى قراءة سورة بس» وبعد صلاة 
الظهر قراءة الرقى الشرعيةء وبعد صلاة العصر قراءة 
سورة يوسف وبعد صلاة المغرب قراءة مجموعكة التسابيح: 
وبعد صلاة العشاء قراءة الرقى الشرعية: وبعد صلاة قيام 
الليل قراءة مجموعة الاستغفار 





وفي اليوم الثناني: الاغتسال بماء الوضوء غسلا شرعيا 
بعد صلاة الفجر وقبل بزوغ الشمسء وبعد الاغعتسال قراءة 
الرقى الشرعية.ء وبعد صلاة الضحى قراءة الأذكار 
الصباحية». وبعد صلاة الظهر قراءة مجموعة المعوذات: وبعد 
صلاة العصر قراءة سورة الكهفء؛ وبعد صلاة المغرب قراءة 
مجموعة التسابيح. وبعد صلاة العشاء قراءة الرقى 
الشرعية. 

وفي اليوم الثالث: الاغعتسال بماء الوضوء بعد صلاة 
الفجر وقبل بزوغ الشمس غسلا شرعياء وبعد الاغعتسال 
قراءة الرقى الشرعية: وبعد صلاة الضحى قراءة سورة 
المزمل: وبعد صلاة الظهر قراءة مجموعة المعوذات» وبعد 
صلاة العصر قراءة سورة المدثرء وبعد صلاة المغرب قراءة 
الرقى الشرعية.» وبعد صلاة العشاء قراءة مجموعة 
المعوذات: وبعد صلاة قيام الليل قراءة مجموعة الاستغفار) 

وهذه كيفية أخرى خاصة بعلاج الحسد في المال 
والبنين.. 

قاطعني المعلم قائلا: حسبك.. بأي سند نقل هذا 
المبتدع كل هذه الكيفيات؟ 

قلت: لا سند لهذا.. 

قال: فهي شريعة جديدة وضعوها.. فحذر قومك منها.. 
وحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن ينسخوا شريعة العقل 
وا ا التتحودة والخرافة. 


ابتسامة لاد (273) 
قلت: فماذا ا مني ذلك؟ 
قال: أن يقول: (اللْهُمَّ بَارِكَ عليه)» وقد قال صلى الله 


عليه 1 عان سهل بن حُنيف: 
(ألا برّكت) أى: قلت: اللَْهُمَ بارك عليه. 

ومثله كل الصيغ القريبة من هذاء كقول (ما شاء الله لا 
قُوَّة إلا بالله) 

قلت: وما علاقة هذه الألفاظ بالوقاية من العين؟ 





قال: هذا يقودنا إلى سبب العين. 

قلت: فما سببها؟ 

قال: العين القاصرة الحاسدة التي لا ترى فضل الله 
عليهاء فدلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
النظر إلى قدرة الله الذي لا يعجزه شيء, فتكسر بقوة 
الإيمان رماح الحسد. 

قلت: لا أقصد هذا. 

قال: فما تقصد؟ 
كيفية التعامل مع العين» فكيف نخاطب من ينكرهاء ونبين 
له صدق اعتباره صلى الله عليه وآله وسلم العين حقا. 

قال: هذا متكلم يبحث عن الشبهات ليرد عليها.. 
وسبيحيبك . 

قلت: إنها صدفة غريبة أن يحضر معنا. 

قال: ليس هناك مكان للصدفة. . ألم تسمع قوله تعالى: 
(إِنَا كل شَيْءٍ خَلَفَنَاهُ يقَدَر) (القمر:وه)؟ 
" تدخل الرجل الدى انار اليه من غير أن اشألهء فقال: 
لقد كشفت الدراسات الحديثة (1) 


(1) انظر: كتاتك: م0511/6175 102 617 5016 566161 101 0116516 112 :1212 1116| نفلا عن: فراس نور 
الحق محرر موسوعة الإعجاز العلمي في القران والسنة. 





ابتسامة الأنين (272) 

أن للإنسان قدرات فوق القدرات التي نراها. 
لد حدر على 1د 1ك الس ل ا اناس رود 
عن غيرهم2» بل هي موجودة في معظم البشرء واقل 
البشرهء شريطة أن يدرك قدراته ويعرف الطرق 
لاستخدامها. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: أنا لا أخاطبك أنت.. بل أخاطب الذين ينكرون 
العين. ن.. والقوى الخارقة. 

ت: أنت تذكر أخبار الدراسات الحديثة.. فعلام 

0 هذه الدراسات؟ 

قال: من الأمثلة الكثيرة التي رأتها القدرة على اختراق 
المادة بالنقس. والتي. امتلكها الشاب. مانيومائيتغ من قرية 
لينتون قرب مدينة كامبردج2» فقد كان باستطاعته طي 





الملاعق والسكاكين» وتغيير شكلها بمجرد النظرء وكان 
ينظر إلى عقارب الساعة فيوقفها عن الحركة: بل يستطيع 
إيقاف التيار الكهربائي.. وثبتت لديه القدرة علي التأثير 

في سريان الدم في الأرعه والشرايين وكذلك التاأثير 0 


مرض السرطان. 

ويعرف عن ناأ, حرا اموس أنه كان ذا نظرة حسد 
ثاقبة. فقد عرف عنه نه إذا تبت نظره على خصمه سبب له 
متاعب كبيرة: وإذا نظر بنظرته الحاسدة إلى شيء ما حطم 
ذلك الشيء. 

قلت: فكيف تعرفت الدراسات الحديثة على مدى صدق 
هذا؟ 


قال: بوسائلها المعروفة. . وسأذكر لك نموذجا عن هذا 
ماكتر هذه الحالات غرابة: وأكثرها مصداقية» وذات توتيق 
علفى: وهى التجرنة التى اخريت على نيليا متحايلوفا التى 
كان باستطاعتها ل ل ا ار 
أن تفصل بياض البيضة عن صفارها مستخدمة في ذلك 
مقدرتها الخاصة جدآ في تحريك الأجسام المادية عن بعده 
ودون أن تقربها. 

وقد أجريت هذه التجربة وسط حشد من العلماء بجامعة 
ليننجراد. وباستخدام آلات التصوير لتسجيل الحدث لحظة 
بلحظة, وباستعمال العديد من الأجهزة التي تقيس الضغط 
والنبض وأنواع الإشعاعات التي تسود المخ أثناء التجربة, 
وقد نجحت السيدة نيليا في فصل 


ابتسامة الأنين كفا 
كشفت الملاحظة ال القياس 0 جسد السيدة نيليا 
عن نشاط ل ل ل اال ل اا اي ا 
: وفقدت رطلين من وزة: 


ئة تغانى من الضغعف يشكل عاع .. 
0 بما يشبه فقدان البصر المؤقت.. وتعانى من آلام 
شديدة في الأطراف. . وظلت لعدة أيام بعد التجربة غير 
قادرة على النوم.. وفقدت قدرتها على التذوق. 





وقد كان اكتشاف حالة السيدة نيليا بفضل العالم 
البيولوجي إدوارد فاموفء الأستاذ بجامعة موسكوء والذي 
أعد دراسات على قدراتهاء وذلك باستخدام عيدان الثقاب 
التي تستطيع نيليا تحريكها بتمرير يدها عليهاء وهي مبعثرة 
على طاولة. ثم باستخدام لوح زجاجي بين يديها وبين 
عيدان الثقاب. 

قلت: فكيف فسرت هذه الدراسات هذه الأمور 
الخارقة؟ 

قال: لقد ذكرت الكاتبة والباحثة الإنجليزية والصحفية 
التي جمعت أخطر دراسات في مجال الطاقة (لين 
ماكتاجارات) في كتابها: (البحث عن سر قوة الكون) ما 
يبين تصورهم لسر هذاء فقد ذكرت ان الكون مزود بطاقة 
ومتصل ببعضه البعض» ويؤثر كل جزء فيه بالآخر» ويبنى 
على ما توصلت إليه دراسات ال (51©»5/ا21 103121011 0) التي 
خرجت بعد نيوتن» ونظريات ألبرت آينشتاين في الطاقة 
والزمان. 

فإحدى هذه الدراسات. على سبيل المثال2» درست 
الذرة2. وما داخلها (نواة والكترون)2» ويسمى هذا العلم 
الفيزياء الذرية2. تم درسوا النواة في الداخل والإلكترون» 
ويسمى هذا العلم الفيزياء النووية» ثم درسوا جزيئات 
النواة ويسمى هذا العلم فيزياء الأشياء أو الجزيئات. 

ومعلوم آن الإلكترون يلف حول النواة بعكس مدار 
الساعة ولما نظروا في دوران وحركة الجزيئات الصغيرة 
في النواة توصلوا إلى حقيقة مذهلة حيث أنها تحرك بمينا 
أو شمالا أو ندوران بحسب شكرة الباحث حيثما توقع تسير. 


ابتسامة الأنين (274) 
ولذلك نوصلوا إلى ان القكرة نؤتر في حركة الجريئيات 
الداخلية في النواة» وبالتالي فإن الفكرة بقوتها قد تؤثر 


في النواة: وإذا كانت أقوى أثرت بالذرة:» وإذا كانت أقوى 
أثرت بالبيئة المليئة بالذرات,. كما يحصل للنفس الحاسدة 


أو التخاطر أو الكشف أو السحر أو الإلهام أو غيرها من 


مور. 





قصدنا القاعة الرابعة من قاعات حصن الاستعاذة:, 
فرأيت لافتة مكتوبا عليها قوله تعالى: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ 
لَحَافِظِينَ» (الانفطار:10) 

قلت للمعلم: ما هذه القاعة؟ 

قال: هذه القاعة تملأ صدرك بالثئقة في الملاجئ التي 
وضعها ١‏ الله لحمايتك. 

قلت: ولكن الآية تتحدث عن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ 

قال: لقد شرفكم الله معشر بني آدم - بأن وكل 
الملائكة بحفظكمء. فقال تعالى: (وَهوق القاهجز فقؤق 0 
ل 0 حَدَكُمَ العَّث تَوَفئة 

سُلِنَا وَهُمْ لا يُقَرْطَونَ) (الأنعام:61): وقال تعالى: [: :وات 

عَلَيْكُمْ لْحَافْظِينَ4 (الانقطار:10).. وهل يمكن لأي ظلمة أن 
تمحو نور الملائكة؟ 

قلت: لقد وردت الآثار التي تبين الوظائف التي وكل 
بها هؤلاء الملائكة - عليهم السلام - فعن علي قال: (ليس 
اد تردى فى شرر أو باأكلة نه اد غرف أده حرف: فإذا جاء 
القدرء خلوا بينه وبين القدر) 

وقال: (لكل عبد حفظة يحفظونهء لا يخر عليه حائط أو 
بتردى في بثر أو تصبييه دابة» حتى إذا جاء القدر الذي قدر 
له؛ خلت عنه الحفظة قأصابه ما شاء الله أن بصينه) () 


سات ا ف ار 





ابتسامة الأنين (275) 
ومن مظاهر الحفظ ما عبر عنه ابن مسعود بقوله: (إن 
العبد ليهم بالأمر صن التجارة والإمارة حتى يبلسر له فينظر 
الله إليه: فيقول للملائكة اصرفوه كنه فإنه إن تسر نه له 
أدخلته النار, فصرقه االله عند فيظل نطير نقوله سئي 
فلان وأهانني فلان, وما هو إلا فضل الله عز جل) 








قال: وقد نص القرآن الكريم على تعدد هؤلاء الملائكة 
الحفظة وتعاقبهم على الإنسان, اك تعالي: لَه مُعَقبَاتٌ 
مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوتَهُ مِنْ أمر اللَهِ) (الرعد:11) 
أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل2» وحرس 
بالنهار.ء يحفظونه من الأسواء ادا كما يتعاقب 
ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير اد شر 

قلت: فالإنسان بهذا الاعتبار 0 في كل وقت 
باربعة ملائكة»: اثنان عن اليمين والشمالء يكتبان الأعمال, 
صاحب اليمين يكتب الحسنات,.» وصاحب الشمال يكتب 
السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه: وأحد من 
ورائه وآخر من قدامه. 

قال: بل روي أكثر من هذا العدد بكثير.هء فقد قال 
رسول الله صلى الله 0 عاك وشكلة: (وكل الموعن 
المفات وسدون ملكا لدعحون العم كا لم عدر عليه من 
العسل ‏ من الذباب في النوم الصائف: وي لو بدا لكم 
لراجهوة على كل شهل وجل: كلهم باشسطط هده فاغر قاه: 
وما لو وكل العبد فيه إلى نفسه طرفة عينء, لاختطفته 
الشياطين) (1) 

وقد روي من شدة حرص الملائكة - عليهم السلام ‏ 

من يوكلان 5 إلى درجات أنهم. لا ينصرفون عنه إلا 
علدهم السلام -1 قال اد أمامة: (ما من ادمي إلا و مه ملك 
يذود عنه)» حتى يسلمه للذي قدر له) 

قلت: فصحبة الإنسان للملائكة ‏ عليهم السلام ‏ دائمة؟ 

قال: أجل.. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
حكم من لا لفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع: 


1 ال كا إل طان لل 1 طلا 5 الات 





ابتسامة الأنين (276) 
فاستحيوهم تاكرموضة) )1( 
قلت: ولكن كيف تقول هذا يا معلم ‏ والإنسان قد 
تعتريه العوارضء وتنزل به الآفات: أترى الملائكة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ تقصر في وظائفها؟ 





قال: لا.. معاذ الله., إن هذا الحفظ مرتبط بأمر الله: 
كما قال تعالى: (, تخقطونة مِنْ أمْر اللّهو) (الرعد 1 ). قال 
ومن خلفهء؛ فإذا جاء قدر الله خلوا عنه) 

قلت: فهل لسلوك الإنسان وعمله تأثير في هذا؟ 

قال: أجل.. لقد ورد في النصوص ما يدل على أن 
لأعمال الإنسان دورا في هذا الحفظء كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم لابن عباس: (يا غلام احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعغنت فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك, ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم 
يقدروا على ذلك قضى القضاء وجفت الأقلام وطويت 
الصحف) )2( 
ل 1 لو لو (: لَهُ مُعَقُبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 
هي يَحْفَظوتَهُ مِنْ أمفر الله) (الرعد:11) قوله تعالى: 
1 07 الله لا مَعَمد يَعَيرَ هَا بقؤم حثى يَعَيْرُوا مَ بِأْنْفْسِهِمْ) 
(الرعد:11) 

ويروى في هذا أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء 

أهل " بيت 2 على طاعة. الله فيتحولون منها. إلى 


ا أواا كثيرة داخل هذه القاعة, كنات المعلم 


) 0 الترمذي, وقال: : غعريت: 





ابتسامة الأنين (277) 
نصبها الله لعباده ليؤووا الها فيقيهم من كل بلاء. 


محلك من هذا الوجود, دقن عنك الوساوس التي تنفحها 





الك 1 

قلت: والثاني؟ 

قال: دعاء الله تعالى والاستعاذة به والاطراج بين يديه: 
وهو لجوء محص »' وافتقار خالص. 

قلت: والثالث؟ 

قال: هو الرقى الشرعية التي سنها لنا النبي صلى الله 
عليه واله وسلم2 وهي نوع من العلاج الخاص الممزوج 
بالدشاطة والاسنات. 





القران الكريم 

دخلنا القاعة الأولى, وقد كتب على بابها قوله تعالى: 
(وَنْتَرُلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِقاءٌ وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ) 
(الاسراء:82) 

قلت: هل يبحث الأطباء في هذا القسم عن الآيات التي 
يمكن الاستشفاء بها للحالات المختلفة؟ 

قال: ما تقصد بذلك؟ 

قلت: لقد ذكر الله تعالى أن منه ما هو شفاء.. ومن 

قال: دل لم نفل بأميا لان الي لا لل عيصى> 

قلت: لقد رأيت قومي يستعملون بعض الآيات في 

التداوي» ويخبرون بأنهم وجدوا لها 


ابتسامة الأنين (278) 


قال فكيف تتعاملون 0 الآيات التي اكتشفوها؟ 
استعملوها. 

قال: وتقعون في تحريف لكلام الله بسيبب ذلك. 

قلت: كيف؟ 2 

قال: تنحرفون بالقرآن الكريم عن هدفه.. فتصبح آيات 


القرآن 2 طلاسم وتعاويذ. 

قلت: وهل القول بكون القرآن الكريم جميعا شفاء 
يقي من هذا؟ 

قال: أجل.. لأنك تتعامل معه كلياء لا جزئيا.. وتتعامل 

ف هنانة وألفاظه, وهو ما يحفظك من مخاطر سوء 
التعامل معه (1). 

قلت: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لأولئتنك النفر عن الفاتحة: (وما أدراك أنها رقية)2» وكان 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه 








ا ا ا ير 
خصص سورا معينة للاستعاذة والدعاء. 

قال: صدقت.. وقد 0 النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هو الذي فعل هذاء وقاله.. فإن جاعءنا الخبر عنه 
قبلناه. . أما إن جاءنا عن غيره. . فلا نقبله إلا إذا استدل له 
بما عرفنا من مصدر الشريعة. 

ثم.. ألم تسمع قوله تعالى و هى يقري 0 القرآن 
الكريم علاجا شاملا لكل الأحوال: (يَا أيّهَا النَاسنْ قَدْ 
0 عظة مِن ربكم وَشِفاءٌ لِمَا في الضُدُوِرٍ 3 قفُدىَ 

رَحَمَةٌ 1 (يونتس )4 وقال تعالى: قل هو للذين 

أمنوا هدي وَشِفاءٌ ةالذينَ لا َوهدُون في آذَايهم قَفَرٌ وَهَوَ 


الآ كاك 2 2 2 |2 - علرت 1 شراء كان للك ناماس القشيد السك |ء للأماضا 
البدنية. 
ضَ قلية بالشهوات عواج بمواعظ القرآن الكريم وتخويفاته: ومن غليه الخوف عواج بما ورد في 
العران م سن 50 الرجاء وال حقة. وهكذا الج كل شخ ص بها تالس 0ه ذاتة 
سل ذلك الأقاص الكت فال 1ك 0 ارت الصوصض عات ره ف شناء 2 أن سفاء فا 
المآن الكرء 25 إضله ساكل لاه ميك 
وسسخدو هذا المقيوة در خلال 12 2 طلرجة كا عن شر يات الفرآن الكر اللي 


ابتسامة الأنين (279) 
عَلَيْهِمْ عَمى أُولَيْكَ يتا وَنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ1 (فصلت:44) 
قلت: بلى. . وقد وعكيت ما قلت. 
رأيت رجلين في القاعة التي تعالج بالقرآن الكريم 
م أمام ملأ من الناس», فسألت المعلم عنهماء فقال: 
هذان | حلان يمثلان النوعان الأساسيان للعلاج بالقرآن 
الكريم, ما أحدهما؛: فيمئل حانتب معانيةه: وتاثيراتها الني 
نعرفها بالحسء وأما الآخرء فيمثل جانب ألفاظه ومعانيه, 
سانيا التى تاعيناامن الغيب. 
قصدنا الرجل الأول: وقد كان على ما يبدو عالما جليلاء 
قد تشرب معاني القرآن الكريم وانصبغ بهاء فسمعناه 
يقول: إن الأدوية القرانية التي جعلها الله شفاء لأمراض 
الصدور.. لا يؤتي أكلهاء ولا ينجع التداوي بها إلا لمن 
1 ا القرآن الكريم وفهمها حق فهمها. 
لم تسمعوا الله تعالي2» وهو يقول: (وَتُتَزْلَ مِن الْقُرَآنِ 
مَا هو شقاءٌ وَرَحُْمَهُ للفدمبين وَلا يَزِيدٌ الظالمين إل 
خَسَاراً) (الاسراء:82), فقد اعتبر القرآن الكريم شفاء 





للمؤمنين2» ولكنه في نفس الوقت لا يزيد الظالمين إلا 
خسارا. 1 1 
ألم تسمعوا قوله تعالى: (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ فُرَآنا أَعْجَمِيًا 
لَقَالُوا لؤلا فُضّلِتْ ايَانَهُ أْأَعْحَمِيٌ وَعَرَبِئٌ قُلَ هُوَ لِلذينَ آمَنُوا 
وَشِقَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَفرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ 

2 ولنك يَتادَؤنَ من مَكَان بَعِيدِ )4 (فصلت :44 ).: فقد أخبر 
0 أنه هدى وشفاء للمؤمنين» وأنه ليس سوى بلاء على 


ا . فإن الذي لا يعير القرآن الكريم اهتمامه؛ ولا 
يتأدب معه فستنقلب وبالا عليه, فهو شفاء كد 

قال أحدهم: إنه في ذلك يشبه كل دواء اسل في 
غير محله: فإن صضرره لكر من نفعه. 

قال: أجل.. ولهذاء فإن تأمل الآيات التي ورد 

تركنا الرجل الأول»: وانتقلنا إلى الثاني: وهو المكلف 
ببيان التأثير الغيبي للعلاج بالقرآن 


ابتسامة الأنين (280) 
من الخواص ما يداوي العلل. 
وقد ورد في النصوص ما ييبن قدرات القرآن الكريم 
العلاجية, لا مع الأمراض النفسية وحدهاء بل مع الأمراض 
الجسدية أيضاء ففي الحديث أن ناساً من أصحاب الى 
صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي أحياء العرب, 


(هل معكم من دواء أو 0 فقالوا إنكم لم ترون ولا 
تسل كر علا لآ جعلاً فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء 
فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل, فبرأء فأتوا 


بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فسألوه فضحك وقال: (وما أدراك أنها رقية 
خذوها واضربوا لي بسهم) )1( 

وفي الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
إذا اشتكى يقرأ على نفسه الو ذات وينفث (2). 





0 521 د تأثيرها العلاجي؟ 

قال: لا شك في ذلك. تأثيرها لا يزالِ يشهده الكثير.. 
بل قد وفقني الله تعالى» . فأجريت (3) بحثأ يما حول تأثير 
من الناسش؛ وهم عن الأمتركان الدين لا بتكلمون اللغة 
الغربية ولا يفهموهاء ووصلتهم بالفقابيسن الطبية الدقيقة 
كقياس ضغط الدم2 ونبضات القلب, وتخطيط الدماغ, 
وتخطيط العضلات» وقياس درجة التعرق: وقرأت على 
المجموعة الأولى ايات عن الفران الكرية؛ وؤقرات غلى 
المجموعة الثانية كلاما عاديا باللغة العربية. والمجموعة 
الثالثة للسيطرة. 

فوجدت أن المتغيرات الفسلجية (4) عند المجموعة 
الأولى التي قرأت القرآن الكريم عليهاء وارتفاع ضغط 
الدذمء وتقلض العضلات, واتضاتب الشعرء والتعرق: هذه 
المؤشرات -وظائف الأعضاء الفسلجية- تحسنت كثيراً 
للذين م القران الكريم: سماعا مجردا مع عدم 

! 


01 
)2 
)3 ا اننا 5 الدلاك الفكه لامرك 
216 وطاه العم 


ابتسامة الأنين (281) 
للمجموعات الأخرى عندما سمعت القرآن الكريم نفس 
الاستجابة والتغيرات الإيجابية. 
قال له بعض الحاضرين: ولكن نرى أن هناك من 
يستخدم الآيات القرآنية في هذا المجال2» فيسيء 


الاستخدام. 

قال: فماذا يفعلون؟ 

قال الرجل: أكثرهم لا يقرأ القرآن الكريم لكونه كلام 
الله يداوي بألفاظه ومعانيه, ولكنٍ لجر من بتنوهم آنه تسنتب 
العلة. وهو الجني ‏ في أكثر الأحيان . - المستولي على 


الراقي المشعوذ. 





قال: دعك من أولئك.. فقد شغلهم الجن عن الله» وعن 

أنفسهم, ؛ وعن الرسالة التي كلفهم الله بأدائها. 
قلت: ولكن ألا يحتمل أن يكون ما ذكروه صحيحا.. فقد 

يكون الإنسان مضابا ينوع من المس أو السدر أو الغين أو 
غيرها من أعداء الغيب. 

قال: ذلك ممكن. 

قال: وهذا ما يدعوهم إلى بذل الجهد في التعرف على 
الحالات المختلفة لعلاجها. 

قال: وهذا ما أخطأوا فيه. 

قلت: فما وجه الخطأ؟ 

قال: المعالجات القرآنية عامةء فلا نحتاج ‏ لكف شر 
السحر أو العين أو إذية الشياطين ‏ أن نشخص الداء كما 
تشخص الأدواء الحسية. 

قال أجدهم: أليس التشخيص مقدما على العلاج؟ 

قال: أجل.. ولكن هذه الأدواء من الغيب الذي لا نعلمه, 
وليس لدينا وسائل العلم به, 





ابتسامة الأنين (282) 
زيادة على أن هذه الأدوية الشرعية شاملة: وتقضصي 
على مثل هذه الأدواء عرفناها أو لم نعرفها. 
فسورة الفلق مثلا تجمع أنواع الاستعاذات من العين 
والسحر وغيرهاء وهي في ذلك تشيبه دواء يبقضصي على 
مجموعة كبيرة من الأمراض, فإذا ما جهل متناوله مرضا من 
الأمراض: اولم تغلم كونة مصانا به: تم تناول ذلك الدواء 
شفي منه بغض النظر عن علمه به أو جهله. 
ولهذا من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها هؤلاء الرقاة 
المشعوذون ‏ الذين ابتليت الأمة والدين بهم هو 
احتكارهم لتشخيص هذه الأنواع من الأدواء, وكأن لديهم 
أجهزة خاصة تكشف هذه الأنواع من العلل. 
قلت: ولكن العامة لا يقبلون منهم غير هذ . بل إن 
العامي لا يثئق بشفاء القرآن الكريمء إلا إذا 2 2 
معان اه مسحدر أو سهية أجاء الشب الى لا يراها 
قال: ولكن هذا العامي لا يجسر عن سؤال الطبيب عن 
علته ليعرف كيف يتأقلم معهاء بل يكتفي بتناول الدواء, 


ولكنه مع الراقي الذي عوده أن يطلعه على أعداء الغيب لا 
يسمح لهء بل لا تعظم قيمة الراقي في عينه إلا إذا شخص 
00 
قلت: ولكن الراقي يتأيد بما يقول العلماء. وقد سمعت 

أحدهم يقول جوابا لمن سأله عن تشخيص المرض من قبل 
الراقي: (معلوم أن الراقي الذي تتكرر عليه الأحوال 
ويراجعه المصابون بالمس والسحر والعين ويعالج كل مرض 
بما يناسبه أنه مع كثرة الممارسة يعرف أنواع الأمراض 
النفسية أو أكثرها وذلك بالعلامات التي تتجلى مع التجارب, 
فيعرف المباشرة بتغير عينيه أو صفرة أو حمرة في جسده 
أو نحو ذلكء ولا تحصل هذه المعرفة لكل القراء وقد حي 
الغالب لا على اليقين) (1) 

قال: لا ينبغي للعلماء أن يقولوا مثل هذا.. إنهم 
يفتحون بهذا أبوابا يصعب غلقها. 

قال آخر: وقد سمعت بعضهم يحث المريض - لا إلى 
اللجوء إلى الله. ليرفع عنه بلاءه ‏ وإنما 


الجب ع 
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للبحث عن الوسيط الخبير الذي له الحق وحده أن يقرع 
باب الله ويعطي صكوك الشفاء للمبتلين2» فقد قال: (قد 
تكون الأعراض مشتركة نتبحة لمعاناة المريض من جراء 
إصابته بأمراض الصرع والسحر والعين والحسدء بسبب 
عامل مشترك واحد نتيجة اقتران الأرواح الخبيثة2» وهذا 
بالتالي يحتاج للمعالج الحاذق المتمرس ليقف على حقيقة 
المعاناة, ومن ثم يحدد الداء. ويصف الدواء النافع بإذن الله 
تعالى) ‏ ., 

قال: فأين يجد هذا الحاذق المتمرس؟ 

قال الرجل: لعله يقصد نفسهء فقد ذكر بعد هذا الكلام 
أنواع الأعراض وصنفها كما تصنف أعراض الأمراض 
الحسية؛ وبجرأة دونها جرأة الأطباء الخبراء. 

فقد ذكر ‏ مثلا ‏ من أعراض الاقتران الكلي حال إجراء 
الرقية: (الإغماء وتشنج الأعصابء, والصراخ الشديد والبكاء, 





وشخوص البصرء وطرف العبنان بمنة 2 بسرة ؟؛ وانتفاخ 
الأوداج والضدر واحدرار العيئسن ششكل غدر طبيدنى: والقوة 
والقدرة غير الطبيعية وحركة غير طبيعية وغالبا ما تكون 
في منطقة البطن وانتفاخ غير طبيعي في منطقة البطن, 
وضيفقة نتعدبدة في منطقة الصدرء والقيء والاستفراغ: 
والاهتزاز والرجفة الشديدتان» وتغير الصوت كليا في بعض 
الحالات: وإصدار اصضوات غريبة) 

ومن الطرق الفعالة ‏ التي ذكرها ‏ للكشف عن صرع 
الأرواح الخبيثة (المتابعة الخاصة بحركة العين) 

وهو ورع فلذلك قال: (ولا يجوز النظر في أعين النساء 
مطلقاء لكافة الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة) 

ولكنه مع ذلك يعطي البديل الذي يعبر عنه بقوله: (ولا 

س بمتابعة ذلك عن طريق أحد المحارم أو المرافقين 

بعمله دون الوقوع في الحرج والمخالفة الشرعية) 


: ابتسامة الأنين (284) 

ثم يذكر الأعراض التي تدل عليها العين من شؤون 
الجن» فيذكر الأعراض التالية: (ارتعاش.. عدم القدرة على 
التركيز.. تغير في حجم بؤبؤ العين. . الاتجاه المعاكس في 
الصراخ أو البكاء.. . التنميل في بعض الأطراف) 

قال: فمن أي المصادر يقتبسون هذه المعاني؟ 

قال أحدهم: هم يسمون هذا النوع من الرقى (رقى 
شرعية) 

قال: ولكن الشرعية في المصطلح الشرعي تستدعي 
الرجوع للمصادر الأصلية, ففي أي مصدر من هذه المصادر 
توحد هذه الأعراض, وتحدد نوع المس؟ 

قال آخر: بل إن قراءة بسيطة لما ذكروه من الأعراض, 
تدل على مدى الضياع الذي مكييتيه هؤلاء: ويبريدون من 
الأمة أن تعيش معهم فيه, فمن أعراض المس السابقة 
ل عن المذاكرة أو الدراسة أو العمل أو البيت أو 
0 إلى الاحياة .تمي 4 علي حيس( العلة امه 





ير 
دعوتها إلى الإسلام؛ أما هو فبريء لا حساب عليه, وكيف 
قال آخر: والأخطر من ذلك ما 0 من عرض (الصدود 
عن العبادات وعلى الأخص الصلاة وتلاوة القرآن) وهم 
يتفقون في هذا 0 وهم بهذا يبرئون أبا جهل وغيره 
من المشركين: بغخضهم للقرآن الكريم والصلاة: لم 
لكان 0 من المس, ولو أن رسول الله 
شباطييهم الاسلعوا داحنوا القران الكر.م, 0-0 ل 
رشسول الله صلى الله غلك داله وسلي: وهاعر وا معم. 





الاستعاذات الشرعية 
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دخلنا القاعة الثانية. وقد كتب على بابها قوله تعالى: 
(فَاسْتَعِدْ باللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرْ) (غافر:56) 

قلت: أهذه قاعة الاستعاذة من الشياطين؟ 

قال: هذه القاعة تعلم فيها الاستعاذة بجميع أنواعها.. 
والشياطين من أدواع المستعاذ منهم. 

قلت: ولكن القرآن وس ذكر الاستعاذنة من 
الشياطين في مواضع منهء فالله تعالي يقول: (وَإِمًَا 
يَتْرَعَتَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيم) 
(لأعراف:2)200» وهو يقول: (قَإدَا قُرَأتت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ 
باللّه مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم) (النحل :8 )/ وهو يقول: (وَإِقَا 
يَْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تزْغ فَاسْتَعِدْ باللَهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيِمُ (فصلت:36) 

قال: لقد ذكر الله تعالى أن الشيطان من أخطر أعداء 
الإنسان», فلذلك وردت هذه النصوص في التشديد بالأمر 
بالاستعاذة منه. ولكنها لا تعني الحصر.. فقد ورد في 
التصوص الكثير من الاستعاذات: ألم تسمع قد ك0 
عليه السلام: 0211 باللّه أن أكون مِنَ 1 
(اليقرة:67):وقول نوح عليه السلام: (رَبٌّ إني 0 بك 
أبثالك عا لسن لى ب علم وَإلا هقر لى وترحفدي أكن من 
إِلْحَاسِرِينَ) (هود:47), وقول مريم ‏ عليها السلام : ا 
أَعُودٌ بِالرَّحْمَنٍ مِنْكَ إِنْ كنت تقِياً)4 (مريم:18).. ألم تسمع 
المعوذتين؟ 

قلت: على :: : 

قال: ‏ ومتله التصوض" الكنيرت.. وهي تصلاً الصدر 
0 والقلب راحة.. 

قال: أجل.. زيادة ا 9 العدي. ٠‏ .فا أكثير قد 
بحزن» ويمتلىئ قلبه كآبة لأجل عدر بسيطة » كرؤيا يؤرقه 





تذكرهاء ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أمته 
كيف تتحصن بحصن الله من الرؤى التي تخافهاء قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 
فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين 
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يستيقظ تللاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره) 
(1) قال أبو سلمة أحد رواة الحديث ا هد الخدت 
في نفسه: (وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما 
هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها) 

رد في حديث آخرء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

(إذا 0 أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله؛: فليحمد الله 
عليها, دتحديس هاء عإناراعة غير ذلك مما يكره فإنما هي 
من الشيطانء فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لا 
تضره) )2( 

قلت: فلم نهاه عن ذكرها؟ 

قال: لما يحدنثه ذكرها في نفسه من خوف»: فيكفي 
التجاؤه إلى الله في حمايته من شرهاء بخلاف التحديث 
بالرؤيا الصالحة فإن لها من التأثير المعنوي ما يدعو إلى 
روايتها. 
يلقن أخاه يا فسألت المعلم عنهم, ٠‏ فقال: هؤلاء -- 
صلى الله عليه وآله وسلم, ورأوا تأثيرها في حياتهم. 
على 5 الاستعاذة ب: (أعودٌ بكلماتٍ الله التامّاتِ م 
ما خَلق) فوجدتها ‏ مع قلة ألفاظها ‏ واقية من كل سوء. 

عال حاحب أيا نا.. فإني ‏ كما تعلم ‏ امرؤ لا تمتلئ 
نفسي بغير التفاصيل.. ليزيل كل ما أذكره وهما من 
الأوهام 00 من أسباب الخوف. 

قال: أقول إذا امتلأت نقفسي بالمخاوف من الشياطين 
والغيون: (اعود بكلمات الله الثامة. من كل شنيطان وظهامة: 
ومن كل عين لامة) 


اك 


(2) البخاري ومسلم. 
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وأقول إذا امتلأت بغيرها: (أعوذ بكلمات الله التامات 
التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من شر ما خلق وذرأ وبرأ, 
ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن 
شر ما ذرأ فى الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر 
فتن الليل والنهارء ومن شر طوارق الليل, إلا طارقا 
يطرق بخير يا رحمن ش 

وقد أقول (اللهم. ا أعوذ بوجهك الكريم, وكلماتك 
المأثم والمغرم: اللهم إنه لا يهزم جندك: ولا 0 وعدك, 
سبحانك وبحمدك) 

اقتربت من آخرء فسمعته يلقن صاحبه: (أعوذ بكلمات 
الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده»: ومن همزات 
الشباطين وان ب حصرون) 

فإذا انتهى لقنه صاحبه: (أعوذ بوجه الله العظيم الذي 
لا شيء أعظم منه» وبيكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجرء وأسماء الله الحسنى: ما علمت منها وما لم 
أعلم» من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر كل ذي شر لا 
أطيق شره؛ ومن شر كل ذي شر نت آخذ بناصيته» إن ربى 

اقتربت من آخرء فسمعته يقول: (اللهم أنت ربى لا إله 
إلا أنت,. عليك توكلت, حاتت رب العرشس النظيم: ها شاء 
الله كانء وما لم شا لم مكن؛ ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله, 
أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء اللهم إني أعوذ بك من 
اشر عسي وشر الشيطان وشركه: ومن شر كل دابة أنت 

وسفعت 0 يقرأ بعدها: (تحصنت بالله الذى لا إله 
إلا هو إلهى وإله كل شحدئ ه واعتصمت بربى ورب كل نشحدئى » 
وتوكلت على الحى الذى لا .هوت: واستدفيت الشر بلاخول 
ولا قوة إلا بالله. حسبى الله ونعم الوكيل. حسبى الرب 
من الناد: حنيى الخالهة من المخلوف: 
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حسبى الذى بيده ملكوت كل شئء وهو يجير ولا يجار عليه: 
حسبى الله وكفى, سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله 
فرفى: حسدى الله لآ إله إلا هو عليه توكلت؛ وهو رب 
العرش العظيم) 5 

تركناهم يلقن بعضهم بعضاء وانصرفت إلى محل آخر, 
ا ل ا ل كما نهعم بتلفيح 
أنفسنا خوفا من كل داء طارقء؛ أو عدو مهاجم» فينبغي 
تلقيحها كذلك» بل من باب اولى؛ بهذه الاستعاذات» 
افيا متيقنون» وهم أكثر خطرا من كل طاعون أو 
ام 

قال أحدهم: إن قومنا قد وضعوا لنا مواقيت نلقح فيها 
أنفسنا من طوارق الجراتيم والفيروسات والأوبئة. 

قال: وقد رتب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من المواقيت ما نلقح به أنفسنا من كل طوارق 
السوء.. لأن الأعداء يبتر برصون بالإنسان في كل وقت» 
ولذلك وجب أخذ الحذرء وعدم إتاحة الفرصة. 

قالوا: فما نحفظ به أنفسنا من طوارق النوم» فلا نرى 
إلا أنه فرصة للشياطين والهوام وجميع أنواع الشرور؟ 

قال: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد النوم 
يجمع كفيوء ثم ينقث فيهماء ويقر فيهما سورة الإخلاص 
والفلق والناس, نم بمسح بهما ما استطاع من حسيده؛ يبدا 
ا على راسنة, ووجهه» وما أقبلَ من جسده: يفعل ذلك 

وكانة 1 الله عليه وآله وسلم يمسح بترياق هذه 
السور جميع الآفات التي قد تخترق حصن الإنسان: أو 
يجعل منها تعويذة لمنع الشياطين من التسرب لأي محل 
من هذا الجسم. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أوى إلى 
فراشه: (اللهم رب السماوات والارض,. ورب العرش 
العظيم: رننا ورت كل شبئء: فالق الخ والتوى: منرال 
التوراة والإنجيل»: والفرقان: أعوذ بك من شر كل ذي شر 


فليس بعدك 
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شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن, 
فليس دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر) 

قالوا: فما نقول إذا خرجنا من بيوتنا.. فإنا نخشى على 
أنفسنا طوارق السوء؟ 

قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من بيته 
قال: (بسم الله؛ توكلت على الله ! إني أعوذ بك أن 
اضل أو اضل: أو ارل أو ازل؛ أو اأظلم او اظلمء: أو اجعل أو 
. وروي من تأثير هذه الاستعاذات قوله صلى الله عليه 
واله وسلم: (من قال إذا خرج من بيته: بسم اللهء توكلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: هدبت » 
وكفيت: ووقيت » وتنحى كنه الشيطان) 

قالوا: فما نقول إذا دخلنا الخلاء. فهو محل للشياطين 
والقاذورات؟ 

قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء, 
قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).. وكان 
يقول: (لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إنى 
أعوذ بك من الرجس النجسء الخبيث المخبث, الشيطان 
الرجيم).. بل كان صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا 
التعويذة التي نتستتر بها عن اعين الجن: فيقول: (ستر ما 
بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن 
يقول: بسم الله) 

قال أحدهم: فكيف نستعيذ من الشر الذي قد يكون 
مخبأ بين ثنايا الجديد؟ 

قال: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا 
الاستعاذة من شر كل جديد نستفيده,: قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إذا أفاد أحدكم دابةء فليأخذ بناصيتهاء وليدع 
الله بالبركة2. ويسمى الله عز وجلء؛ وليقل: اللهم إنى 
أسألك خيرهاء وخير ما جبلت عليهء وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلت عليه) 


قال آخر: فما نقول إذ فزعنا؟ 
قال: كان خلى الله عليه والك ونلم بعلم أصحابه عند 
الفزع أن يقولوا: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن 
شر عباده: ومن شر همزات الشياطين: وأن يحضرون) 
قال آخر: فما نقول إذا عزمنا على السفرء فالسفر 
والتنقل محل للأخطار2ء حتى أن المسافر في العصر 
الحديث يحتاج إلى أخذ بعض التلقيحات لتجنب آثار الأوبئة؟ 
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قال: لقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم الكثير 
من الاستعاذت التي تحصن المؤمن من مخاطر سفره.: 
والأرض التي يريد أن ينزل فيها. 

ومما يروى في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يقول في سفره: (أنت الصاحب فى السفرء والخليفة في 
الأهل: اللهم إني أعوذ بك من الضبنة فى السفر والكابة 
فى المنقلبء اللهم اقبض لنا الأرض:؛ وهون علينا السفر) 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر, 
وكآبة المنقلب» ومن الحور بعد الكور» ومن دعوة المظلوم, 
ومن سوء المنظر في الأهل والمال) 

وعلمنا أن نقول إذا نزلنا محلا: (أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق) 

واخبر عن تاثير ذلك. فقال: (من نزل منزلا ثم قال: 
اعوذ بكلمات الله النامات من شر ما خلق: لم يصضره شيء 
حتى يرتحل من منزله ذلك) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أشرف على قرية 
بريد دخولها يقول: (اللهم رب السماوات السبع وما 
أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين 
وما أضللن, ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه القرية 
وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلها وشر ما 
فيها). وكان يقول: (! إني أسألك من خير هذه القرية 
وخير ما جمعت فيهاء واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت 
فيهاء اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا من وباهاء وحبيبنا إلى 
أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا) 





وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدركه الليل في 
سفرهء قال: (يا أرض ربى وربك اللهء أعوذ بالله من شرك 
وشر ما فيك, وشر ما خلق فيك, وشر ما دب عليكء اعوذ 
بالله من شر كل أسد وأسودء وحية وعقرب2. ومن شر 
ساكن البلدءه ومن شر والدء وما ولد) 

قال آخر: أما أنا فمقيم لا أكاد أبرح داري.. وإنما 
مطيتي الصباح والمساء: فما أقول فيهما؟ 

قال: لقد رويت الاستعاذات الكثيرة في الصباح 
والمساء؛ باعتبارهما دانة الوم ونهاية: وكان المؤمن 
بتلك الاستعاذات يحمي نكسه فترة دومه ١‏ كما تحمي 
التلقيحات المختلفة الإنسان 
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دسدر 0 هذه الحقيقة قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في هذه الاستعاذة: (اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت, 
عليك توكلت, وانت ارت العرشس العظيم: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن/ لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم, أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علماء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, 
وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربى على صراط 
ل كاله آخر النهار لم تصيبه مصيبة حتى يصبح) 

قالوا: فعلمنا من هذه الاستعاذات ما نسأل الله أن 
يوفقنا للمحافظة عليه. 

قال: من الاستعاذات التي تقال في الصباح والمساء: 
(أصبحنا وأصبح الملك لله, والحمد لله؛ ولا إله إلا الله وحده 
لا بترل له له الملك: وله الحمد: وهو على كل ئ قديرء 
رب أسألك خير ما في هذا اليوم» وخير ما بعده: وأعوذ بك 
من شر هذا اليوم؛ وشر ها بعدىء رب اعوذ بك من الكسل, 
وَسوء الكر: رب أعود بك هن عذامف في الار: وعدام 
القبر) (1) 

ومنها (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, 
اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى ديني ودنياي وأهلي 





2 اكدوة العامة 1ن 16 كدوم احفظني 
من بين يدي» ومن خلفيء2 وعن يمينى وعن شماليء ومن 
فوقىء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) (2) 

قال آخر:؛ إني ‏ لا آرب لي في دنباكم التي تتناقفشون 
عليها. اد كل حاجتي منها ركيعات وسجيدات أتقرب بها 
5 

قال: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك 
الاستعاذة حتى وهو في مناحاة ربه وعبادته: فمن صبيع 
دعاء الاستفتاح: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله 
كثيراء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء سبحان الله بكرة وأصيلاء سبحان الله بكرة وأصيلاء 
اللهم إني اعوذ بك من 


ل (لن ل قال أفكنا 1ف القلك 0211) 
0 صححه الحاكم 
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الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صلاته قائلا: 
(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء, 0 بك من فتنة 
المسيح الدجالء: وأعوذ بك من فتة المحيا والممات, اللهم 
إني أعوذ بك من المائم والمغرم) 

فإذا انصرف من الصلاة قال: (اللهم أصلح لي ديني 
الدى حقليه عصضهة أمرى: واضلك لى دساة الم حقلت فتها 
معاشي: ١‏ إني أعوذ برضاك من سخطككء وأعوذ بعفوك 
من نقمتك: واعوذ بك منك: لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي 
لما منعت: ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (1) 5 

وفي الحج وفى الموقف: كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (اللهم لك الحمد كالذى نقولء: وخيرا مما 
نقول, اللهم لك صلاتى ونسكى: 0 ومماتى: وإليك 
ماده ولك رتدى ترائى: اللهم إنى أعوذ بك 0 
القبر, ٠‏ ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللهم ا أعود 

وكان 0 الله عليه وآله وَسَلم إذا دخل المسجد 
هول: (اغود الله القتطيم, و.وحهه الكريم؛ وسلطانه 
القديم, من الشيطان الرجيم), 0 صلى الله عليه وآله 





وسلم عن تأثير هذه الاستعاذة فقال: (فإذا قال ذلك قال 
الشيطان: حفظ منى سائر اليوم) (3) 

وكان صلى الله عليه واله وشلم ستعيذ الله هن 
الشيطان الرجيم فى أول قراءته. فيقول: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم): وربما كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه,ر ونفثه) 

وكان يخبر أن سيد الاستغفار أن يقول | : 
(اللهم أنت ربى, لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, 0 
على ان ]تس ل ار 0 
صنعت » ابوء لك محهنات على. ا بذ نبي » ادر لي إنه لا 
من 


)1 أو حاتم في صحيحه. 
)2( الترمذى. 


)3 ابو داود 
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فمات من لبلته: دخل الجنة) 





الرقى الشرعية 


انتقلنا إلى القاعة الثالثة. وهي القاعة المختصة 
بالرقى الشرعية, وقد كتب على بابها قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا رقية إلا من عين» أو حمة) (1) 

فسألت المعلم عن سر وضع هذا النص هناء فقال: لقد 
رأى أهل هذا المستشفى مبالغة قومك في شأن الرقى 
وتعميمهاء وعدم التفريق بينها وببسن الاستعاذات الشرعية: 
فلذلك جعلوا هذا الحديث شعارا لهذا الملجأ من الملاجئ 


الإلهية 
قلت: لكن هذا الحديث يحصر الرقى في أشياء محدودة 

جدا.. وقد ورد في النصوص ما يشير إلى أن الرقى غير 
محصورة في هذين الجانبين. 

أشار إلى رجل في القاعة يقلب دفاتر بين يديه, 
فقلت: : من هذا؟ 

قال: هذا رجل من المتكلمين آتاه الله فهماء وهو 
يشرح هذا النص ويرد على ما يجادل فيه.. فإن كان لك 
شيء من الجدل فاقترب منه واطرح عليه ما تشاء. 

اقتربت منه: فواجهني بقوله: مثل ماذا؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: إن سيما وجهك تخبرني بأنك ترى عدم انحصار 
الرقية فيما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم من العين 


قال: مثل ماذا!؟ 
قلت: مثل ما روي عن سهل بن حُتيفيءه قال: مررّنا 
بَسيْلٍ, فدخلت» فاغعتسلت فيه 


[1) أ داو 
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عليه وله 00 فقال: )2 مرو أبا ثابتٍ يَتَعَوَّ ذُ)ء قال: فقلتُ: 








يا سيدى ؛ وَالرّققى صالحة؟ فقال: (لا رقية إلا فى تفس, » أو 
حُمَة أو لَدْعَةِ) (1).. فقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم 

قال : ولكنه ذكرها بصيغة الحصر .انم إنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أمر في الأصل بالاستعاذة» ولم يكن حديثه 
عن الرقية إلا إجابة عن سؤال سألوه عنه ولا علاقة له بما 
حصل لسهل.. 

قاطعنا 1 وقال: أنا لغوي من الله علي بعلم غريب 
التصوض”؛ شرخ لكم من الفاظه ها اببين توافقق 
الحديثين, أما العين فمعروفة, ويقابلها في الحديث الثاني 
النفس: وهي ١العَيْنء‏ يقال: أصابت فلاناً نفسن؛: أى: عَيْن. 

أما الحْمَك: 0 ذوات الشّموم كلهاء كما قال ثعلب 
وغيره: هي سم العقرب وقال القزاز: قيل هي شوكة 
العقرب وكذا قال بن سيده أنها الابرة التي تضرب بها 
من حية أو 0 

ولهذا فلا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق, 
لأن الحمه أعم من اللدغة, فبالتالي دخلت اللدغة فيهاء 
ا ل ا 
0 فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص) 

قلت: ولكن ابن القيم وغيره أجابوا على هذا التعارض 

بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يُرِدْ به نفى جواز الرّقية 
فى غيرهاء بل المرادٌ به: (لا ررقية أولى وأنفعٌ منها فى 
العَيْن والحُمّة) 

قال: هذا تأويل للحديث, والأصل الأخذ بما جاء في 

قلت: ولكن 0 ثالث, قوله صلى الله عليه 

آله 2 (لا زُفيَة إلا من عَبْنِء أو حُمَةِه أو دَم لا 


)ارو داو 
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يَرْقأ) (2)1 فقد أضاف في هذا الحديث الدم الذي لا 
يرقأء وهو الدم الذي لا ينقطع. 

قال: هذا يستدعي البحث عن سر عدم انقطاع الدم, 
سبقه من الأحاديث. ١‏ 

قلت: وقد ورد في حديث رابع عن أنس قال: (رخص 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الرّقية من الْعَيْن 
والخعه والتملة) (2).. فقد أضاف في هذا الحدب الملل 
وقرنها بالعين. ‏ ري 

قال اللغوى : التَمْله: فروج تخرج فى الحبين؛: وهو داء 
معروف» ولعل له علاقة بذوات السموم: فيجتمع مع ما 

قلت: وقد ورد في حديث خامس : (رخصٍ رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فى الزقتة من الحته والعفرت) 


)3( 
قال: الحية والعقرب تدخل في ذوات السموم. 

قلت:. 

قال: أليس لديك غيرها؟ 

قال: فهذه الأحاديث دي تدل على انحصار الرقية 
في محال معينة لا تتجاوزها. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال؛ لقد وردت هذه النصوضص تصيغ الحصرء ومع أنها 
وردت ضيغ مختلقة إلا أن التقارب بينها يسين فهي 0 
تدلٍ على العين, دذهى مكل اشاف .. السصوض حمناء 
والأمراص الناشتة تسيب السموم. 


([1) ابو داو 
(2) مسلم 
(3) ابن ماعة” 
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قلت: لقد وضحت لي هذا. 


قال: زيادة على هذاء فقد عبر الصحابة عن وقوع 
الرقية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة 
الترخيص» والرخصة - كما تدل عليها نصوص الشريعة 





مقدرة بقدرها ‏ فقد قال تعالى: (فَمَنِ اضصْطرّ غَيْرَ بَاغَ ولا 
عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ) (البقرة:173) 1 

زيادة على ذلك, فإن هذا يدل على أن الأصل في 
الرقية النهي. وهو ما ثبت في أحاديث كثيرة» منها 0 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اعرضوا علي رقاكم), أي 

قلت: فما السر الذي تراه لهذا الترخيص 

قال: السر في هذا هو أن الرسول 0 الله عليه وآله 
وسلم وجد الرقية منتشرة في المجتمعات الجاهلية, 
ووحدها مختلطة بين استعمال أدوية طبيعية: واخرى مما 
يمكن تسشعميته روحانية. َ 

ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليحرمها باعتبارها 
من التجارب التي ربما أثبتت بعض فاعليتهاء فلذلك رغب 
في تركها أولا سدا لذريعة الشركء فلما انتفت قيدها 
بالقنود الشرعية؛ وفى حصرها فى أخوال معنة وباشساليت 
خاصة لا تتجاوزها. 

قلت: هن ذلك شدية | ري عن الأدوة هنا سمت 
بالطب البديل حيث أن هناك طرقا كثيرة قد يتوهم تلبسها 
بالشعوذة مع تأكد صلاحيتها في شفاء العلل؟ 

قال: أجل.. هذا صحيح.. وهو مثال جيد. 

قلت: ورقية المس؟ 

قال: بدعة.. فلم يرد نص واحد بجواز الرقية فيهاء فلم 
برد في جميع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


أتي بمصروع فرقاه: وأخرج الجن منه كما يفعل الرقاة 
الآن. 

قلت: فما تقول في النصوص الكثيرة التي وردت فيها 
الاستعاذات والأدعية المختلفة. وهي في النصوص الصحيحة 
الصريحة؟ 

قال: إن اصطلاح الرقية في الشرع خاص بنواح محددة, 
وهي ما نصت عليه النصوص من 
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والأدعية, 0 من 0 ويدل لذلك ما ورد في حديث 


997 1 اق ل ١‏ لق 0 2 ل 297 زكر 
يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ 
بها وترك ما سواها) (1) 

قلت: فما فائدة التفريق بين الرقية والاستعاذات 
والأدعية؟ 

قال: الرقية رخصة:, والأدعية مسنونة مستحيبة. والقول 
بهذا ينفي التعارض الذي يبدو في حال ما لو سوينا بينهما. 

ذلك أن الكثير من النصوص تذكر أنواع الاستعاذات 
والادعنة التى يدعو بها المريض ربة: وهف درغ فى دلك؛ 
وششحية يدلبل فاافيها عن العفانن: 

بينما لا نجد في الرقية أي نص يدل على الاستحباب, 
بل قد ورد استحباب ترك الرقية في محال معينة ' وقد قال 
صلى الله عليه واله وشلم فى الشسبعين الفا الدين يدطلون 
الجنة بغير حساب: ((هم الذين لا يرقونء» ولا يسترقونء ولا 
يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون) 

فلم يذكر صلى الله عليه وآلة وتعلم تركهم الاشتعاذة: 
وإنما ذكر تركهم للرقىء ولهذا فمن اكتفى بالاستعاذة من 
العين: واكتفى من ذوات السموم باستعمال العلاج واللجوء 
إلى -- كان ذلك كافيا له. 

قلت: ولكن الغلعاء أجاء.وا عل. ها دو عن تعارض ابسن 

النهي عن الرقية أو بيان كون الكمال في تركهاء وبين 
عت التصوص الكثيرة الدالة على طرق الدعاء للمريض 
بإجابات كثيرة كما قال النووي: (فقد يظن مخالفاً لهذه 
الأخاد بت ولا مخالفة ل المدج فى رل الرفئ العراد بها 
الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي 
بغير العربية ما لا يعرف معناها فهذه مدمومة لاحتمال أن 
معناها كفر أو قريب منه أو مكروه»: وأما الرقي بآيات 
القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة» ومنهم 
من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى 
للأفضلية وبيان التوكل والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان 
الجواز مع أن تركها أفضل) 


1 0 





ابتسامة الأنين (298) 





قلت: فما كيفية الرقية» وما مدى حرية الاجتهاد فيها؟ 

قال: من خلال استقراء النصوص نرى طرقا معينة في 
الرقى المرتبطة بالعين أو المرتبطة بعلاج ذوات السموم, 
وهي طرق منها ما هو منبن على الأعراف الجاهلية, وأقره 
رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم: ومنها ماا شرع 
أساسا.. وبذلك فإن كيفيات الرقى توقيفية, لا تختلف عن 
سائر التوقيفات بدليل الحديث المعروف: (اعرضوا علي 
رقاكم) 

قلت له: ولكن الرقاة يستدلون عادة بهذا الحديث على 
ما يفعلونه 00 

قال: فما وجه استدلالهم؟ 

قلت: وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر 

قال: 0 نسوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

قلت: يعرضوها على ا الدين ل أو 00 
على ما ورد في النصوص من الرقى. 

قال: لو كان الأمر خاضعا للقياس لبين العلة. وتركهم 
يقفيسون دون أن يطلب منهم عرض آحاد القضايا عليه. 

ولكن الرقية 00 مختلف.. إنها دواء. هي مثل أي 
اختراع لدواء, فإنه يحتاج إلى عرضه على هيئات مختصة 
لترى عدى فاعلييد: وبما ان تانيز الرقية غببي: فبجتاح فيها 
إلى معصوم له علاقة بهذا العالم» وليس ذلك إلا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: فأورد لي كيفية الرقية من خلال النصوص 

قال: بما أن مجالات الرقية محددة بما سبق بيانه, 
فسأورد لك النصوص الدالة على تلك الكيفيات التي" لا يحل 
تجاوزهاء دأورد معها - من باب النصيحة للأمة - فعض 
الأخطاء في هذا 


ظ ابتسامة الأنين (299) 





المجال2 ولولا أن المصيبة بها عامة2 لما اشتغلت 
بذكرها والتنبيه عليها. 

قلت: فلنبدأ بالعين. 

قال: لقد رأينا أنواع الرقى والاستعاذات المرتبطة بها. 

قلت: فلم تبق إلا الأمراض السمية.. فما هي؟.. وما 
كيفية الرقية فيها؟ 

قال: الأمراض السمية هي الأمراض التي وردت 
النصوص بجواز الرقية فيهاء ولعله يدخل فيها كل الأمراض 
التي تسببها الجراثيم وغيرهاء باعتبارها من أنواع 
التسممات. 

قلت: فما كيفية الرقية فيها؟ 

قال: لقد ورد في النصوص بعض أنواع الرقى في هذا 
الجانب,. منها الاسشفاء بالقرآن الكريم ممزوجا بالنفث 
على موضع الداء, وهو الرقية الأولى, وقد ورد فيها هذا 
النص» فعن أبى سعيد الخدرى2, قال: انطلق نفر من 
أصحاب النبى صلى الله عليه واله وشسلم فى سسيفرة 
سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب, 
فاستضافوهم: فابوا 0 يضيفوهم » فلدعغ سيد ذلك الحى,: 
فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شئء فقال بعضهم: لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شئ. 
فأتوهم, فقالوا: يا أيها الرهط؛ إن سيدنا لدغ, وسعينا له 
بكل شئ لا ينفعه2 فهل عند أحد منكم من شئ؟ فقال 
بعضهم: نعم والله إنى لارقى2 ولكن استضفناكمء فلم 
تضيفونا. فما انا براق حتى تجعلوا لنا جعلا.ء. فصالحوهم 
على قطيع من الغنم»؛ فانطلق يتفل عليهء. ويقرأ: (الحمد 
لله رب العالمين): فكأنما أنشط من عقالء, فانطلق يمشى 
وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه, 
فقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذى رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فنذكر له الذى 
كان» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فذكروا له ذلكء. فقال: (وما يدريك أنها 
رقية؟): ثم قال: (قد أصبتم: اقسموا واضربوا لى معكم 
سهما) 

قلت: لقد قرأ عليه القرآن الكريم2 فكيف اعتبر هذا 


رقية؟ 


قال: السر في اعتبارها رقية هو جمع الراقي بين 
القراء. داشفت عله 





ابنسامة الآنين (300) 
الرقية” ل اك ل الله سبحانه لكل داء ا ولكلٌ 
شيء ضداء ونفس الراقي تفعل في نفس المرقى: فيقع 
بين نفسيهما فعل وانفعال: كما يقع بين الداء والدواء, 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء, 
فيدفعه بإذن الله» ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل 
والانفعال: وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع 
تسن الداء والدواء الروحانيين: والروحاني: والطبيعي, وفى 
النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء. والنفس 
المباشر للرقية, والذكر والدعاء. فإن الرقية تخرج من قلب 
الراقي وفمهء فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه اك 
والهواء والنفس, كانت أتم تأثيراء وأقوى فعلا را 
ويحصل بالازدواج بينهما أكيفية مؤتثرة شبيهة بالكيفية 
الحادتنة عند تركيب الأدوية. 

وبالجملة.. فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة: 
وتزيد بكيفية نفسه» وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة 
الرقية ا واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة 
بلسعها) 5 

وذكر حكمة أخرى» فقال: (وفى النفث سر آخرء فإنه 
مما تستعين به الأرواخ الطيبة والحبينة؛ ا تفعله 
السحرة كما يفعله أهل الإيمان. قال تعالى: ([ومن شر 
النفانات فى العقد).: وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية 
الغضب والمحاربة. وترسل أنفاسها سهاما لهاء وتمدها 
بالنفث والتفل الذى معه شيء من الريق مصاحب لكيفية 
مؤنترة» والسواحر تستعين بالنفث استعانة بعنة ه وإن لم 
تتصل تحسنيينم المسحورء بل تنفث على العقدة وتعقدهاء 
وتتكلم بالسحرء فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح 
السفلية الخبيثة2. فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية 
الدفع والتكلم بالرقية. وتستعين بالنفث» فأيهما قوى كان 


الحكم له؛ ومقابلة الأرواحج بعضها لبعضء ومحاربتها وآلتها 
من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها وآالتها سواءء بل 
الأصل فى المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها 
وجندهاء ولكن من غلب عليه الحس لا يشعر 0 
الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس عليه 
وبعده من عالم الأرواج: واحكامها: وافعالها. 


ابتسامة الأنين (301) 

والمقصود.. أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني 
الفاتحة, 0 بالنفث والتفلء: قابلت ذلك الأثر الذي 
حصل من النفوس الخبيثة, فازالته)" 

قال: هذا كلام جميل.. ولكنه خطير. 

قلت: لم؟.. وما هذا التناقض !؟ 

قال: هذا التحليل قد يقبل» ويعجب بعبقرية صاحبه: 
ولكن الخطر ليس فيهء وإنما في لارام دار علة 00 
القياس عليهاء وهو ما حصل بين الرقاة,» حيث 0 
رقاهم أمورا كثيرة: فلم ييق للنفت عندهم قيفة 
النفث صنعة قديمة. 

قلت: صدقت.. فقد رأيت مهندسا غرق في بحار 
الرقية, فاخترع 0 عجيبا لهاء وكتب في فضائله كتباء 
0 اختراعه 00 في . إيصال موجات القرآن الكريم إلى 


0 ؛ تلق هذا الكرسي العجيب؟ 

قال: د 

قال فهو دعي 0 ارموا به مع كرسيه عرض 
الحائط. 





ؤ ابتسامة الأنين (302) 





الخاتمة 


لست أدري كيف خرجت من مستشفى السلام, ولا كيف 
التقيت بمعلمي معلم السلام.. فقد رأيت نفسي فجأة في 
بيتي وعلى فراشي الذي كنت أتكئ عليه: والذي لم يتحرك 
طرف منه طيلة فتره غيابي. 
قال لي معلم السلام» وهو يبتسم: أتدري ما أصل هذا 
المستشفى الذي رحلنا إليه في هذا الدرس من دروس 
السلام؟ 
قلت: لا.. وكم اود ان اعرف؟.. ولكني اخحشى أن بكون 
ار هذا المستشفى موسس على نفحة من 
٠ 0‏ الإيمان . خرجت مع قول الخليل عليه السلام (وَإِدَا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْغِينٍِ) (الشعراء:80). . فسارعت بذرة لزهرة 
. فتعلقت بهاء فعبق من عطر نفحة الإيمان: وبذرة 
الزهرة هذا المستشفى. 
قلت: أزهرة هذا المستشفى الذي كنا فيه لم تبن كما 


يبنى البنيان؟ 

قال: لا.. عوالم السلام لا تعرف الخراسانات المسلحة 
التي 0 

قلت: آية في الحسن والجمال. 


قال: إن الم ل لا ا 


العجيب؟ 
قال: تلك الابتسامات العذبة التي ترسلها أفواه أنات 
الصالحين. 


0 فمن عمرها بالأطباء والعلماء والخبراء؟ 
أريجها العظر هو بطاقة الدعوة التي يرسلها 


فلب: ودوار السفر 
قال: إرادة السلام وحب السلام هو جوازهم. 








ابتسامة الأنين (303) 
قلت: 0 اه لعلى ادعو قومي لرزيارتها.. 
فإني 0 أن 0 قوف ليزينوا بها ل 
أو أخاف أن تمتد إليها أيديهم الآثمة2 فيحولوها أشواكا 
كشول السغدان. أو أخاف على أهل تلك الأرض التي توجد 
فيها ان خروا في ا ليجلوا عن أرضهم.. فتصير 
تعاستنا. 


مه ارتعدت لها 

فرائصي. . وتقطعت أوصالي.. فبت أسبح في مياه آلامي.. 
كانت الأنة تريد أن تفلت ا ابتسامتي 
لتملأ صدري انشراحا. 

عجب أهلي من حالي.. وظنوا الابتسامة التي امتلأ بها 
تنغري نوعا من المس الذي يصيب المحمومين» فسارعوا 
بالرقاة ليقتلعوا اثار جنوني.. ضحكت منهم.. فازداد 
> 


0 تلك الليلة أربعة رقاة ليقتلعوا الابتسامة التي 
امتلأ بها ثغري, أما الأول فكان قارئًا متقناء وأما الثاني, 
فكان وسيطا ملهماء وأما الثالث.ء فقد كان يحمل ورقة 
وقلما ليكتب كل ما يقالء وأما الرابع فكان مدير أعمالهم 
الذي يقبض الأموال ويعدهاء ولا يسمح لهم بمزاولة عملهم 
إلا بعد امتلاء جيوبه منها. 

بدأ القارئ يقرأ. فغمرني الخشوع لقراءته. فأصابني 
ما يصيب الخاشعين من انكسارء فصاح الوسيط في 
القارئ: (أعد.. أعد.. أعد ما كنت تقرأ) فعاود القراءة, 
فأصابني ما أصادي أولا. . فقال: هذا انكسار خطير حصل 
له. ٠‏ أعرفهء إنه من جن.. !؟) 

ثم سألني كما يسأل المحققون, والغضًا في يذه؛ وهو 
قلت: 1 عر انيرا 7 اي ابى انسي؛ واميى 
إنسية, ولا أعلم أن 0 تروخ من 





ابتسامة الأنين (304) 

قبائل الجن. 

قال: لا تتهرب.. أعرفكم معشر الجن.. تخادعون 
وتحتالون.. ألم تخلقوا من نار؟ 7 

قلت: لا.. انا خلقت من طين.. أنا من طينة أَبِيكمْ ادم.. 
جدي هو آدم.. لا إبليس. 

قال: ما أكذبكم معشر الجن.. لا تكفون عن الاحتيال 
والكذب.. ولكني أعرف الطريقة التي أتعامل بها معكم. 

نادى في أهلي: ائتوني بكأس من الملح الخالص الذي 
الملح. 

صحت: أتوسل إليك.. أنا إنسي.. فلا تسقني ملحا. 

قال: أرأيتم.. هو جني.. وإلا فأنبئوني كيف يخاف من 
الملح؟ 

قلت: أنا لا أخافه.. ولكني أحبه في الطعام لا في 
الماء. 

قال: ستشرب منه إلى أن تحترق كبدك. 

دعا أصحابه, وأخذ الكأس يغرغر لي منها بشدة ملحا 
خالصا مبللا ببعض الماء. وأهلي ينظرون متأسفين لحالي, 
ولهذه العفاريت التي تسيمني العذاب. 

بعد أن شربت من ملحهم ما لو وزعته على أيام حياتي 
لفاقها صاح في الراقيء وقد رأى مبلغ الجهد الذي صرت 
إليه: هل تقر من أنت»: أم نتخذ وسيلة أخرى؟ 

قلت: ما هي؟ 

فلت: ارحموني.. انا إبسي.. 

ضحك الجميع» وقالوا: أنت تتحدانا.. لقد رأينا كثيرا من 
أمثالك.. بل كل من رأيناهم لا يختلفون عنك.. ولكنا 
سنؤدبك كما أدبنا الكل.. فلا ينبغي لذرية إبليس أن تغلب 
ذرية آدم. 

صحت: ارحمونى .. والله.. لست إلا أنا.. 





ابتسامة الأنين (305) 
ابتسمواء وقالوا: هاهو أخيرا بدأ يعترف. 


صحت : 0 . لقد قلت لكم: أنا هو أنا. 

قالوا: عدن أنت لن تسمع إلا للعصا.. 

2 أكن أتصور انهم سيتعدون ١‏ نهد يدهم - ولكني 
اميا إلى أن فقدت 0 

عندما استفقت في الصباح على آثار تلك الآلام التي 
خلفتها ابتسامتي فوجئت بنفسي بجنب أولئك الرقاة 
الأرعة: والاسش دحخلون سلهعون على,؛ وتاركون لى 
الشفاء والتخلص من الجن الذي كان بتستعمرني2» وينحنون 
مقبلين أيدي الرقاة الذين كانوا جنود المعركة. 

قال الأول» وهو يخاطب الجماهير المجتمعة: لم يكن 
جنيا واحدا.. بل كانوا على الأقل سبعة أو ثمانية. 

وقال الثاني: اليتههم كانوا من الحن.. بل كانوا من 
العفاريت الطيارة.. لا يستسلمون أبدا. 

وقال الثالث: لولا العصا ما استسلموا.. بورك في 

كنت محتارا 1 حصلء, إلا أن رابع الرقاة وكاتبهم 
جاءني بحريبيدة؟ وقد صورت عليها. صورتي ١ه‏ وفيها أخبار ما 
حصل لي: فعجحبت » وقلت له: أعرف الناس مستشيفى 
السلام؟ 

قال: عن أي مستشفى تتحدث؟.. أنا صحفي أعمل 
بهذه الجريدة: وقد نلت اليوم مكافأة م وتسيب هذا 
السبق الصحفي.. فقد استطعت أن أسجل كل ما دار بين 
من كان يستعمرك من الجن» وهؤلاء الرقاة. 51 يا 
رجل. د ساي ا امه 

ا لا. . أنا لم أنك لأعطيك: بل انبتك لتغطييى” 

قلت: ما أعطيك؟ 

قال: لقد قبض أصحابي أموالهم من أهلك: ولم 


ابتسامة الأنين (306) 





قلت: أقبضوا أموالهم من أهلي !؟.. إذن تركوني 
فقيرا. 

قال: للأسف لم يكن لأهلك من المال ما يكفي, 
فاقترضوا من الجيران ما سدد بعض تكاليف الرقية. 

قلت,؛ وقد امتلأت انقباضا: وما فعلوا حتى يستحقوا كل 
هذا الأجر؟ 

قال؛ آلا تعلم يا رجل انهم خلصوك من سيبح مستعمرسن 
من الجن !؟ 

قلت: فما تطلب أنت؟ 

قال: حقي من المال.. فإنه لم يقسم لي. 

ا ا ا ا 0 
معهم.. وذكرت أنك نلت مكافأتك. 

قال: ولكني نشرت صورتك واسمك.. ألا يكفي هذا 
لتنيلني أجري؟ 
' قلت: أقرنت اسمي مع اسم الجن: ثم تريد أن أعطيك 
جرا!؟ 

لاحظ بعضهم ما جري بيننا من نقاش,/ فقال: ما الذي 


شل إل فقال بالحكيم الذي أراد 0 : أعطه 
ايا را لا تكن بخيلا.. فلولاهم لكنت الآن في 
عوالم.. 
من دروس السلام لواحهته بما يقضى على عمرى 00 
لكني سكنتء, وقلت: صدقت . . لقد خدمتني خدمة لن 
لك. ولكني لن أعطيك مالاء فالمال عرض زائل» وهو أقل 
من أن يفي بحقك.. ولهذا سأجعل اسمكء واسم أصحابك 
من الرقاة. بل اسم كل من امتهن هذه المهنة الشريفة 
ع ةا هذا عدلا؟ 
نطقت الجماعة مكبرين: أجل.. هذا هو العدل.. هذا هو 
العدل بعينه.. انظروا حكمة الرجل بعد أن فارقته عفاريته !! 


ابتسامة الأنين (307) 





كساسحا ال ل ١‏ لد لعا 1 
أصابني جاءني معلم السلام2 وقال: ما فعلت 
أمس؟ 

قلت: وكيف عرفت ذلك؟ 

قال: ما أكثر نسيانك, أنا معك لا أفارقك,. فخبرني: ما 

قلت: ا أول غرة ابتسم فبها من كل قلبى؛ 
وأدل مرة تتحول آهاتي بسمات وفرحة. كن أنت أدرى 

قال: لا 0 لقد تغليت أول درش من دروش 
السلام, فانشر هذه الرسالة ببن الناس لينتفعوا بها. 

قلت: إذن بر حمو ني ٠‏ 

قال: لم؟ 

قلت: يقولون: مدع للنبوة: أو يزعم أنه ملهم2. فمن 
أنت حتى أتقي ذاهم؟ 

قال: قل لهم: (واعظ) 

قلت: أي واعظء إمام أي مسجد أنت؟ 

0 إمام مساجد القلوب. 

قلت: وهل للقلوب مساجد؟ 

قال: ليست المساجد إلا في القلوب. 

قلت: أرند جي مقضوهة شين عدذك لزنش.. مأاشد بره 
مه قومي من الحجارة. 

قال: اقرأ عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
أراد الله تعالى شد رشقل له داعطا م تشميه لأشرة 
وينهاه) (1) فأنا ذلك الواعظ. 


) 01( الديلمي في مسند الفردوس. 





ابتسامة الأنين (308) 
قلت: فإن قالوا: الحديث ضعيفء, فما عساي أقول 
2< 


قال: قل لهم: هو السلام2 فإنه لا يعلم السلام إلا 
لسلام. 
قلت *" يقولون: السلام معنى» والمعنى لا يتحسسيم . 


قال: قل لهم: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لو 
كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحاء وإن الفحش من الفجورء 
وإن الفجور في النارء ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا 
سوءا) )1( 

قلت: سيقولون: (لو) هنا تعني الافتراض» ولا تعني 
الوجود. 

قال: قل لهم: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا 
تقدمه سورة البقرة وال عمران» انان كأنهما غيايتان 
دسهعا شرق: أو كانهها عمامنان شسوداوان: أو كابنهما 
ظلتان من طير صواف يجادلان عن صاحبهما) (2) 

قلت: سيقولون ذلك في الآخرة.. أنا أعلم أنهم لن 
يقبلوا هذاء ولن يسلموا بهء ولو اتيتهم بجميع 
الدنياء فادكر لهم دنا 2 تهصمه عقولهم. 

0 أى لمة ؟ 

قال: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمةء فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله فلتحهد الله ومن دحد الاخرى فلستفود الله هر 
الشيطان) (3) 

قلت: فإن لم يفهموا ذلك؟ 

قال: قل لهم: هو القرين. 

1) ابيع 3 السك 


)02 أحمد وعدا ا 


ابتسامة الأنين (309) 
قلت: سيفهمون: ولكني لن ألقاك بعدها أبدا. 
فقال: كيف؟.. ولماذا؟ 


قلت: لأنهم سيحملونني إلى الرقاة: 7 يقومون 
بحرقك. ا من الهراوات ما نلته ليلة 

قال: لال كرس السرم ل دل 
لو ال سم اما (ما منكم من أحد إلا وقد 





وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك 
قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 
بخير) (1) 
قلت: هم لا يؤمنون إلا بقرين الجن. 
ين فإن أعجبهم ذلك, فقل لهم: هو قرين صالح من 
قلت: فسيقبلون هذا.. ويستبشرون.. لقد أمرتني 
قال: هل ابتسمت أمس لأنينك؟ 
قلت: أجلء: ولله الحمد والمنة. ولك الشكر والفضل. 
قال: فسمها (ابتسامة الأنين) 


(1) احم وفتسلم 





ؤ ابتسامة الأنين (310) 





هذا الكتاب 


تحاول هذه الرسالة أن تعالج جراح الروح التي أحدثها 
ألم الجسد.. لتحول من أنين الجسد ابتسامة للروح ثقة 
بربهاء وسلاما معه2 ومع نظامه الذي أبدعه, ومقاديره التي 
قدرها. 

وقد قاد الرحلة في هذه الرسالة (معلم السلام) الذي 
أخذ تلميذه المتألم المصارع إلى (مستشفى السلام) ليرى 
كيف يحول أهل السلام من الألم أملاء ومن الأنين ابتسامة, 
ومن الحرن صلة مع الله: ومن القغصائب حسورا للوصول 
إلى فضل الله ورحفة التي وسعت كل شيغ. 

وهذه الرسالة تحاول كذلك أن تصحح المفاهيم حول 
الرؤية الشرعية للطب الروحانيء. فهو طب معقول المعنى, 
لا ينكره علماء النفسء: ولا غيرهم من العلماءء لآنه يعتمد 
على زرع الثئقة في نفس المريض بر به وتجعله يستهين 
بالالام التي تنرل به لرؤينة ها ضو اعظم منها ا 
وهي بذلك ترد على التشويهات الخطيرة التي أحدثها 
الدجالون والمشعوذون والخرافيون الذين يسمون أنفسهم 
رقاة.. فشوهوا الدين في هذا المجال كما شوهوه في 
غيره من المجالات. 


ابتسامة الأنين (310) 








